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د ش محمد معي الدين سينسو 
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يتناول هذا البعث ديمفرافيةالوطن الغربي أي سكانه مسن الوجهة الكمية 
والاحصائية في الوقت العاضر ' ولففك الديمغرافيّة بتخفيف الياء لفظ أجنبي معسراب 
حديئا يتالف من اصلين يونانيين معناهما وصف الشعب أو وصف السكان ٠‏ وقد راج 
للدلالة على علم يتناول اللعتممات البشريسة مسن حيث:حجومها وتركيب كل منها 
وخصائصه ولا سيما من النواحي آلكمية > وهو أحد العلوم الاجتماعية العديئة ٠‏ 
ويقال له ايضا علم السكان ٠‏ ونحن نستعمل اللفظين العربي والأجنبي المعرءب وللسب 
اليهما فنقول سكاني ٠‏ والنسبة الى الجمع واردة في اللفة العربية » كما نقول ديمغراي .٠‏ 
هذا ولكل علم مصطلحاته وتصوراته ودلالاته المحددة ٠‏ ونغلرا لذلك وتحريا للدقة نتطرق 
الى شرح بعض المصطلحات فيه لبيان ما يراد منها عند ورودها في هذا البعث ٠‏ ولا يغلو 
هذا التطرق من فائدة ٠‏ وائما نريد أن نحدد واقع الميراث الديمفرافي العربي امتطور ونجلو 
في الوقت نفسه معالم المجتمع العسربي البشرية » ونشير الى ملامح المشكلات المعترضة , 
ونعقق في بعض الشؤون العلمية والاصطلاحية ١ ٠‏ 

تستئد الدراسات السكانية الى ثلائة مصادر مهمة : وهي أولا « التعداد » الذي 
يتئاول جميع السكان في بلد من البلدان وفي وفت واعد ويقال له « تعداد عام » ٠‏ ولكن 
فد يجري تعداد صنف من السكان لفرض من الأغراضص او تعداد في جزم من البلاد فيقال 
له « تعداد جزئي » ٠‏ ولا يقتصر التعداد على مجرد العد واعطام رقم المجموع بل يتبين 
توزع الناس في ال مناطق ويستعلم بعضا من صفاتهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والصحية وغرها ٠‏ 1 


فالاطلاع على ذلك كله بالاحصاء في زمن من الأزمان هو الاطلاع على ما يسمى في 
الديمغرافية « حالة السكان » ٠‏ حالة السكان هذه اذن كانها صورة ضوئية لهم ماحوذة 
من الوجهة الاحصائية في ونث من الأوقات ٠‏ 

وللتعداد طرق وشرود وانواع معروفة ومتداولة ل كتب الاحصاء ٠‏ ولكن الشعب 
ليس ثابتأ بل هو متغر ودائم التغر وذلك بالولادات والوفيات والتقدم في العمر وبتغير 
العال المدنية بالزواج والطلاق والترمل , ثم كذلك بالهجرة الى البلد وبالهجرة منه ٠‏ 
ومجموع هذه التفرات يدعى « حركة السكان العامة » ٠‏ 

فاذا كانت حالة السكان تشف"معن الجانب السكوني منهم فان حركتهم بهذا المعنى 
الديمغرافي الذي حددناه تشف عن جالبهم المتطور أي الدينامي ٠‏ 

والتغر العددي العاصل بالولادات والوفيات فقط بصرف النظر عن الهجرة يدعى 
« حركة السكان الطبيعية » وما كانت المواليد تربو على الوفيات غالبا في المجتمعات قبل 
لهذه العركة « نمو السكان الطبيعي » ايزيادتهم الطبيعية ٠‏ 

وباهتبار حركة الهجرة يدمى الشعب مفلقا اذا كان لا يتلقى هجرة من خارجسه 
ولا تصدر عنه هجرة الى الخارج 2 ؤمفتوحا اذا كان تتناوله الهجرة منه واليه ٠‏ 

واذا أضيفت حركة'الهجرة الى خركة السكان الطبيعية فيسل كما سلف للمجمسوع 
١‏ حركة السكان العامة ٠‏ 

وتنم معرفة حركحة السسكان بفسبط الأحوالالمدنية أو الاحصاءالحيوي(١)وبمطالعة‏ 
هذا الاعصاء في سجلات دوائر النفوس أو مكاتب الصحة حسب التسمية الرائجة في البلسد 
العربي ٠‏ والاحصاء العيوي أو ضَبَط الاحوال المدنية هو المصدر الثاني الذي يستئد اليه 
علم السكان ٠‏ 

كانت الدولة في الزمن السابق تتالف من فئات وهيئات اجتماعية كالاسر والطوائف 
والنقابات مرتبة على شكل هرم تقوم في راسه الدولة ٠‏ وكل اتصال للدولة بالأفراد كان 
يتم بطريق تلك الهيئات والفثات فاذا رغبت الدولة مثلا في فرض ضرائب مالية أو توزيع 
مكافات عامة عمدت الى تلك الجماهاتوهذه هي الني توزع تلك المكافات على أفرادها أو 
تتطلب مقادير الضرائب المالية منهم ٠‏ وكذلك اذا اضطرت الدولة قديما الى التعبئة 
المسكرية كانت تقتضي ملاكي الأراضي والطوائف والاسر نصيبا مفروضا من الجند ٠‏ 

ثم لما توطد الاحصاء العيوي وتو ضبلك الأحوال المدئية وتواتر التعداد قي الدولة كل 
عشر سنوات أو قريبا من ذلك وألفنه الئاس ازداد اشراف الدولة المباشر على الافسراد ٠‏ 
وهكذا اقترن تقدم الاعصاء الديمفراني بتقام أهمية الفسرد ومكانتسه في التنظيسم 
الاجتماعي عامة ٠‏ 

والدولة العديثة في العصر العاضر على الرغم من اهمية النقابات والشركات وغيرها 
من المؤسسات والهيثات تقيم للفرد وزله وتعلي شانه وتستطيع الاتصال به فورا اذا 


اقنضت العال ٠‏ ولهذا ايضا مع نشوم التعداد ازدادت المعلومات التي تتطلبها العكومسة 
الحديثة عن الافراد لإنها مسؤولة منهم , تهتم بجميسع شؤونهم الديمفرافية والثقافيية 
والاقتصادية والسياسية والصعية وغرها ٠‏ 


وبالجملة فان التعداد ضروري لحسن ادارة الدولة وتصريف امورها وتوجيه 
شؤونها توجيها صحيعا في مختلف الميادين وذلك بمعرفة عدد السكان أي حجمهم ومعرفة 
أعمارهم وجملة من صفاتهم الثقافية والالتصادية والصعية وأبثالها ٠‏ 

وكذلك ضبط الأحوال المدنية وتسجيل المواليد والوفيات والزواج وهلم جرا كل 
ذلك ضروري لتتبع حركة الشعب هل هو في زيادة او نقصان أو ثبوت , ولمعساولة ثلاقي 
الأمراض وتحسين صحة الأفراد ورعاية نموهم الفكري والجسمي وحساب افواجهم وفئات 
أممارهم ٠‏ وذلك كله يدخل في سياسة الدولة الديمغرافية ٠‏ 

وثمة مصدر ثالث يستئد اليه علم السكان وهو ما يدعى بالمسح أو الاستعلام وهو 
يتطلب معلومات في موضوع خاص وله فرض ؛ كالاستعلامات عن الولادات والوفيات في أي 
حدود هيوعن العمال مثلا كم عددهم بين السكان أو عن الأمية الى أي مدى هي متفشية 
مئلا ٠‏ ولا بد في الاستعلام هذا من اعتماد جزء .من السكان يستطيع أن يمثلهم جميعا 
تمثيلا يعدده حساب الاحتمال ٠‏ وهذا|الجزء يدعى بالعيئنة © والمسح بالعيئة يدعى اعتيانا 
ويلجا اليه عند الحاجة ٠‏ بالتعداد الذي يبر حالة السكان وبالاخصاء العيوي الذي يتتبع 
حركتهم وبالمسح الذي يستعلم بعض خصائصهم وصفاتهم تتيسر معرفة السكان وجملة 
فضاياهم وشؤونهم ٠‏ وفي طليعة هسذه المعرفة قدي مددهم- وحستاب كثافتهم ٠‏ 

# نا 


مش كان العتالم 


المفيد بادىء ذي بدء معرفة حجم سكان العالم اذا اردئا أن درس 
8 حجم سكان الوطن العربي لكي درك نسبتهم في المجموع وتقدر 
مكانتهم بينهم ولستشف الشاو المتاح لهم ان يبلفوه في المستقبل ٠‏ 
ذلك أن الانسائية على وجه الأرض كالكائن الحي تتطور وتثلمو ونتسع ٠‏ و 
في هذا الاتساع والنمو والتطور تجري في أوصالها وشائج الحياة المشتر 
خفية وظاهرة 5 1 1 
ان التضامن بين شعوب النوع الانساني كان ولا يزال دائماً أعمق مما يفلن 
وأشد مما يقدر , على الرغم من الحر وب الفتاكة 2 وعلى الرغم من عدوآن الانسأن 
قٍ بعض الأحيان على أخيه الانسان * 


ولقد ذهب فريق من الفلاسفة القدماء أمثال الروافيين وهم طائفة من فلاسفة 
اليونان الى أن الكون عبارة عن حيوانكبير أي جسم حي ضخم بالغ الضخامة , 
وذهب مفكرون آخرون أمثال اخوانالصفا في الحضارة العربية الاسلامية الى 
أله انسان كبير اشارة منهم جميعا الى سر الحياة المبثوثة في جوانب العالم كله ٠‏ 
ونحن هنا بعيدون من أن نذدهب هذا المذهب الميتافيزيائي المسعرف ٠‏ وائما نكتني 
فننو”ه بالأواصر التي تربط بين الناسعلى المعمورة » وباستفادة بعضهم مسن 
تجارب الآخرين في مختلف الميادين ماديةوروحية,» واقتباسهم شملة التسراث 
الانساني جيلا عن جيل وحمل بعض الأمم نبراسها بعد بعض , وزيادة ايقاد تلك 
الشملة لتبديد الجهل والفللام » وتقلي ل البؤس والشقاء ؛ وللتحرير من الافتلات 
والاستفلال ولتوطيد أركان السلام وَاسباع التماون والوئام 2 والسني 
للوصول الى حياة كريمة واسعة فاضللة. ٠‏ 


ولم يكن الناس أشد شمواراً بالأواصرالتي/تصل بينهسم وتجمسع بين قلو بهسم 
وأمانيهم منهم في هذا المصرا الحديث علىالرغم من التشاد الفلاهي والتنازع 
الكامن ٠‏ فلقد ازداد عددهم ازدياد ا كبيرَأ . وتقدموا في ميادين الملم والصناعة , 
وتفئنوا في الوسائل الداعيّة إلى التنارف-فانتشرتٌ_الصحف والمجلات التي تحمل 
اخبار المجتمعات انتشارأ واسوأ , وشاعتالاذاعات التي تبث أمواجها فتبلغ كل 
مكان على المعمورة ووصل الهاتف السلكي واللاسلكي بين الأقطار المتئائية وصله بين 
الأقطار الدانية ٠‏ ثم ان القاطلرات والسيارات والسفن وعابرات المحيط والطائرات 
المروحية والنفائة قسربت بين جوانبالأرض » ويسّرت الرحلات والأسفار 
واختصرت الأزمنة والمسافات ٠‏ ولا ينفكالعلم والتقانة يتقدمان تقدماً مطردأ 
ومستمر!ا ٠‏ ورافق ذلك كله أن اشتدالاهتمام بالأمور الاقتصادية في المصسر 
الحاضر فممدت الدول الى زيادة الانتاجو تحسينه والى تبادل السلع والفلات والى 
البحث عن الأسواق استيراداً وتصديرآ ٠وكذلك‏ اشتد التسابق في مضمار الثقافة 
والابتكار والتفنن كما اشتد الانتباهللاحداث السياسية في مختلف البلدان » اذ 
أصبح الحدث السياسي في قطر لا يعدم له صدى وآثراً في بقية الأقطار وساش 
الشعوب ٠‏ 


يي م ممالل 


وكما أن ارتباط الأمور الثقافية والاقتصادية والصناعية والصحية بعضها 
ببعض واضح لا ريب فيه في القطر الواحدكذ لك بد[ يتضح في العصر الحاضىر ارتباطك 
هذه الامور في القطل بامتالها في التطرالآخر وفي البلد القريب والبعيد للسهولة 
المبدثية في التنقل والسضر والاطملاعوالنشر والاذاعة والتلفزيون ٠‏ حتى ان 
اقامة بعص البلدان حوائل في هذه السبل تشير الى هذا الارتباط حين تحاول تحابي 
التأش بما يجري في البلد الاش على ميدانالتقافة او السياسة أو الدعاية أو التجارة 
أو غيرها ٠‏ 


ولا بد في هذه الدراسة السكانية منايراد الأرقام المناسبة لأنها مستئد للفكر 
ومعتمد للمقايسة والموازنة وسبيل للتدقيق وأداة للتنبه الى بعض الجوانب 
الاجتماعية وان كانت الأرقام أنفسهارهينة التغير مع أحوال المجتممات 
وصروفها ٠‏ ولذلك يلزم في الحين بعدالحين مراجمتها وتجديدها * 

ولا يستطيع ايراد الأرقام في ذاته"أن يثنن مكحن سير يان الحياة الاجتماعية 
والفكرية المشتركة في الشعب الواحد ولاعن سريانها بين الشعوب والأمم ٠‏ وانما 
قصاراه أن يبرز مدى اتساع الأملسرالديمغرافية التي يؤلفونها والتي تجر ي 
فيها الظواهس الانسانية ٠‏ 

وندكص فيما يأتي عدد سكان العالم كله وكذلك سكان"القارات وسكان الوطن 
الس بي جملة في الوقت الحاضر , كما نذكر المساحات التي يعمرونها وكثافاتهم 
وتقديراتهم حتى عام ٠ 7٠٠0‏ 

وكما أنه حين نجري قياساً في العلم يلزم أن نذكر مدى ضبعله ودقته كذلك 
من المناسب أن نشير الى أن تلك الأرقام المذكورة تقريبية » وليست دقيقة كل 
الدقة ولا مضبوطة تمام الضبط ٠‏ فليستإحصاءات السكان في مختلف بلدان العالم 
على درجة واحدة من الجودة والتدقيق ٠‏ ونجن حين نجمع أرقام تلك الاحصاءات 
لا نجمع أرقاماً متمائثلة في درجة الدقة ٠‏ ثم ان أصول التعداد التي استند اليها 
تقداير السكان تتفاوت بتفاوت البلدان ٠‏ وكذلك ضبطل الاحصاء الحيوي أو 
التسجيل المداني الذي يعو”ل عليه الحاسبون ليس واحدا ٠‏ وليس أعداد السكان 
وخصائصهم ثابتة بل هي رهن التي والتبدل بالمواليد والوفيات والهجرة كما 


سلف و التي تقدم في تقدير سكان المالم 
وكثافة الأرض وسكان القارات وكثافاتها ي ينبئي أن تعتس دائما أرقاماً تقر يبية * 
ولا يستطيع أحد أن يقول لنا مثلا ان مددسكان كيم أو سكان قطر من الأقطار 
هل هو في وقت ما زوج أم فرد لأن كلتا الحالين محتملة بسبب التفير الدائب 
والتجداد الدائم ٠»‏ 

' .وليس التقريب بقادح في قيم تلك الأرقام ولا في جدواها ٠‏ بل على المكس 
إن جميع تلك الأرقام ومعالجتها على قواعد علمية ركينة ور صينة وتنهلم نتائج 
ب لكوي د بذلتها هيئات محلية وإ قليميد 


ل ا 0 يتوقع ما تصير اليه 
وأن يضبط هذه الصيرورة وأن يوجههاحيث تعم الجدوى ويتسع النفع وتتيسر 
المضلحنة ويبلغ النمو شأوه وغايتة ٠‏ 3إنما قدمنا هذه :المقدمة مع هذا الجدول 
يي “تمهيدأ لدراسة سكان الوملن المر بي الذي هر موضوغ هذا .البحث و 


تقدير سكان العام والقارات والوطن العري 


عدد الشسكان بالألرك في السئوات 


الات الوم ااا 


05511 اللنتتائقة اللنمقة للختت القن 115 531خلكك 
110 11 لقا 


0 ٍ مع 
| الانحادالسرفيني الشافف الت نلف الم متف 


أعد هذا الجحدرل. بالاعتاد على اخرليتن (ح(طل/ا) لقنامهم 5هأأقائةة طثلوول لأرولما 1988 
1 (وعوعمنا) عاممطعقة؟ 5181151168 1888 


سكان السوطن العسربي 


تزيد مساحة الوطن العربي على /ار١‏ مليون كيلو متى مر بع ويقارب غدد 
سكانه /١؟‏ مليون نسمة , فهو أوسع بلادالعالم التي تسكنها أمة واحدة اذ تربو 
مساحته على علشر مساحة المسورة() ٠ويزيد‏ مرتين ونصف المرة على مساحة 
اوربة”) ومرة” وثثللث” المرة على بلاد الصين , ويكاد يعادل مرة ونصف المرة 

١ ْ‏ 0 
مساحة الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ أماسكانه فيؤلنون ‏ من سكان المممورة ٠‏ 
١ 7‏ 

وهو يقع في أهم مناطق الأرض.اذ3 يَصَلَ ”بين قارات ثلاث ٠‏ وهو يشغل شمالي 
افريقية وهر بي آسيا ٠‏ ويقع ثلثاه؛تقىيبا في القبارة,الأولى وباقيه في الثانية ٠‏ دهو 
يترامى من المحيط الأطلسي الى الخليج الس بي وبحر عمان والمحيط الهندي 
مستحماً على الشاطئين الشرقي في جهةوالجتوبي المتطاول من البحنس الأبيض 
المترسط في جهة ثانية ومستوعبا الب نالأحسر ٠‏ وهو“يشرف على منطقة اتصال 
المحيط الأطللسي بالبحر الأبيضالمتوتسط في مضيق جبل طارق ؛ وعلى 
منطقة اتصال البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحس في قناة السويس ؛ وعلى 
منطتة اتصال البح الأحمر ومن ورائهالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي 
بالمحيط الهندي في مضيق باب الملدب ٠فني‏ يدي الوطن العمر بي مفاتيح هله 
البحار كلها.كما أنه واجهة آسيا وافريقيةتجاه الغرب والشمال وجسسر الاتصال 
الكببي بين القارات ٠‏ 5 

وهو واقع في أجود بقاع الأرض اعتدالا” وأكشها جمالا” وأسنافنا ضياء” 
وكذلك هو غني الى أبعد حد” بالممتلكا تالاقتصادية والانسانية والسياسية على 
اختلاف أنراعها ٠‏ ش 


هذا وان الثقافة المربية الاسلامية هي المالئة لأرجاء هذا الوطن الواسع ٠‏ 
على أنه اذا كان يسكن فيه بعض الجاليات الأجنبية القليلة فان مئات الألوف بل 


الملايين من العرب يقيمون متفرقين أو جاليات في مواطن أخرى ولا سيما في أواسطل 
افريقية وجنوبيها وفي أواسط أسيا حتى أقاصيها وفي أمريكة ولا سيما الجنوبية ٠‏ 
رهم على النالب ينزعون بأفند تهسم وأفكارهم وذكرياتهم وأصولهسم الى 
موطئهم الأول . 

والعالم العربي يسلك سبيل توطيد السلام في الأرض ويممل على توكيد 
الصداقة مع سار الشعوب وهو اذا تقدموقوي يستطيع أن يغدو واحة سلام وخير 


وبركة بين أنحاء العالم وملتقى حضارات تتفاعل لخي الانسانية ومنطقة تباذل للقيم 


المادية والروحية في المالم ووسيلة تفاهم وتضافر بين الشموب ( وكذلك جملناكم 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وليكون الرسول شهيداً عليكم) .)١47-17(‏ 


- -. ولذلك كله لا نفالي اذا قلئثا:ان “مستقبل الانسائية كلها من بعض الوجوه 
ستبط بتقدم البسلاد المربثة ورهين" 'بِمَكبَسّتها وسلامتها حتى تكون كحصن ' 
: 'الشلام ‏ الآسن في خضم المستقبل المبهم الفامض ٠‏ وفي هنا اطمثئان لجميسع 
الشعوب , وفي هذا من الشاو ما ينبّنيَ!نتسعى له البلاد المربية بعد أن تتخلس 


من أثار الاستممار و بعد أن تشتد وتستوئق.هلرا التّعاون والتضامن بينها ٠‏ 


وكذلك ندرك عاجلا” أو آجلا” بطلانالمحاولات غير الانسانية التي تقصد الى 
تفريق شمل البلاد العربية والكيد لها وطعن أوصالها برؤُوس الحروب واقامة 
حوائل اقتصادية وفكرية دون تسهيسل التقاء الشعب المر بي بعضه ببعض. وهذا 
جدول بالدول المر بية التي تتألف منهاالجامعة العربية مع عدد سكان كل منها 
ومساحته والنسبة المثوية للسكان وللمساحة في المجموع ٠‏ 


: امساحة السية |عدد السكان | النسبة | الك 
الدولة 'ْ 
شع نسب أعدث | بن إضفة إخد | عا 
كع 00 101 اتتوار دك كك 
90909307 اناك انك نمالل ااكذا نشكا 
| الجسهورية الترنسية ]17700 | "نا 


الجمهورية الحزائرية 
لأست ماسم فليم 
10317 الناك نظا الك مالك انض لقنا 
| المملكة العربية السعودية__ | تة111 | لارة ١‏ ] 5 

لك 
الجسهونية العرية السورية_ | 18180 | إن |1006 | اه |84 
جبوة الصوال المطراطة | 300007 :اه |7103 21 1 
| الجسهررية العرائية_ ]4545164 | ون لاه176 | 4 ا كرمغ 5 
ا 0ك 
1959315 المإنتكاكة الراك لتلنالكة الال الال 
19901991011711 القنننن كك ده تانق تنا للتنقة 
ملة هيت تام | اد | “تكلا 
19991557725 للتنتتككالة كرت النتنقلكةا إادكك الفننكا 


الجماهيرية العربية الليبية 
وهلا هر١١|؟"؟)‏ ارا 0 


الشعبية الاشتراكية 

199112 النتتتاتك القن تنكل النةا انك 
اللملكة الرية ا |4000 | ا [ئة7 1١|‏ ماقا 
امير السلا الرراية| 1٠507٠١‏ | 111090 |اد | الا| 
و0 تنك الئكة لنننقلا انان كنك 


عدد السكان من اونامصف 5181184165 طماثاهولط لانملا 1988 


والمساحات من الكتاب الإحصائي السنوي للبلاد العربية (العدد السادس) مجلس الرحدة الاقتصادية 


العربية (الأمائة العامة) (1944). 
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نزيد على الجدول الصحراء الف بيةفي افريقية ‏ ثم الشغور السورية الشمالية 
اسكندرونة الذي سلخته فر نسة المنتد بةوأعطته تركيا سنة 8 1575-1917 ٠‏ 

ويمكن تصنيف البلاد المربية حسب حجوم السكان في ست زسس ٠‏ وهي بالثرتيب 
المتصاعد ٠‏ 


قطر ‏ جيبوتسي ‏ البعريسن 
علمان ‏ الأمارات ‏ موريتانيا ‏ الكويث ‏ اليمن الديمقراطية 
- لبنان - الاردن - ليبيا 


الصوسال ‏ اليمن العربيسة - تونس 


سَوريْنْيُة السعودية . العسراق 
السسوذآن -“الهزائسر ‏ المفسرب 


هذا والذي يبتدر الملاحظة الديمغرافية في مجموع المعالم المر بي قلة السكان 
فيه بالنظر لاتساع المسانة [ذ-تتقص الكثافة-الغسابية الوسطية فيه من ١1‏ 
نسمة في الكيلو مثتر الى بسع منه وهي ضئيلة جدأ وأقل من كثافة الأرض كلها 
وهي تبلغ خم" ٠‏ والعالم المربي اذاتقديت الأمور الصحية والاقتصادية 
والملمية فيه يستطيع أن يحمل مائتيمليون نسمة زيادة على عدد سكانه 
العاليين ٠‏ 

ان زيادة السكان ضرروة ملحة في الوطن المسربي ٠‏ فكل زيادة للنساس 
في ربوعه من شأنها أن تزيد في عمرانهوفي ممكئاته الاقتصادية وفي الدخل 
الفردي لأغلبية اقطاره ٠‏ نمم ! ان هئالك قسماً كبياً من الصحسارى 
والأراضي المجدبة تقع في أجوازه , كماأن هنالك بعض الأقطار فيه تكاد تكون 
غاصة بالسكان كمصر ولبئان ٠‏ ولكن ثمة أراضي كثيرة في أجزراء البلاد المربية 
أيضا ما زالت فير مستشمرة, وهي تستدعي أيديا عاملة » وجهودا بششرية 
قوية 2 وتقئيات متقدمة » واستصلاحا ناجماً ٠‏ 


2 


ومن المملوم أن قيام المشروهات الصناعية الكبيرة متصل ببلوغ كثافة 
السكان حداً مئاسباً ٠‏ وبهذا الاعتبارتكون زيادة السكان في الوطن المسر بي 
وسيلة من وسائل تقدمه الاقتصادي كماتكون وسيلة لممرانه ولتقدم المواصلات 
فيه ولجمل الكثافة السكانية تستطيع ردالسدوان عليه ان وقع وتهيئة مقاومة 
سريعة ؛ أو لجملها تقسوى على اقاسةمشاريع اقتصادية وعلمية وعمرانية 
مفيدة ٠‏ ان زيادة السكان في أجزاءالوطن العربي بما تستلزم من عمسران 
وتسهيل مواصلات وتقدم اقتصاديو نشاط. فكري وتماون اجتماعي ممناها 
تنشيط الدم الجاري في أوصاله وزيادةالقوة وبث الحياة المتوثبة فيه ٠‏ ان 
الانسان في الوطن المر بي هو أساس تقدبهوحصن منعته وسر نمائه ونشاطه ٠‏ 


بيد أن التنويه بمكانة زيادة السكان تشير في الديمغرافية وفي الجغرافية 
البشرية قضية الحد الموافق من السكان ولا بد.من الالمام بها وجلاء غامضها وشرح 
عناصرها 5 1 
|قضية الحد من الموافق وكثافات السكان 


لا شك أن (بسط مميار يُستنئد اليهفي الحكم على زيادة السكان أو قلتهم يكون 
بتأمل كثافتهم الحسابية وهي خارج قسّمةعدد التسكان- على مساحة الأرض التي 
يعيشون عليها , أي عدد السكان في وحدةالمساحة الممتمدة ٠‏ ويجوز أيضاً المكس 
وهو حساب خارج المساحة على عدهالسكان أي ما ينوب الشخص الواحد من 
مساحة الأرض التي يشفلونها ٠‏ ولككن قسمة السكان على المساحة أكثر استعمالا 
وتداولا ٠‏ 

ان كثافة الوطن الس بي نحو 11 فيالكيلو متر المى بع كما سلف ٠‏ ولكن أجزاء 
هذا العالم تختلف في درجة الكثافة ٠‏ وقدسردنا في جدول سكان الدول المربية 
كثافات تلك الأجزاء ٠‏ ولا شك أن الاغتصاص البارز انما هو في وادي النيسل 
حيث تتجاوز كثافة السكان الذين يعيشون على الأرض المزروعة المأهولة فيه ١١٠٠‏ 
نسمة في الكم' وهي من أعلى الكثافات ٠‏ ويزيد عبء هذا الافتصاص أن السكان 
يميشون في الغالب.على الزراعة ٠‏ بيد أنمستوى الحياة قد تحسن جد بمد التخلس 
.من الاستعمار وبمد اقامة دعائم الصناعة ٠‏ 0 
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ان اختلان الكثافة متعلق بعزابل متعددة ٠‏ ولاشك أن نفلام الاقتصاد 
المستند الى الصناعة يزيد في طاقةاستيعاب الأرض للسكان ٠‏ وهذا ما هو 
حاصل في أوربة والبلاد الصناعية عامة ٠وكذلك‏ نظام الاقتصاد الزراعي الذي 
يعتمد أصحابه في غذائهم على البقول والحبوب لا على اللحوم ٠‏ وهذا ما هو حاصل 
قِ الهند وشبه جزيرة الهنسد الصيئيةوالصين ٠‏ ولكن هذا النظام الزراعي اذا 


ساعد على زيادة السكان لا يدر بالننى والثراء عليهم وانلما يجمل مستوى 


معيشتهم منخفضاً ٠‏ الا أن الصين بمدجمع شمل أجزائها واستتباب نظامها 
الحديث جملت تعتمد على اقامة ركان الصناعة الحديئة ٠‏ كذلك يتملق اختلاف 
الكثافة بقضايا تاريخية كالحروب وهجرة بعض الأقوام من بعض المناطق الى مناطق 
أخرى وغيرها * 

وقد يتملق اختلاف الكثافة بعورامل جنرافية كنوع التضاريس ودرجة خصب 
الأرض ووفرة المياه ومجاري الأنهاز ؤتمزارة الأمطار ٠‏ وتاثيي مثل هذه الموامل . 


| الجنرافية واضح في البلادالمربية حيّث لم 'تتم سيطرة الانسان على الطييمة ٠‏ 


ولقد سلفت الاشارة الى ارتفاع الكثانةفي وادي النيل الخصب ومن المملوم أن 
الزراعة في هذا الوادي تعتمد عَلىَميستاةالتيل لا على الأمطار , حتى انه قيل في 


مصر انها هبة النيل * واذا نظر نا الى سورية مثلا وجدنا محافظة اللاذقية وهي 


على الساحل شديدة الاسستيمات نسبياللسكان ومساحتها تؤلف شر 5 بالمائة من 
مساحة القطر وهي من اغزر المحافظا تّالسورية أمطاراً زيادة على صنتها 
الساحلية ٠‏ وعدد سكان محافظة اللاذقيةيكاد يمادل مجموع سكان محاففلة 
دير الزور ومحافظة الحسكة مع أن مساحتيهما ممأ تؤلفان"'اره" من مساحة 
البلاد ٠‏ 

على أن منطقة الجزيرة في شمال شرقي سورية قليلة السكان جدا مع أنها 
أخصب الأراضي ٠‏ وهذا يدعو الى النظى في الموامل التاريخية والملمات التي 
أصابت البلاد وجملت بعضها غامرأ بعد ان كان في الماضي عابرا ٠‏ 

والأمر كذلك في المغرب المر بي في يومنا هذا ٠‏ اليس يتلقى أنفاس الصحراء 
الكبرى الحارة ؟! ولذلك لا غَرو اذا وجدنا السكان يتجمعون فيه حول مناطلق 
المياه٠‏ ولو نظر نا الى الجمهورية التونسيةلورجدنا الكثافة في الشمال اعلى بكثيي منها 


في الجنوب ٠‏ والشمال أغزر مرا من الجنوب ٠‏ ومن الخطا أيضأ أن نقتصر في 
المغرب على العوامل الجفرافية الطبيعية وحدها ٠‏ بل ينبني الرجوع الى التاريخ 
والى تغير طبيعة الأراضي وسبل المواصلات التي تر بط أنحاء البلاد بعضها ببعضش 
والى تبدل ذلك وفق الأحوال السياسية والسيادة أو التبعية ٠‏ كان أكشر سبل 
المواصلات في الجزائش وفي المغرب مواز يالساحل البحر الأبيض المتوسط اذ كانت 
تصل البلاد الس بية بعضها ببعض ؛ ثم خر بها الاستعمار وأنشأ سبلا" عمودية على 
الساحل ليسهل له الوصول الى اعماق البلاد , كما استولى على أخصب الأراضي 
واستفلها اذ ذاك لصالحه » 


بيد أن الأنهار ومياه الأمطار النزيرة قد ينوب عنها في رفاهية السكان 
واجتذا بهم آبار النفط ٠‏ بل إن آبار الننمل هذه أجدى عائدة وأو اقتصاداً 
وأشد ثراء” من مياه الأمطار ومن الأنهار لو لم تكن مدخراتها محدودة ٠‏ وهي 
قديرة بعوائدها الجمة على تحلية فياه البخن واسيتصلاح الأراضي واحالة الرمال 
حدائق جميلة وعلى رفع مستوى لميشة السكان/وعلى اجتذاب الممال والتجار 
وغبرهم من كل صقع ٠‏ هذا ولا "يخفىَهجرة التجار والممال والمهندسين وأمثالهم 
في البلاد آلمر بية وغيرها الى المملكةالسعودية والى الكويت والىدولة الامارات 
والى ليبيا ٠‏ ومثل تلك الآبار المتفجرة احيانا في التتحارئ تجمل الحاجة ماسة الى 
الأيدي الماملة والى الممران واتساع البئيان ٠‏ 1 


لهذا كله كانت الكثافة الحسابية غيركافية للدلالة على مدى استيعاب الأرض 
للناس ٠‏ وهي في الواقع لا تلخو"ل المواز نة والمقايسة بين سكان البلدان لاختلاف 
الأراضي في الخصب وتفاوت صلاحها للزراعة ولتباين الموارد الاقتصادية 
وغير ذلك ٠‏ 


فلا عجب اذا عمد الباحشون الى التماس أقيسة اكثشر ملاءمة تلسهل لهم 
الموازنة والمقابلة بين سكان البلاد المختلفة ٠‏ وليس قياس من هذه القياسات التي 
تصو“رها العلماء بكاف كل الكفاية ٠‏ ولكنها اذ تؤدي الى نتائج متفاوتة تكشف 
عن اشتباك الجوا نب في قضية كثافة السكان وف نمعل معيشتهم ومستوى حياتهم ٠‏ 
ومن المثاسب أن نعرض أطرافا من هذه القياسات ٠‏ 


0000 74>+71١ 1 ١ ككاا#‎ 


عمد العلماء الى حساب كثافة دعوها بالكثافة الفيريولوجية لا تدخل فيها 
مساحة الأراضي المجدبة وانما تقتصر على عدد السكان العام مقسوماً على 
مساحة الأراضي المزروعة أو الصالحة للزراعة كما ذكر نا ذلك بصدد وادي النيل ٠‏ 
ولكن الاعتماد على هذه الكثافة لا يخلومسن مساوىء ء لأن الأراضي المزروعة 
ليست سواء في درجة الخصب ولأن أساليب معالجتها واستفلالها وانتاجها تتفاوت 
بين البلدان في درجة الجودة ٠‏ ولااريب أنالفدان الواحد يعطي غلات مختلفة حسب 
.خصب الأرض والعناية بها وتعهدها ٠‏ 


على أنه لو تساوت الدولتان فرضا في خصب أراضيهما وفي أساليب استفلالهما 
لها لجاز أن تعتمد احداهما على ما تخر جه صناعتها من سماد في معالجة أراضيها 
على حين تبادل الأخرى بعض سلمها الزراعية والصناعية للحصول على مثل ذلك 
السماد ٠‏ 


ثم ان هنالك موارد أخري للثروة غين الأراضي كالصناعة مثلا اذ يتنكن 
السكان من مبادلة الفلات الزراعية المجنيةفي البلاد الأخرى بسلمهم المصنوعة ٠‏ 
ولذلك يرى بعض الباحثين آبَمَاد-آلسّكاناليتن يشتفلون بالصناعة وأبثالها 
والاقتصار على السكان الندين يمتمدون في معاشهم- على زراعة الأرض ٠‏ فينتهورن 
في حسا بهم الى ما يسمونه الكتاقة الرَرَاعية أو كثافة الرراعيين ٠‏ 

على أنه يازم النظر في الثجارة والصناءعة الى جائب الزراعة ٠‏ وكذلك 
لا يجوز اغفال آر'كرٌة الأرض وكنوزها ومواردها الطبيعية الممدنية ولا موارد 
البحار والأنهار والمياه الداخلية ٠‏ وقدسبق أن آبار النفطفي توفير الرزق وتيسير 
الثروة وتسهيل أسباب المعيشة أكبر قيمةمن خصب الأرض الزراعي الفزير ٠‏ 


ولا يخفى أيضاً لروم اعتبار نمطالحياة الاجتماعية والسياسية والادارية في 
البلاد والحذر من الشركات الرأسمالية الأجنبية التي تتحكم في الأسواق وفي أسمار 
النفط وأحيانا في اشمال الحروب لترويج بيع الأسلحة ثم في تممير ما خربته تلك 
العروب ٠‏ 

ان الانتباه لكل ذلك وحسابة .أنس يتصعب جدا ٠‏ ولذلك يعمد الى حسساب 


دخل الفرد والى اعتبار ما يدعى بالحددالموافق أو المدد الأمشل للسكان في بيان 
درجة ازدحام الناس أو تخلخلهم في مجتمع من المجتمعات ٠‏ 

وسمئى هذا الحد الموافق أو العدد الأمثل وجود' حال من التوازن بين عدث 
السكان من جهة والموارد المتهيئة من جهةمقابلة بحيث يستمتع الشعب بأوفر قسط 
من الرخاء الاقتصادي أو بأوفر دخل لكل شخص * 


وتكون البلاد ضئيلة الكثافة أو قليلة السكان اذا كانت كل زيادة لهم فيها ترفع 
الدخل الشخصي أو تزيد الرخاء العام ٠وتكون‏ مكتظة اذا كانت الزيادة لا تفعل 
شيئأ من ذلك أو كانت تنقصه ٠‏ والخلاصة إن علاقة عدد السكان بمساحة الأرض 
علاقة مشتبكة ينبغي أن ينظر فيها الى الموارد المختلفة والى نوع الأعمال وهل هي 
زراعية أو صناعية والى صفة الاختصاص عند العمال والى درجة الانتاجية والى 
توافر رؤوس الأموال وأمثال ذلك . 

هذا وان الاكتظاظ الذي تبدو سماته في “بض البلدان مرد”ه الى قلة استفلال 
الموارد الطبيعية وضعف اختصاص الممالومجرد الاعشّماد على الزراعة ٠‏ فالاكتظاك 
في نهاية التحليل ظاهرة من ظواهى التأخريّرول عنت"أخد المجتمع بأسباب التقدم * 
وهذا كله من شائه أن يلزم الباحث. بَالتريث عند حكمه على قضية مشتبكة متعددة 
الجوانب كقضية الكثافة والَحدَ الموّاقق لسكا * 

وهذه كثافة بعض الدول الصناعية وغيرها عام 5 كنوردها لمجرد المقارنة 
والموازئة مع الدول العر بية : 

المملكة المتحدة 7*7 بلجيكا 178 - فر نسة ٠١١‏ - الولايات المتحدة 77 
الاتحاد السوفياتي ١7‏ الصين 1١١1١‏ هونغ كولغ 2797 ٠‏ 


0 الأرقام مأخوذة من (1988) وومعصنا عاممطموهلا 3191581091 ١‏ 
الريفيون والحضريون والبدو 
ا ا 11د ل ا لاك ةلالا 


| ان الكثافة الزراعية تفرق كما رأينا بين المشتفلين بالزراعة وغيرهم من 
المواطئين ٠‏ على أنه كثيرأ ما يعمد الى النظر في نسبة السكان الر يفيين والمد نيين 
أو الحضر مكان لففل الكثافة الزراعية ٠‏ 


م" 


رض 


فاذا قابلنا عدد سكان الأرياف بعدد سكان المدن في المجتمع ظهر فرق بين البلاد 
التي تسود فيها أشكال الاقتصاد الريفني والبلاد التي أثر النمو الاقتصاديالصناعي 
في نسبة المددين حتى انه قلل من عدد الى يفيين جدأ . 

هذه المقابلة اذ مين الريفي من الحضري أو المدني()) تعتمد التفريق بين البلد 
وبين القرية أو المركز الريني ٠‏ 

وليس هذا التفريق واحدأ في المجتمات كلها ٠‏ وني أغلب البلدان الأوربية 
يعتبس الحد الأعلى لسكان المركن الريفي ألفي نسمة ٠‏ 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية يمين مكتب تعداد السكان في واشنطن مبدأ 
التفريق بين الريف والحضر عند كل تعداد ٠‏ 

وكذلك في الاتحاد السوفياتي يقرر مجلس السوفيات الأعلى حيئما تمتزم 
الدولة إجراء التعداد أي المناطق ينبفئ اغتبارها مراكن ريفية لأن بعض المراكز 
القليلة السكان صناعية فلا تدخل"في لني عندهم ٠‏ 

وغالباً ما يعتبر الحد الأدنى للمديئة آم المركز الحضفمري في البلاد الم بية 
عشرين ألف نسمة ٠‏ وتدخل في العضر مساكز_الأقسام الادارية كمراكز الألوية 
والمديريات والمحافظا تو الأقضية والقصبات ذات المجالس البلدية ٠‏ 

ان تصئيف الناس ريفيين وحضرَيين انما:هو اعَتَبَارٌ اقتصادي احصائي : 

تقل نسبة السكان الريفيين في مجموع السكان عن ٠١‏ في المئة في الدول ذات 
الاقتصاد الصناعي المتقدمة ٠‏ وهي بين ١ك‏ الى 178/ فيالدول التي تأئرت بالاقتصاد 
الصناعي و بتجمع روؤس الأموال لديها ٠وهي‏ تتجاوز 76/ في البلاد التي ما زالت 
الصداعات العديثة فيها شعينة + 

وأحيانا يفضل حساب نسبة سكان المدن في مجموع السكان لبيان مدى التمدين 
أو التحضر ويمكن تصنيف البلاد العس بيةفي مدى التحضر أي نسبة سكان المدن في 
مجموع السكان في ثلاث مجموعات : 
0 البلاد ذات الممدل الحضضري العالي » وهي الكويت والبحرين وقطس وبعضص 

الامارات في دولة الامارات المر بية المتحدة , حيث تنقص لسبة الريفيين فيها 

٠ / 18 عن‎ 


“لوحيو ]000110 


3 البلاد ذات المعدل الحضري المتوسط كالسعودية ومصر وليبيا وتونس والجزائر 
٠‏ والمغرب والمراق والأردن وسورية نسبة الريفيين فيها بين 59-75/ * 


البلاد ذات المعدل الحضري المنخفضس نسبة الريفيين فيها أكثر من ٠ /6١‏ 

وأهم عامل في نمو الحضير بالمالم الس بي الهجرة الداخلية من الريف الى المدن 
والهجرة الخارجية الى هذه المناطق ٠‏ وهذا النمو صائى الى الازدياد ولكنه بحاجة الى 
الضبطل والتنظيم ٠‏ 

هنالك صنف ثالث في المجتمعات العس بية ليس مستقرأ وهو البدو ٠‏ ولا بد من 
لمحة تتلمس حياتهم ٠‏ 1 

البداوة ظاهرة طبيمية تطلق على حياة القبائل الرحسل التي تتنقل في قلب 
البادية أو الصحراء وحركة هؤلاء أفقية ٠‏ ففيّالشتاء والر بيع ينتجمون مواقع النيث 
ومواطن الكلا ؛ وف الصيف والخريننا يتركون جوف الصسحراء ويقتش بون مسن 
الأنهار وآبار المياه ويخيمون قريباً من المدن ٠‏ آنا الرعاة الذين يميشون في شعاف 
الجبال فحركتهم رأسية أي يهبطون الى الوهاد والسهول في الشتاء عند انخفاض 
الحرارة وهطل الثلوج ويصمدون ابا نالصّيف في الم تفمات المكسوة بالكلا لرعي 
تقلمانهم ٠‏ رجميعهم يقتصحررن معلئ الفسروري من الأقوات 
واللباس ويتخذون البيوت من الشمى والوبن والأكواخ من القصب وآحيانا مسن 
اللبن والحجارة قصدأ للاستظلال والككن"أما من كان معاشه في السائمة مشل الغنم 
والبقر فيقال لهم شاوية ومعناه القائمون على الشاء والبقر وهم يتقلبون في البادية 
ين تادون المرا عي والمياه لحيو ناتهم ٠‏ وأما من كان مماشهم في الابل فهم أكش ظعناً 
وأبعد في القفر مجالا" ٠‏ 

والبدو أصل للريف والحضر زسابق عليهما وخشونة البداوة قبل رقة الحضارة 
على حد تعبير ابن خلدون في مقدمته الشهيرة ٠‏ وهم همده اقرب الى الغير والى 
الشجاعة كما أن من صفاتهم حب الحريةوالاخلاص للقبيلة ٠‏ 


والقبيلة هي العمود الفقري للحياة الاجتماعية البدويةوهي التي تنتمي 
أفرادها الى جد واحد وتضم الأهل والأسر والأحفاد ٠‏ 


اس ااا 


بذ 


ومضيف شيخ القبيلة شبيه بالندوةالنيابية لأفراد القبيلة يتناقل الجميع فيه 
الأخبار الواردة ٠‏ وفيه تنزل الوفود القادمة » وفيه يلبرم كثير من الأمور التي 
تهم القبيلة ٠‏ وقد دخلت أجهزة الترنزستور أقصى خيام البدو ٠‏ فهم يستممون 
الى الأخبار العالمية والمحلية وينصتونالى ترتيل آيات القسرأن الكسريم والى 
الموسيقى والأغاني ؛ كما أنهم الى جانبمطاياهم من الابل والخيل يستعمل 
أغنياؤّهم السيارات ٠‏ وعندهم مب_الأسلحة ما يردون به عن أنفسهم العدوان 
وان وقع العدوان على أحد أفراد القبيلة ولم تتهيأ الدية أو التعريض ولا الصلح 
لجا أقر باء المعتدى عليه الى الثأر , وهوأمر كان معروفا في جاهلية المرب فحرمه 
الدين الحئيف ٠‏ ولكن التخلف والجه ل جملاه يذرٌ قرنه أحياناً بين الأسير 
والقبائل ٠‏ وقد قللت من شير*ته سيطرةالحكومات المحلية وحسن تصرف الشيوخ 
وحكمتهم وتاثر نمط الحياة البدوية بخصائص الحياة المدلية المعاصسرة 
وتطورها الفكري والتقني ٠‏ وقد أوجدت هذه الحياة حاجات ومآرب جديدة قريبة 
من حيأة الريف وحياة الحضر ٠‏ 

ان هذا التأثى بالحياا الللأيزية امار ة/كان نتيجة وسائل الاعلام و نتيجة 
تطور وسائل المواصلات مثل مسد شبكاتالعارق والسكك ووسائل النقل الحديثة 
التي حدت من عزلة البدو. بل قضت عليهاو أودى ذلك كله الى ضمف الرابطة 


: العصبية وانحلالها واليّ الاستقرار التدويغي الذئ حل محل الظمن والترحال ٠‏ 


ومن استقر من البدو أصبح يزاول الزراعة وينتقل من الحياة البدوية الى الحياة 
الريفية ويدخل في نظام التمليم الذي تطبقه الحكومات المحلية ٠‏ 

وقد أخذت الدول العربية منذ أوائلالقرن المشرين تهتم بهذا الجنء الطيب 
من سكانها وهو البدو فممدت الى توزيعالأراضي ومعالجة الملكية الزراعية والى 
توفير الآبار في البوادي والى نششر التمليم ووسائل الثقافة ٠‏ وشرع البدوي ير تبعل 
بأرضه ووطنه ويبرز بين أبناء الوطسن في مختلف الميادين الاجتماعية والثقافية 
والسياسية محافظا على ذكائه الفطريوطباعه الأصيلة وعقيدته الرفيسة 
المالية ٠‏ 

وفي جميع البلاد المر بية مشاريع لتوملين البدو تتحقق بالتدريج والتنظيم 
ولا سيما في سورية عاك ودول الخليجوالمفرب المر بي ٠‏ ومن أبرزها مشسروم 
غيائي في دولة الامارات 


أما الاهتمام بالزراعة والتشجير فهوقائم على قدم وساق في مختلف [نحاء 
الرطن الس بي مع انشاء السدود وجرالياه وتحلية ماء البح أحيائاً ٠‏ وكما 
تغلب الهولنديون على البحر بانشاء بعض الأراضي الزراعية فوقه قرب الشاطىء 
فقد تغلب أبناء الخليج على الصحراءوقتامها وجملو!ا بعض جوانبها حدائق 
وبساتين وجنات يحف بها الدوح والأشجار وتنبت من كل زوج بهيج » وأناروها 
بالكهر باء انارة تبعث الراحة والطمأ نيئةوالرضا في النفوس 1 ومع ذلك فلا بد في 
الحياة من مشكلات ناشبة ٠‏ وقيمة الانسان في تغلبه على هذه المشكلات وحلها حلا 
يعود بالغير والمصلحة .العامة على الوطنوالشعب ٠‏ 


الذكور والاناث ومعييار لسسبتها 


يمكن حساب نسبة الذكور الى الاناث بين المواليد أولا" وي المجتمع كله. 


ثانيا , وذلك بالنلس في سجلات مكاتبالضعة, أو في نتائج التعداد أو بطلسريق 
التقدير المستند الى تلك النتائج واللتلجلات. ٠‏ 

نسبة الذكور الى الاناث بين المواليدظهس. بالاحصصاء والتسجيل الدقيقين أن 
هذه النسبة ثابتة رهي تساوي ١*2‏ صَبَيَانَ الى ٠١١‏ بنت ٠‏ وقد تر تفع بعص 
الشيء وقد لوحظ ذلك غب” العروب نتبلغ على أكثر تقدير ٠١1‏ وقد تنخفض 
الى ٠١7‏ ولكنها تبقى دائمأ حول 5*6 ثبوتها هذا غبارة عن مميار ديمغرافي 
دقيق ٠‏ وهو متعارف الى درجة أنه لووجدت النسبة في نتيجة الاحصاء أو 
التعداد تريد على ذلك أو تنقص عنه بمقدار كبير لصح أن يتخذ ذلك دليلا على 
خأ التسجيل وقلة ضبطه ٠‏ وقد تدعىهذه النسبة اختصاراً نسبة الجنس أو 
نسبة الذكورة ٠‏ وعلى سبيل التمثيل نسبة الجنس بين المواليد ٠١6‏ في الامارات 
المر بية المتحدة والبحرين والكويت وقطروهي ٠١5‏ في مصر والمراق والأردن 
ولبئان وسورية واليمن الديمقراطيةواليمن المربية وعمان والسعودية 
٠ )1945(‏ ولو ظهر في بعض البلدانالمربية ارتفاع هذه النسبة أحيانا لرجع 
ذلك الى قلة الضبملط في مكاتب الصحة أودوائر التسجيل ولا سيما في بعض الأرياف 
وكأن هؤلاء الريفيين بعادا تهم القديمة يبلغ بهم اجلالهم لاناثهم وغيرتهم عليهن 
ألا يسجلوا أسماءهن عند الولاودة أو عندالتمعداد ٠‏ ولكن هذه العادات صائرة الى 
التفي والى الرغبة في ضبط الأمور الذيهو في مصلحة الجميع ٠‏ ش 
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نسبة الذكور الى الاناث بين السكان : ارباء البنين على البنات في المدد بين 
المواليد من شأنه أن يجمل في جميع البلادبين فئات الأعمار الفتية عدد الصبيان 
أكش بقليل من عدد البنئات ولا سيما منذالولادة حتى سن المشرين أو بعدها 
بقليل ٠‏ ولكن عده الاناث لا يلبث [نيعادل عدد الذكور لأن وفيات الذكور 
أكس هادة من وفيات الاناث في جميع مراحل العمر اذا تساوت العناية والأحوال 
الاجتماعية التي يعيش فيها الجنسان ٠‏ 

وهنالك صروف تدخل نقصاً على عدد أحد الجئسين : 

الهجرة الخارجية التي حملت مئاتالألوف في القرن التاسع عشر الى أمريكة 
واسترالية زادت في عدد الذكور الشباب بهماء لأن أكشي المهاجرين كانوا من جنس 
الذكور , و بالمقابل زادت في نسبة الاناث بالبلاد التي رحل عنها أولئك المهاجرون * 

وكذلك الشان في البلاد النفطية الْعَّبية ٠‏ فقد حملت تيارات الهجرة اليها 
آلافا من الممال العرب والممال الأجانبوالتجار والموظفين والسماسرة والمهندسين 
والمعلمين ممن هي بحاجة اليهم في شتىشؤون الحياة والمميشة والادارة ٠‏ ولكن 
هذه البلاد عمدت الى تنظيم تلك التياراتفلا يتخل اليها منها الا من هم يلبّون 
حاجاتها ومآربها ٠‏ وأكش“هؤلاء من الذكور يهاجرون أول الأس بأنفسهم ثم قد 
تلحق بهم أبر هم اذا سمحت “الفلحر وق بذلك * 

ثم ان الهجرة الداخلية من الأريافالى المدن الكبيرة تحمل على الفالب 
الذكور للممل وتبوؤٌ بعض المناصب الادارية أو غير ها كما هر جار في عواصم 
الدول المر بية ومدنها الكبيرة ٠‏ وهكنايس بي عدد الذكور على الاناث في هذه 
المدن والعواصم ٠‏ 

والحروب عامل ضكم في تنقيص عدد الرجال لدى بعض فئات الأعمار وهي 
بالمقابل تزيد نسبة النساء في الأعمارالموازية كما حصل ذلك في المانية والاتحاد 
السوفياتي من جراء الحرب العالمية الأخيرة , ولكن التقنيات الحديثة في الحسروب 
والرجم بالقنابل لا تفر“ق بين أحد منالجنسين ٠‏ ْ 

ومهما اضعل بت نسبة الذكور الىالاناث في المجمتع فهي تعود بالتدرج الى 
الاعتدال بطريق المواليد بحيث يبقى الجنسان قر يبي التعادل في العدد ٠‏ 


ان اغفال التسجيل يدخل نصيبامن الاضطراب في نتائج التعداد السكاني 
الجاري في بعض البلاد المر بية وفي عددالمواليد ولا سيما الاناث في بعض الأرياف 
كما سلف ذكره ٠‏ ولا بد علد تأمسل تلك الأرقام ودراستها من محاولة تصحيحها 
بالأساليب العلمية الحديثة ٠‏ 
على انه اذا كانت وفيات الذكور فيالحال الطبيعية السوية أكش من وفيات 
الاناث في مختلف الأعمار وهو ما يجمل عدد الاناث ين تفع تدرجأ مع ارتفاع السن 
فان وفيات الاناث في البلدان المر بيقلا تزال مرتفمة بسبب الزواج الميكر 
وتعدد. الحمل وحصول الولادة أحياناً فيالأرياف دون اشسراف طبيب أو قابلة 
مختصة ,وتعراض الأمهات الوالدات لحمى النفاس التي قد تودي بحياتهن ٠‏ ولهدا 
كله لزمت المناية بهذا الركن الأسا سي السحي للمجتمع الناشىء » فلا تعصل 
ولادة الا في مشفى وو باشسراف طبيب أوقابلة: رفي ذلك حماية للأمهاث وللمواليد ؛ 
وصيائة لهذا الجائب الفض من المجتمع.* 


الأعمار ومضلعاتها ومعيار نتثتوة الشعب وهفرمه 


من السهل في كل مجتمع مَمِرَّفة .عدا فواج الأحياء حستب أعمارهم من الولادة 
أي من الصضس حتى (كلا(“) الممر الذي يبلقه الااتسان نحو مائة وعشر سنين أو 
مائة وعشرين سنة * ٠‏ 
وتقسم في علم السكان هذه الأعمارالكثيرة الى فئات تستفرق كل فئة خسن 
سنين أو عشرأ ٠‏ ويمكن آن يمرف عد :الأشخاص من الذكور ومن الاناث في كل 
فئة من فئات الأعمار تلك أو نسبة كلمنهم في المجموع * 
ولعرفة أفواج الأعمار شأن ٠‏ فمنالملوم أن نشاط الحياة الاقتصادية منوط 
في. جملة العوامل بعدد الشبان والكهرلالتقادرين على الممل والانتاج ٠‏ وان 
التوازن.بين.محاصيل الأعمال التي ينجز هاالكهول والشبان والنفقات التي يستدعيها 
الأطفال والمسئون والمجزة يتعلق بعددكل فريق منهم ٠‏ ثم انه لا بدان نشبت 
الحرب من معرفة عدد الرجال القادرين على حمل السلاح ٠‏ وكذلك في التر بية 
والتعليم من المناسب معرفة عدد الأطفالالدين تقع تبعة تعليمهم على الدولة اذا 


. يفا 0 


1 


"4 


بلغوا سنأ معيئة من أجل انشاء عدد كافمن المدارس ٠‏ والأمثاة كثيرة في هذا 
المجال قد يطول استقصاؤًها ٠‏ 


الديمفرافية الأخرى وتساعد على قياسهارحسابها ٠‏ 


ولدراسة الأعمار بالتفصيل يعمد العملماء الى رسم ما يدعوله هنم الأعمار 
ترجمة حر فية للفغل الأجنبي ولفظ الهرم يدل على المجسم المسروف في مبادىم 
الهددسة ٠‏ وليس الشكل هنيا هنامأ ٠وائما‏ شاع هذا اللفظ في علم السكان 
ارتجالا وهو في أحسن التأويبلات يشبه متعلماً سطحياً للهرم ٠‏ ولحن نوش 
استعمال لفظ مضلع الأعمار ٠‏ 


ويرسم المضلع هذا بأن نحمل: الأغمار من الصضي الى الحد الأعلى ( مائة 
واكش ) على محور الترتيبثات » وأن. يمل على محور الفواصل عدد أفراد 
الفوج أي عدد الأحياء في كل فئلة من فنا تالمس : ويوضع مضلع الاناث في جانب 
من المحور الرأسي ومضلع الذكون في -جانت-آخر ٠‏ وتؤخن فئات الأعمار خمس 
سئين أو عشرا كما ذ'كن: آنفاً.٠‏ وأحيانا تؤخد كل سنة بل كل شهر في السسنين 
الأولى من الممس لأهميّة الوفيات بين اليْضْمَ والأطضال ؛ فيحصل خط بياني 
منكسر ٠‏ ولو نقصنا فروق الأعمار حتى تبلغ سنة أو شهرا لاقترب الخط المنكسر 

ويجوز أن تحمل على محور الفواصل نسبة كل فوج في جملة السكان ٠وتفضل‏ 
هذه الطريقة خاصة حين تلقصّد المقايسةوالموازنة بين الشعوب في تسلسل الأعمار 
من الوجهة الديمغرافية » 00م 

يكون الشعب فتيا اذا كان المضلع عريض القاعدة دقيق القمة . وذلك حين 
يكون الشعب كثير المواليد ٠‏ ويكلون الشعب هس مأ اذا كانت قاعدة المضلع ضيقة 
وقسمه العالي واسعأ منتفخاً » وتكون المواليد والوفيات قليلة اذ ذاك * 

والشعب الهر م والشمب الفتسي مصطلحان دمفر افيان كما شر حنا ولايقصد 
بهدين التمبيرين معئى آخر ٠‏ هذا وينبفي أن يلفر“ق بين الشعب الهرم والشعب 


القديم أو التاريخي ٠‏ فالشعب المر بي في الممسر الحاضر شعب فتي بمعنى أنه 
كثير المواليد ولكنه شعب تاريخي وقديم ' 1 

ان مضلع الأهمار للشعب سجل تاريخي للأحداث الانسانية الكبيرة التي تلم 
به وتؤؤشر فيه كالحروب والهجرة منه واليهوالأزمات الاقتصادية ٠‏ فالحروب الدامية 
تتسبب بهلاك طائفة من الناس يظهر غيابها على مضلع الأعمار في شكل فجوة أو 
ثفرة بين الذكور في أعمار معينة ٠والأزمات‏ الاقتصادية والمجاعات وأمثالها 
من.كوارث تستدعي كشسرة الوفيات أو الهجرة من البلاد ٠‏ ثم اله ينشأ عن ذلك 
غيض في المواليد ولا سيما من جراء قتلىالحروب ؛ وغيض اللمواليد هذا يظهر في 
شكل فجوتين أو ثغرتين على جا نبي المضلع تدعيان بالطبقات الجلوف ٠‏ وهي بدورها 
تشرك أثرأ في خفض عدد عقود الزواج ونقص المواليد في المستقبل ٠‏ وذلك كما 
الأعمار دراسة دقيقة تشف” عن أحداث القْمْسَة"التاريخية التي تركت في بدليته 
آثاراً وتفيد في توقع أحداث ديمنرافية مقبلة كهبوط عقود الرواج ثلا" متى. 
بلغنث تلك الطلنقات الجرف سن الزواج ٠‏ 


واذا دققنا مضلمات الْأعَمَا لشمرب البلدان المر بية النفطية وجدئاها منتفغة 
في جانب الذكور خاصة لأعمار معينة ٠‏ ذلك ناشىء عن هجرة الشباب والكهول 
للممل فيها ٠‏ 


وقد يعتمد الباحثون بعض المعايير والأدلة الحسابية في معرفة فتوةالشعب 
ورهرمةه ٠‏ انهم قد يحسبون العم المتوسط للشعب وهو الوسط الحسابي لأعمار 
السكان أي هو عبارة عن مجمو] أعمار السكان مقسوما على عددهم ٠‏ فاذا كان 
منخفضا دل على فتوة الشعب كما في البلادالمر بية ٠‏ ولكن الممر المتوسعل هذا 
ضميف الدلالة ٠‏ فقد يكون لشعبين جدمختلنين في التركيب عسر متوسط واحد * 
ثم ان كل تغير يطر! في هرم الشعب يظهر آثره ضئيلا” في تبدل المسس المتورسط ٠‏ 
هذا وان شخصين وليداً ورجلا" في الستين من عمره لا يعادلان رجلين كلاهما في 
الثلاثين من الممر ٠‏ 

وقد يحسب المسس الرسيط وهو مصطلح احصائي آضش ومعناه المس الذي 


ال 


أيقسم مجموع السكان قسمين متساويين بحيث يكون عددهم فوقه يكافى, عددهم 
دونه ٠١‏ هذا ويفضل أن ينصئف السكان في ثلاث فئات كبيرة تقع أعمار أفرادها 


تباعا كما يلي : 
2 ؤا 
44-٠‏ وقد تقسم الى قسمين 04-184٠ , "9 ٠١‏ 
٠‏ فما فوق ٠‏ 


وعندئل يلقابل بين تزكيب هذه الفئات في شعبين مختلفين أو في شعب واحد 
..لزمنين مختلفين ٠‏ هذه الفئات الكبيرةالثلاث ذات صفات متفاوتة ٠‏ 

ْ فالفد الأولى ( ١5 ٠‏ ) تشمل الأطفال والأحداث واليانمين» وهم عماد المستقبل 
ولكنهم من الوجهة الاجتماعية يميشون على نفقة الفئة الثانية اذ لا يكاد يبدأ 
“الفتى يشتغل الا حول سن الخاسسة دشرة ٠‏ : ُ 
وألفئة الثانية تضم الشباب والكهولَاي المنتجين حقافيميدان الحياةالاجتماعية. 
واذا ابتد! الانتاج حول سن الغايبة عشرة فقد يستمس أحياناً الى ما وراء الستين 
ولا سيما في مجال الأعمال الزراعية ٠‏ 00 اال 
75“ والفئة الثالثة تحوئ.المستشين والشيوخ الذين.بلنوا سن التقاءد أو الاحالة على 
' المفاش و بدؤوا ينقطمون بالتتريحج. عسنالانتاع ٠‏ 

ولا يخفى أن عدد كل فئة بالنسبة الى المجموع أو الى الفئتين الأخريين يقدم 
فكرة جلية عن قوى الشعب وعن فتوته وعن هرمه ٠‏ 

واليك المعايبر الممتمدة حديثأ في هذ|المجال , وهي أدلة عددية : 

يعتبر الشعب فتيا اذا كانت نسبة الذين أعمارهم أقل من ٠١‏ سنة فيه أكش 
من 0" في المائة ٠‏ وأنه لا يزال في مرحلةالفتسوة اذا ترجحث هذه ال لنسبة بين 
مم وبا 

وأنه ليس بشديد الهرم أذا كانثهذه النسبة فيه تساوي ٠ "١‏ 

وآنه هرم اذا نقصت هذه النسبةفيه عن ٠ "١‏ 

واذا نظر نا الى عدد الذين أعمارهم أقل من ٠١‏ سئة اعتبر نا الشعب فتيا اذا 
كانت نسبتهم فيه لا تقل عن 616 في المائة ٠‏ 


واذا نظرنا الى عدد الذين تجاوزوا الستين فيكون الشعب فتيأ أيضأ ان كانت 
نسبتهم لا تزيد على ٠ /١١‏ 
هذا وفي كثير من الأحيان تحسب النسبة الأتية : 
هعدد الذين فوق الستين سئة 


ف 
مدد الذين تحت العشرين سنة 


فالشعب النتي تكون هذه النسبة فيه أقل من 4ر* 
هذا ويترتب على هرم الشعب أوفتوته نتائج في ميدان الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والديمسافية تحتاج الى شر ومناقشة » 


الزواج والولادة والخصسب 


نظم الاسلام الزواج تنظيماً دقيتا وحنان عليه ورغّب فيه ٠‏ وهو علد 
الشافمية من الشهوات لا من القر بات » فالتخلي للعبادة عندهم لغير التائق للزواج 
أفضل من الزواج » وهو عند الحَتابلةسنة ٠‏ والاشتنال به أفضل من التخلي 
لنوافل العبادة ٠‏ وهو عند المالكية متدوب. على الجملة ..ولكنه يبلغ عند الحنفية 
مرتبة العبادة ٠‏ بل يصل عند ابن حرم الفلامري الى" ماتبة الفريضة على 
القادر له 9 

ولا شك في أن تنظيم الاسلام للزواج كان حرصا منه على ضمان غريزة الحب 
وتوجيهها وجملها تسلك أفضل السبل الى غايتها الاوهي تتام الزوجين من الناحية 
الفيز يولوجية والنفسية والاجتماعية وتماونهما وتوادهما وتراحمهما وسكون 
أحدهما الى الآخر ٠‏ «رومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها 
. وجمل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآياتلقوم يتفكرون» ( الروم 7١ : 3١‏ ) * 


وهكذا أقام الاسلام على غزيرة المبالطبيمية نظام شرعيا واجتماعيا أعلى 
وأسمى من مجرد الميل الطبيمي ٠‏ يضاف الى ذلك قلوب الرجال العرب النبيلة التي 
تخفق بأجمل عواطف الحب ٠‏ ويرغب كل أمرىء منهم في أن ينشىء أسرة ويرعى 
زروجته وإولاده ويحميهم جميعا ويذلللهم مرافق الحياة , كما أن المرأة السربية 


لض 


اشتهرت منذ القديم بالختفر والصبر والعفاف والتضحية وتمهدها لبيتها وزوجها 
وأولادهفا* 


فالحال الطبيعية والاجتماعية السليمة عندنا أن يكون كل انسان ذكراً أو 
أنثى متزوجاأ ٠‏ ولما كان العرب حر | صسا على صحة الأنساب وسعادة الأسرة ملموا 
أن يتسرب اليها الفساد ونظروا اليه على أنه كارثة وماساة لا سخرية ولا هزواً 
كما عند بعض الشعوب ٠‏ 

أما الملز'بة فيلنظر اليها في البلاد العر بية بوجه العموم على أنها أمسر غير 
طبيعي , وليس بالسوي” ولا المستتّحب ٠٠‏ 

ولهذا كان معدل المرةاب بين الرجال والنساء في البلاد العربية لدى مختلف 
فئات الأعمار أقل منه في البلاد الغر بية ٠‏ 
.... فالرواج اذن هو الحال القالبة بِين"ْالْتَاسٍ ٠‏ 


ثم ان الزواج مبكر في البلاد المر بية ولا سيما بين البنات ٠‏ ولو اعتمدنا على 
الأرقام التي يعطيها الاحصاء للرم- أن ينظ اليها على أنها تقريبية في البلاه 
العربية لأنه يجوز اجِرَاءَعقد الرواج الفسرعي قبل تسجيله أو دون تسجيله 
ولا سيما في الأرياف , وآن كان التسَجَيّل-صائرآ بالتدريج الى الضبمل والدقة ٠‏ 
والناس في البلاد المر بية يحبون أن يكو نلهم ذرية فهي عندهم استمرار لذواتهم » 
وهي عندهم ينبوع سعادة ٠‏ دوهي عند هم مجال للتفاخر والتكاثر ٠‏ وقد دعم الدين 
هذا الميل المتأصل في النفوس , كما جاء فيالحديث الشريف ٠‏ 


ويذكر أبو حامد الفزالي في جملة « الخصال المطيبة للميش التي لا بدمسن 
مراعاتها في المرأة ليدوم المقد وتتوفر مقاصده » على حد تعبيره « أن تكورن 
المرأة ولودأ فان عرفت بالمقى فليمتنع عن تزوجها , قال عليه السلام : عليكم 
بالولود الودود ٠‏ فان لم يكن لها زوج ولم يعرف حالها فيراعي صحتها وشبابها فانها 
تكون ولودأ في الغالب مع هذين الوصفين 21 

وعندنا أن اباحة تعدد الزوجات في بعض الأحوال الاستثنائية تدخلفيالمناصر 
الايجابية لتنظيم العلاقات الجنسية ولتكثير النسل ٠‏ ونتفهم هذا بسهولة اذا 


يفنا 


التبهنا في التاريخ لارباء عدد النساء على الرجال في صدر الاسلام بسبب شهداء 
المجاهدين الذين فتحوا جوا نب الأرض , وكذلك ورث المسلمون الأوائل ما خلفته 
جاهليتهم من آثار التقاتل والتفاني بين القبائل اذ كانت الحروب والفازأت سجالاة 
بينهم ' ولا شك إن آثارها كانت مشؤومة على الذكور , ولا يمكن أن يعدلها وأد 
البنات الذي كان محدوداً .والذي انما عرف عند قليل من القبائل وحسب » فحرمه 
الاسلام ٠‏ ش 

واتجاه الدين في روحه فالى الاكتفاء بروجة واحدة ٠‏ ذلك أدعى للسمادة 
ولحسن تر بية الأولاد * على أن التطور الاجتماعي وضع صعابا اقتصادية ازاء 
تعدد الزوجات* فأصبح هذا التعدد قليلا” أو نادرا جداً الا في البيئات الرينية 
ولدى الأغنياء من الل يفيين ٠‏ ويقصد الزواج المتعدد أحياناً الى تيسير بعض الأمور 
الاقتصادية لأن الروجة في الريف تقوم بكثسير من الأعباء الاقتصادية كالمناية 
بالماشية وأعداد الحليب والربدة والجين وغتنها ٠‏ بيد أن ذلك صائشر الى الزوال 
والاحتجاب ٠‏ 

ومع تلك الاعتبارات الديئيةوَالنفسيسة. السالفة نمتقد أن الأحوال 
الاجتماعية العامة ونمط الاقتصاد الزراعي هي المحددة نهائياً بوجه عام لارتفام 
معدل المواليد في البلاد المس بية ٠‏ 

إن معدل المواليد0") هذا يحسب بقسمة عدد المواليد في سنة تقويمية!") 
على متوسط عدد السكان في خلال السنة نفسها وهو ما يكافىه عدد السكان في ١‏ 
تموز ( يوليو ) على أن يضحرب خارج القسمة بألف : 

بولا ٠٠١‏ 
نيدل الواليد * سم 

مو عدد المواليد , عدد السكان في 50000 ٠‏ 

واذا شملت الولادات المواليد الأحياء والمواليد الأموات وصف الممدل بالجمعي ٠‏ 

ولكن لا يدخل فيها على النالب الا المواليد الأحياءه فيوصف الممدل بالناجع أو 
الواقمي ٠‏ واذا "'ففل وصف معدل المواليد فالمراد هذا المعدل الأخير الذي لايحوي 
الا المواليد |الاحياء ٠‏ وهو المعدل المتداولالشائع الاستعمال ٠‏ | 


م 


لان 


على أنه من المناسب عند حساب عددالمواليد في السنة أن ننتبه لمدد الموالييد 
الحاصلة فملا في السنة وعدد المواليد المسجلة لأن مهلة التسجيل قد تكون في 
بعض البلدان طويلة تتجاوز الشهر؛ , وهذاما يجمل العدد الأول يختلف عن العدد 
الثاني أحياناً ٠‏ 

كذلك من المناسب الالتباه لتمريف المولود الحي لأن المجتمعات تختلف في هذا 
الاعتبار ٠‏ 

فبعض البلدان يععلي مهلة ثلاثة أيام أواكثر لتسجيل المولود , فاذا هلك 
المولود خلال هذه المهلة سجل في عداد المواليد الأموات لا في عداد المواليد الأحياء ٠‏ 

وثمة اختلاف في تمريف الوليد الحي عند ولادته هل يعتبر التنفس أو الاستهلال 
أو أي أمارة حياة أخرى دليلا على حياته فيلمد وليدأ حي ولو هلك بعد ذلك بوفك 
قصير أو هل تعتبر مدة الحمل ( ستة أشهرفي ايطالية ) أو مقدار الوزن ( 5٠١‏ غرام 
كما في تشيكوسلوفاكية ) شرطا.لاعتباره“قابلا" للحياة لأن الأجئة الذدين يولدون قبل 
تلك المدة أو الذين أوزانهم أقل من ذلك,قلما يعيشون ولو ولدوا أحياء” ٠‏ هذه 
اعتبارات تتفاوت بتفاوت التشريع . 

هذا وقد اقترحت ‏ منظمة الصحة العالمية في آذار ( مارس ) سنة ١4102٠‏ تعريف 
ولادة الوليد الحي بأ نهنا (» طرح جسم الأ نتاج الحمل بصرف النظلي عن مدة 
الحمل أو اخراجه منه على أن يتنفس هذ |النتاج بعد الانفصال أو تظهر عليه أمارة 
من أمارات الحياة كخفقان القلب أو نبض الحبل السشر'ي” أو اختلاج عضلة قد 
تخضع لفعمل الارادة سواء قطبع الحب ل السري أم لم يقطع وفصلت المشيمة أو 
لم تفصل » ٠‏ 

ولاشك في أن توحيد هذه الاعتبارات لدى مختلف المحتمعات ييسس الموازنة 
الصحيحة بين معدلات المواليد * 

هذا وقد اهتم الفقهاء المسلمون منذ القديم بتعريف المولود الحي و بتفريقه عن 
المولود الميت وآراؤهم فيهذا الموضوع تطابق تمام توصية منظمة الصحة العامية ٠‏ 
جاء في « تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق» : «وطريقة معرفة انفصاله حيأ 
أن يستهل أو يلسمع منه عطاس أو تنفس أو يتحرك بعض أعضائه أو ما شاكل 
ذلك»(4) ٠.‏ 


ويجري على هذا النهج من البلاد المربية جمهورية ممسر العربية ٠‏ نهي 
تعتبر أي أمارة من أمارات الحياة كافيةلاءتباره حياً , فاذا مات قبل تسجيله سجل 
بين المواليد الأحياء ثم بين الوفيات ولم يسجل بين المواليد الأموات ٠‏ وتجري 
سورية على تسجيله بين الوفيات لا بين المواليد الاحياء ٠‏ 

واذا تأملنا معدلاث المواليد في مختلف البلدان جاز أن نصئفها تصنيفا عام في 
ثلاثة أقسام : ' ش 
١‏ ' بلاد مولوديتها ضميفة , ( وهي ماقل عدد المواليد فيها من ٠١‏ لكل ألف 

شخص من السكان ) ٠‏ 
! - بلاد مولوديتها متوسطة ( من ٠١‏ الى ٠١‏ بالألف ) * 
ل بلاد مولوديتها مرتفمة ( اكشر من 5١‏ بالألف ) ٠‏ 

-“وفي الغالب تكون البلاد ذات الحضبازة الصتاعية الر أسمالية ذات معدل مواليد 
منخفض ؛ على حين أن البلاد الزراغية والبلاد الناشكة النامية.ذات معدل مس تفع. ٠‏ 


والبلاد العربية مرتففة المولودية-:وممدل المواليد فيها على الفالب يناهسز 
الأر بعين بالألف ٠‏ وسنورد عما قليل بعض الأمثلة ٠‏ 

ويفيد معدل المواليد في بيَان زياد الَشمب في السَة-بوجه عام ولكنه غير دقيق 
الدلالة ٠‏ ذلك أن المواليد تنسب الى مجموع السكان في منتصف السنة , وفيهم 
الأطفال والأولاد الصفار والمسئون والنساء اللوا تي تجاوزن سن الخمسين ٠‏ وكذلك 
لا يكني الاهتماد على هذا الممدل وحده في المقابلة بين الشعوب لأن فئات الأعمار 
عندها ليست متشابهة ؛ فبمضها كما ذكر ناف بحث الأعمار فتي" وبنضها هّرم أو 
ا 

واذا أريد التدقيق في الولادات لزم حساب معدل الخصب!؛) وهو عبارة عن 
عدد المواليد في غضون السنة التقويميةمنسوبا الى عدد الاناث من سن العاشرة أو 
سن الخامسة عشرة الى نهاية التاسمة والأر بعين ٠‏ 

فاذا كان عدد المواليد يشمل المواليد الأحياء والأسوات حصلنا على الخصب 
الجمعي: ؛ واذا شمل الأحياء وحجدهم كان الخصب الواقمي ٠‏ واذا أغفل الوصف 
كان اللصب الأحي هر العصود ٠‏ :“ار ارقي ا ا ا 7 


ل اسمس ب ة010ةااةا ةا 


4 واكلخاوة ا 6 
فاء ا لي 
اماد 


أضن 


زبأعبان مدل التس يك نكسي البلاد لاك رس : 


٠ ) بالألف‎ 8٠ بلاد معدل الخصب فيها ضعيف ( أقل من‎ -١ 
٠ ) بالألف‎ ٠٠١ 8١ بلاد معدل الخصب فيها متوسطة ( بين‎ "١ 
٠ ) بالألف‎ ٠٠١ بلاد معدل الخصب فيها مر تفع ( أعلى من‎ - '" 

والبلاد العر بية من الزمرة الأخيرة » 

ان معدل الخصب أقوى دلالة على مدى الانسال في المجتمع من معدل المواليد , 
لأنه بالتعريف ينسب المواليد الى الاناث في سن الانسال لا الى مجموع عدد 
السكان ٠‏ 

ان التبكير في تزويج البئات من أهم الموامل التي ترفع معدل الخصب في فئات 
الأعمار الفتية بين الزوجات ٠‏ ولو رجمنا الى جدول نسب المتزوجات لرأينا أن 
نسب الزوجات اللواتي اعمارهن:ينَ:12 14 وبين ٠١‏ 75 في البلاد المر بية 
تعادل نسب عدد الزوجات اللواتي أعمارهن بين "4-1١6 014-7٠١‏ في فرنسة 
والسويد مثلا” ٠‏ فالتبكير في زواج البئات!اذنحاصل في البلاد المربية بمقدار حمس 
سئوات بالنسبة للبلدين الأْوَرَبَيينَالآنفين--<-وهذا التبكير أهم نتائحه زيادة الأولاد 
واتساع الدرية ٠‏ 

هذا وترغب الأسرة المريبَة في الأولاد فهم عةة الأهمل وعتادهم وعمادهم 
وأملهم الكبير ٠‏ والنفقات القليلة التي تصرف على ت بيتهم تمود بالخير الوفيي 
على أهليهم وعلى بلادهم , وانه لا شيء أغلى ولاأعلى من الانسان ولا سيما اذا 
نظر نا الى القيم الرفيمة المختلفة التي يستطيع تحقيقها وانشاءها وابداعها ٠‏ 

والذي يجمل الأهلين يرغبون في الذرية أحياناً ارتفاع نسب الوفيات بسض 
الشيء بيئها ٠‏ فاذا فقد الأبوان ولد لهمار جّوا الل أن يثيبهما أجراً في مصيبتهما 
أن يتوضهما بيدلا من* هذا زلا روب ل ان فقال الراليك توف يقل بعل سد 
حين تتقدم الأحوال الاجتماعية وتزدهر الموارد الاقتصادية وير تفع مستوى المعيشة 
وتنخنض تبمأ لذلك الوفيات ٠‏ 

وثمة فريق من الباحثين قد يلفْر ربهم التفكير الاستعماري فيدمون الى 

ضبط النسل وتقليل المواليد في البلاه المربية ٠‏ 


ولقد سلف أن آكثر البلاد العربية متخلخل بالئاس قليل الكثافة بهم محتاج 
الى الممران الذي يتم بن يادة السكان : وأيا كان الأس فلا شك أن السبيل القويم 
السمي لتقليل الوفيات بتحسين أحوال المعيشة هامة وزيادة الموارد الاقتصادية 
والمناية بالأمور الصحية ٠‏ 


فاذا تهيا ذلك وتقدمت البلاد ا نخفض بطبيعة الأس معدل المواليد , وهكذا 

يبين أن الصواب البدء بمكافحة الموت لا بمكافحة الحياة ٠‏ 
الوفيسات 

الولادة والوفاة بالدسبة الى الفرد طرفان لحياته في هذا العالم ٠‏ الولادة 
بدايتها والوفاة نهايتها ولكنهما للمجتمع وظيفتان دائمتان ٠‏ فهو يضيع بالموت في 
كل حين قسماً منعناصره ؛ ويعتاض بالولادة. عناصر جديدة ٠‏ ويشبه في هذا 
التجدد الجسم الحي الذي يضيع بعض خلائاة وَيتَبدل بها خلابا حديثة ٠‏ 

واذا كانت الولادات عابلا مهمأ في زيادة السكان فالوفيات تأتي في طليمة 
فضون السنة التقويمية ويقسم على عددالسّكان في منتصف السنة ويضاعف خارج 
القسمة بألف » 

وقد يؤخد عدد السكان في أول السنة بدلا" من منتصف السئة ٠‏ فتحصل عند ثُذ 
نسبة الوفيات ٠‏ 

هذه النسبة الأخيرة تتضمن معنى احتمال الوفاة المتمرض له كل فرد سن 
السكان في بداية السنة ٠‏ ولكل من النسبةوالممدل موضع استعمال والفرق بينهما 
ضئيل جدا١١1)‏ 0 
الوفيات السئنوي ٠»‏ 
١‏ البلدان الكثيرة الوفيات ( الممدل أعلى من ١7‏ بالألف ) * 
 "‏ البلدان المتوسطة الوفيات ( المعدل بين ١1-3٠١‏ )* 
* - البلدان القليلة الوفيات ( الممدل أقل من ٠١‏ ) * 


أآذآذتأ 0 
يفنا 


هذا جدول بالاحصاءات العيوية في البلاد العربية يوضح المعدلات المهمة 


الدولة السيئة 


المملكة الأردنية الهاشمية ١1944‏ 
دولة الامارات العربية المتحدة  ١1485‏ 


دولة البحرين غمؤا 
الجهورية الفوئسية ]| 
الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية 1 
جمهورية جيبوتي 141 


اللملكة الغربية السعودية ما 
ججهورية السودانالديتراطية ١448/8١‏ 
الجمهورية المربية السورية  ١49856‏ 
جهورية الصومالالدهقراطية 1548/8١‏ 


الجمهورية المراقية ةا 
سلطنة عممان 4مؤا 
فلسطسين للنادا 
درلة قطسر 45 
دولة الكويت ل يليل 
الجمهورية اللبنانية ا 


الجماهيرية المربية الليبية 

الشمبية الاشتراكية 1488/8٠‏ 
جمهورية معسر العربية ليلدل 
المملكمة المفربية 580 
الجمهورية الاسلاميةالموريتانية 1448/8 
الجمهورية العربية اليمئية  ١945‏ 
جمهررية اليمن الدمقر اطية الشعبية ١545‏ 


نقلا عن المجمرعة الاحصائية العربيبة الموحدة 


المدد الثاني نيسان/ابريل 1984 


جامية الدول المربية 
الأمائة العامة 


معدل معدل معدل لسبة الأصل معدل 

المواليد الوفيات النمو وفيات التوقعلدى الخصب 

بالإلف بالألف الطبيعي الرضع الميلاد الكلي(١)‏ 

قراغ كر31 ذرغ* مر "5 كرككة آرلا 

؟ركغ كرك لارة" ‏ ره ركك ‏ قرلا 

كرض 0ر4 اقرق لارة 

آرام 0 /ارغ؟ اارهم ‏ د هر٠85‏ 

فرة" اكرم أرلظ# فرف جرم 

ارق كرلا كرغ" 

؟ار/ا؟ 4ر5١‏ شرغ1! كرم١٠‏ عركم- آرلا 

ذرةغ غزرلا١ا‏ فرم١!‏ غرلا١١ا‏ رلاء 

214 ؟كرم ارغ؟ 'اراة اركك آرلا 

كرلاء ار" كرغ( ذرئة١‏ كرء١1‏ 

آرة؛ / ارم درك"ا ‏ #ر"م 16‏ الارلا5 ارلا 

قر لاغ #ار4١‏ 5ر(م”م أركاذ لار٠ه‏ آرلا 

ةرخآ ١*9‏ “رام 

ار" مره “#رم؟ مرامةه ١أاركك‏ رع 

لايئة لابب «كرى 1 ذري١"؟‏ قرما ‏ «ركفك ليرا 

كين بارلا لآر؟؟! ؟آراةغ حركك 4ر"_ 

كرةغ ذر١١‏ لارهة"_ فركة "رمه 

لارة" ‏ لارم كرء" لارالا شرء؟ لارهة 

ورك" "لرا١ا1‏ آره( مفركؤة “رمه 

ارءة 4ر١٠‏ 'ارؤة"! ررض ارق 

ارذة مر١١!‏ "رمآ آر٠٠ة١‏ "ارلا عرلا 

لارقة مرل1١‏ كرا" "ر""١‏ ك8 درلا 
الأمم المتعدة 


اللجنة الاقتصادية والاجتماهية لغربي آسيا 


١‏ د معدل الخصب الكلي محسوب هنا للمراة الواحدة وهر غي معدل الخصب العام الذي سلف شرعه وسياتي فرع 


الغصب الكلي ٠‏ 


"4 


لك 


وارتفاع معدل الوفيات يشير الى عدم تقدم الأمرر الصحية والاقتصادية في 
البلاد تقدماً كافيا وقد انخفضت معدلا تالوفيات في البلاد المربية انخفاضاً 
ملحوظا نظر لتقدم الأحوال الصحية فيها ٠‏ 

ولكن معدل الوفيات هذا غير دقيقالدلالة ٠‏ فهو يشير الى عدد الأموات عامة 
ويُففل عاملا” مهما في الوفيات وهو اختلاف الأعمار , ولذلك لا يشف تمابا عن 
الأحوال الصحية في البلاد ٠‏ ومن المملومأن معدل الوفيات في السجن مثلا' أقل 
منه في المستشفى أو في ملجا المجزة ممع أن أحوال المستشفى أو الملجأ أجود وأكرم 
من أحوال السجن ٠‏ وقد يكون الشمبانمتقار بين في العادات والنظلم الاجتباعية 
رفي أحوال الاقليم, وميع ذلك يختلف معد لالوفيات عند هما لاختلاف توزغ الأعمار* 

ولذلك تحسب معدلات الوفيات فيفئات الأعمار اذا اعتبر عدد الفئة في 
منتصف السنة أو نسب الوفيات اذا اعتسعدد.الفئة في اول السنة بحسب مقتضيات 
المجتمعات "٠‏ 0 

ويمكن حساب نسب الوفيات“لكتلييّئة من-“تتني الممر وعدد الوفيات فيهسا 
أيضاً ورسم الخط البياني الدذال ععلى اإختلاف نسب الوفيات مع الأعمار وكذلك 
الخط البياني الدال على اختلاف عددالوفيات في الأعمار:» 

أما شكل المنحني الأول فهو قريب من حرف اللام الس بي 6 وأما شكل المنحني 
الآخر فهو بعد هبوطه يرتفع بأناة حتى يبلغ نهايته المظمى في سن ندعوها بالعس 
النظلامي أو الطبيعي أو المعتاد 3 تكون الوفيات فيه أكش بنهأ في الأعمار التي بعد ه 
والتي قبله بصرف النظر عن وفيات الرضع ٠‏ 

وفييات الرضسسع 

هي بالاصطلاح الوفيات التي تقمع بين المواليد الأحياء قبل أن يتموا عامهم 

الأول ٠‏ فالر ضيع هنا بالاصطلاح من لم يبلغ تمام العام الأول مع أن مدة الرضاعة 


عامان ٠‏ 
ولحساب نسب وفيات الرضع طرق تتفاوت دقة وضبطا أبسطها وأهمها 
ما يأتي ؛ 


لذن 


1 يحسب عدد وفيات الرضع فيالسئة التقويمية وينسب الى عدد الرضع 
الذين أعمارهم أقل من سنئة أو الى عددالمواليد الأحياء في تلك السنة ٠‏ 
7 > شك 7 د كذ 
ض 2 
ولكن هذه الطريقة تنقد بأن الوفيات الحاصلة بين الى ضسسع الذين تفع 
أعمارهم دون السنة الأولى قد تصيب الر ضع المولودين في السنة الفائتة ٠‏ 
؟" ‏ لذلك قد تنسب وفياث الرضعفي السنة التقويمية الى متوسط المواليد 
في هذه السنة وفي السنة التي قبلها ٠‏ 
١‏ 
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مو + مو 
 '"‏ لكن الوفيسات التي تصيب.مواليد السنة المحسوبة فيها النسبة أكشر من 
الوفيات التي تصيب مواليد السنة"الفانتة » 


لذلك يعدل الدستور الشابق ‏ على الشكل التالي : 


و 
نلا 2 


الار»* بو + اية نفو 
باعتبار مو مواليد السنة الفائتة ٠‏ 
في السنئة نفسها وليكن و ثم في في السنةالتالية وليكن و" ٠‏ 


و+وثة 
أي نا > 


بو 
وكما ياتي الاختلاف من طريقة الحساب كذلك يأتي من تفاوت نظم التشريع 
المتملق بتسجيل المواليد ومن تفاوت الاعتبارات حول تمريف المولود الحي 
والمولود الميت ٠‏ وقد تقدم شرح هذاالثفاوت عند بحث الولادات ٠‏ 
والموازنة بوجه عام ٠‏ 


ومن المملوم أن وفيات الرضع فيالبلاد المربية مر تفعة ٠‏ ولا بد من تمهد 
هذا الجانب الفض مسن بنياننا القتومي ٠ومن‏ الضعروري اقامة تشريع يكفل المناية 
بالأمهات الحوامل ويسهل الميادات الطبيةلهسن ويجمل كل ولادة لا تقع الافي 
مستشفنى أو بافسراف طبيب أو قابلة مختصة ٠‏ هذاء؛ ولاشك أن وفيات الرضع 
ضرب من التضييع في رأس الال الانسانيان جاز هذا التمبير ٠‏ وفيه ارهاق لصحة 
الأمهات لا طائل فيه ولا نفع , عد| الأحزان التي تساور نفوس الأهل عند وفاة 
وليدهم وعدا النفقات التي تصرف فتضيع سدى وتدذهب عيثا * 


واذا كان الانسان مسؤولا عن عمرهالى حد فان الرضيع أو الطفل يبدو 
وكانه وضع زمام حياته بين يدي المجتسع الذي وقد اليه ٠‏ فالمجتمع مسؤول عنه , 
وعلى المجتمع تقع تبعة هلاكه في الغالبحين يموت ٠‏ ذلك أن المجتمع بتنظليسم 
الأمور الصحية فيه وحماية الأمهات الحوامل والأطفال يستطيع أن ينقص نقصاً 
كبيرأ الوفيات التي تقع بين الرضع والأطفنال :“”حتى ان مدى نقصان وفيات 
الرضع يستطيع أن يشف عن مقدان تقدمالمجتممع * 

ان وفيات الرضع مر تفعة نسبيا قيالعال الطبيعية لدى مختلف المجتمعات ' 
وكان كل انتاج أي كان نوعه ماديا [وخيويا لا.بد من أن يلازسه نصيب من 
التلف ٠‏ بيد أن تقدم الحضارة يؤديالى نقصَان هذا التلف الى أصضر حد 
ممكن ٠‏ واذا كان الأمس كذلك فلا عجباذا وجدنا أن لكل مجتمع نسبة لوفيات 
الرضع مرتبطة بدرجة تطوره وصالحةلكي تكون دليلا” على هذا التطور ٠‏ فهي 
بهذا الاعتبار معيار عددي يلستند اليهأحيانا في الدراسات الاجتماعية لبيان 
مدى تقدام المجتمع حامة , لا من الوجهةالصحية وحدها ؛ لأن الأمور الصحية 
والاجتماعية والاقتصادية وآبثالها متشابكة متضامنة متساندة ٠‏ وقد ظهر مسن 
الدراسات الاجتمامية الحديثة أنهذا الجانب الفض من الأسرة يتلقى الى 
مدى كبير آنار التنظيمات الاتتصاديةوالاجتماعية العامة ٠‏ فوفيات الرضع قسم 
كبر منها تكون أسبابه اجتماعية وليستقائمة في بنية الرضيع أو الطفل ٠‏ 

على أن بعضش الأسباب قد تكون فيز يولوجية ٠‏ من هذه اختلاف الأبوين في 
الزمرة الدموية ٠‏ 


4 


1 


الزمرة الدموية رزج أو العامل بندر 


من المعروف أن الدماء تصئف في أر بع زس أساسية وهي 8,4 , 8 , 0 


وأنها على ذلك تصئف في زمر أخرى مشل » , 1 , 2 , 8 , 14 ثم كشف المالمان 
الأس يكيان وينس .مهنا دبتسز وبوروم سنة 1980 في دم القرد الممسمى 
بفهدارا قناقعط8ا وناعقع1]3 : .ثمفيالانسان, هذه الزمرة التي دعيت بأول 
اسم القرد ٠‏ وهي منتفسرة بين الئاس بنسبة 4١‏ 88 بالمائة واختلاف الزوجين 
في هذه الزمرة بأن يكون دم الرجل يحويهذا العامل على حين دم زوجته خلو منسه 
داع الى قلة النسل ؛ اذ يود للزوجسينالولد البكر بسلام » ولكن في خلال الحمل 
يتكون في دم الأم الجسم الفندي أو الداحرة التي تؤاشس في دم الجنين الثاني أو 
الثالث أو غيره اذا ورثوا من أبيهم العامل له ديستدعي ذلك اسقاطهم أو 
اصابتهم بفقر الدم وهلاكهم بمد الؤلادةاذا لم تسل دباؤهم وتبدل , ولذلك 
ينصح للمقبلين على الزواج"أن يخللادمّاءهما ويمرفا الزمرة التي ينتسب 
كلاهما اليها ٠‏ حتى اذا رغبا في الدريةعرفا مصير هأ ان اختلنا في هذه الرمرة 
الدموية ٠‏ 

على أن كثرة شيوع “هذه الزرمرة بينالناس كما.قدمنا يقلل احتمال تفاوت 
الزوجين فيها ويضعف من أهميتها في النطاق الاجتماغي العام على حين يبقى 
أثرها من الناحية الفردية » 


العواميل المسوئسرة في الوفيات 
يواش ف الوفيات عوامل متفاوتة بعضها داخلي وآخر خارجي . أما الداخلي 
فكالممس والجنس ٠‏ 
السوامل الداخليسة 


العمر ‏ انوفياتالرضع تكو زعادةس تفعة فاذا تجاوز الوليد السئة الأولى 
قل" تعرضه للوفاة وزاد احتمال تعميره اذتهبط نسبة الوفيات هبوطأ سريعاً في السنة 


الأبيض المتوسط ومنها البلاد العربيةحيث تستمر وفيات الأطفال الصفسار 
مرتفعة في السنة الثانية والثالثة والرا بعة ثم تنخفض انخفاضاً شديدأ ٠‏ وقد نقنصت 
وفيات الأطفات بفضل المضادات الحيويةو تقدم الملاج ٠‏ وما وقع منها يعرد أكثره 
اق طوارىء تحدث عن العليش وعمناغفال أهليهم لهم ٠‏ شم اذا كيرو! كل هم 
الجهد وتداولتهم الأحوال الاجتماعيةوالاقتصادية رهموم مكاسبهم رمتتضيات 
أعمالهم ٠‏ فاذا بلفوا هتيئا من العمسي تداعى الجسم وناله النصب والاجهاد ٠‏ 
وربما كان تداع بنية الجسم بالكبتراشد تاشيا في المسنين من الموامسل 
الخارجية ٠‏ بل ذلك التداعي يكون سببألريادة تأثس العوامل الخارجية فيه ٠‏ 


الجعنس ‏ ثم ان نسبة الوفيات بين الاناث أقل منها بين الذكور عامة في جميع 
الأعمار اذا تساوت الأحوال الاجتماعيةالتى ترعى الذكور والاناث جميدا على 
السواء وقد سبقت الاشارة الى ذلك أمنثااذ1 كان المجتمع أقل رعاية لأحد الجنسين 
زادت وفياته على الجنس الآخر ؛ ومنالمعروق أن نسبة الوفيات بين الاناث في 
الهند أعلى منها بين الذكور وذلك الرواجالبئات المبكس وتصر ضهن للحمل المتكسرر 
وما قد يرافق الولادة من حمى النفاس ٠كذّلك‏ تتدخل بعض العادات التي تحمل 
الأرامل على احراأق أنفسهن تعد وافاةولتهن وان.كانت هذه العادات صائرة 
الى النتصان والتلاشي . 


العوامل الخارجية 


اما العوامل الخارجية فهي متعددة ونحن ريد أن نتعقب أهمها باستثناء 
الأو بئة والحروب ٠‏ 

الحال المدنية لقد تبين من الاحصساء أن الوفيات بين المتزوجين 
أقل منها بين المزاب في الأعمارأئفسها ٠‏ ذلك أن السمادة والزضى في 
الزواج يهيئان حياة سليسة وصحية ٠‏ فالزواج اكشر ملاءسة للانسان جسما 
وعتلا” من المزوبة ٠‏ ولما كان الانسان يقبل على الزواج ملوعاً واختيارا فر بما 
يكون السدوف عنه دلالة على ضعف أو ا ضطراب أو قلة التكيف في بعضصس الأحيان* 


1غ 


يق 


م 


ثم ان الوفيات بين الأرامل والمطلقين أكثر منها بين المتزوجين بل اكش منها بين 
العراب بوجه المموم ٠‏ وارتفاع الوفياتهذا قد يلمزى الى سوء انتخاب القرين 
من الوجهة الصحية في البداية اذلا بد من تأثر القرين بقرينه صحيا ؛ أد يمزى 
الى مشاق الترمل ٠‏ أما المطلقون فان قلةالتلاؤم في الزواج وقلة الاستقرار بعده 
أمران منفصان يتهددان عيشهم ويقوضانه ٠‏ 


هذا وان تلك نتائج احصائية تصح في البلاد المتقدمة التي تحمل الدولة فيها 
القسط الأو من أعباء الأسر ٠‏ وليسفي بلادنا احصاء في هذا المجال , وتتحمل 
الأسر أنفسها مختلف الأعباء وشثى الهموم في اعالة أبنائها وتنشلتهم كما تتحمل 
مسؤولية صحتهم ولموهم * 

المناخ ‏ وقد يكون للمناخ تأثير في .الو فاة ولكن يصعب عرزل أثسره وحده بين 
الموامل المحيطة الأخرى ٠‏ فقد ثتفاؤث الْبَلدان مناخاً وتتشابه في انخفاض معدل 
الموفيات كاسترالية ونيوزيلئباة وجنوبي آفريقئية وكندا حيث تشتد حمارثة القيظ 
في بعضها 5 ماتشتد صبارٌة البرد في بعضها الآخس ٠‏ وقد أصبح الانسان 
يستطيع أن يتغلب على سوء المناخ اذ كانفير صحي لانتشار بعض الأوبئة فيه أو 
الحشرات أو الطفيليات » ولا-شك أن للاقليم اثرآ في تنشي بض الأسراض 
كالب داء والحمى الصفراء اذ يساغد ار تفاع الحرارة ووجود السباخ على ا نتشار 
جراثيمهما ٠‏ وقلما ينتشر الخناق والحمى القرمزية في المناطق الاستوائية ٠‏ ثم ان 
أمراض جهاز التنفس لا تنتشر في طقس مشمس جاف ٠‏ أما انتشار السل في بعض 
المناطق الجافة المشمسة فمرده الى سوء التفذية والفقر والاستممار ٠‏ هذا وان 
الزكام والانفلونزا مرضان عامان في مختلف البلدان وان كانا في البلاد الرطبة 
أكثر انشاراً وأشد فتكا ٠‏ 


الفصول ‏ وللفصول آثار في معدل الوفيات واضحة ٠‏ وقد وجد نهاية عظمى 
للوفيات بأوربة في غضون كانون الثاني وشبامك , وبحوض البحر المتوسعل في تموز 
وآب ٠‏ ولكن تقدم الصحة ولا سيما الصحة الفذائية واستممال المفسادات 
الحيوية نقصت من استفحال الأمسراض التي يتسبب بها اختلاف النمسول 
كالاسهالات وامراض التنفس وترتب على ذلك انخفاض في الوفيات الناجمة عنها ٠‏ 


ا 


الريف والحضر ‏ لقد مكننا الاحصاء الحيوي من المقايسة بين معدلات الوفيات 
في المديئة وفي الريف ٠‏ ولقد كان معدلالوفيات لأمد قريب في الريف أقل منه في 
المدن ٠‏ بيد أن الأمر قد انقلب في عقود السنين الثلاثة الأخيرة فاصبح في المدن أقل 
مله قٍِ الأرياف لأعمار معيئة ٠‏ 

لقد تغيرت حال المدن في العصر الحاضر عنها في غابر الدهر ٠‏ فقد تقدم 
الممران واتسمت الشوارع وزادت الغدمات الصحية وتحسنت مرافق الحياة 
وجلر"ت المياه الى البيوت وتيسرت التدفئة والتكييف . كما انتشرت النظافة 
وأشرفت الحكومات على تأمين السلع الضرورية من أغذية وملابس ومساكن الا أنه 
ما يزال في المدن أحيانا مجال للتحسين فياحوال المصانع ولهائها الداكن الموؤذي 
ومحروقات مطايا المواصلات الناففة كالسيارات والباصات ٠‏ وما يزال الدخان 
والضجيج والازدحام يرهق الحياة في المدن ٠‏ 

ولئن استطاع الطب الحديث والتفلية الجتيدة أن ينقصا ضسراوة الأمسراض 
الجر ثومية في المدن فان اكتظاظ المواصلات زات كي سرعة انتشار الأو بئة' بين أهل 
المدن ان وقعت كما جملت طوارىء الاصطدام تستفحل استفحالا" خطير! ٠‏ 


ان الريف في البلاد الس بية جميل ولكنه ما يزال متأخراً بالنسبة الى المدينة 
على الرهم من جودة ممناحه 'وعة اوة هوائه وجمّال آفاقه ٠‏ 

الازدحام ان المدن الكبسيرة من آاخص صفاتها الا دحام بالنسبة الى الأرياف 
حيث تنئبسط الحقول وتشتبك الغابات ٠‏ ولتقد أخذت الهيئات المسؤولة في الدول 
تبذل جهودها في تنظيم المساكن الجديدة بالمدينة بحيث تتوافس فيها الشرائط 
الصحية وتحيط بها الحدائق كما تضع الخطط المناسبة لانشاء المدارس والحوا نيت 
والمخازن في أفضل الأحوال المريحة ٠‏ ومعذلك فان الصحة لا تتعلق بالآجر” وبالملاطك 
ولا بالخدمة الصحية بل تتملق أيضاً بعادات الناس وهي تتحكم فيها التر بية والذكاء 
وتتملق أيضا بالفذاء وبمستوى المميشة وترتبط ارتباطا وثيقاً بمقدار الدخلولو 
أن هذا الارتباط أخدت تلغنثف منه قوانين تأميم اللب والشمان الاجتماعي 
الايحابية ٠‏ هذا وقد غدث الدول المر بية النفطية ف طليعة البلدان اهتماماً بأحوال 
شمبها الصحية ٠‏ على أن ارتباط الأمور بالدخل يدعونا الى تامل علاقة الوفيات 
بالحرفة و بالأمور الاقتصادية .٠‏ ا و ال ا 
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الحرفة ‏ ان نوع العمل يؤش في الوفيات ٠‏ وقد أجريت احصاءات لبيان مدى 
هذا التأثير ٠‏ ولا شك أن بعض الحرفمضر بالصحة كتعدين الزرثبق والقصدير 
والعملفيأعماقالمناجم. بيد أنهذ! لايزيدوحده في معدل الوفيات بين هؤلاء العمال, 
لأن الموامل مشتبكة ٠‏ فكشيرأ ما يُختارالأقوياء لأمثال تلك الأعمال ٠‏ ولذلك 
لا بد من تتستفكح تأثير الحرف من مختل ف الوجوه ٠‏ 


تؤثر الحرف أولا” من حيث اصطفاء المحترفين لأن بعضها يقتضي قوة في 
الجسم , ولا يمكن احترافها الا اذا كان الراغب ذا نصيب من القوة لخطورتها 
وتعمرض صاحبها لاختلاف الأجواء كالطيارين وسائقسي التاملرات أو لقسوتها 
ومشقة الممل فيها كممال المناجسم والحمالين , على حين لا تقتضي حرف أخرى 
جهداً جاهدآ ولا نصبأ ناصباأ , ولذلك تفدو موثل الضعفاء من الناس وبحط ركابهم 
كالممل في الدواوين والادارة » وقد.ؤجدت نسبة الوفيات بين القاين بهذه الأعمال 
عالية نسبيا ٠‏ ظ 


وتؤشر الحرف ثائيا من حيث نوع العمل المطلوب فقد يكون شاقا مرهقا » ومن 
حيث جو الممل كاعماق المناجم وأجواء تقض مصانع النسيج التي تتطلب حرارة 
رطبة وحلج القطن الذي يُثسير الدناية والنبار فيصلان الى الرئتين وصقل الممادن 
الذي يطير النثار الدقيق فيعلق بَمَجَارَيَالتنفس وتمدين الزئبق ذي الأبخغرة 
السامة وصناعة الأصبنة التي تنشر بعض الروائح السيئة ٠‏ وقد تجمل الحرفة معل 
الحياة مضطربا , ينبغي مثلا" لنلد'ل الفنادق أن يستجيبوا لرغبات المسافرين 
بعضهم يوقظ بكرة و بعضهم يلوب في الهزيع الأخير من الليل ؛ والحسراس ينامون 
النهار ويسهرون الليل ونوم الليل أروحمن نوم النهار أو تدفع الحرفة الى اعتياد 
لون من المميشة سيء كممال المقاهي والملاهي يعتادون المسكرات ٠‏ 


وتؤس الحرف ثالث عن طلريق مستوى العيش الذي تلخو'له أصحابها أي عن 
طريق مقدار الدخل ؛ ولا شك أن صاحب المصمرف والتاجس والموظف والطبيب 
والمحامي والعمامل والأجير الخ لكل منهم مستوى خاص من العيش في خارج الحرفة 
سواء في داخل البيت ( من جهة المسكن ,والفذاء , واللباس ) أو في الحياة العامة 
( من جهة العادات الاجتماعية المختلفة والعناية المتفاوتة بالتداوي والقدرة على 


به 


0ك 


التداوي ) ٠‏ على أن هذا التفارت أصبح يتضاءل بتيسير الدولة سبل التداوي 
لأبئائها ٠‏ وهذا ما هو حاصل في البلاد المربية الننطية ٠‏ والخلاصة أن تقدم 
الطب والشوؤون الصحية من جهة وازديادالثروة العامة من جهة ثانية همالا شك 
متضامئان متداخلان ٠‏ 


الأجل المتوفع 


في علم السكان مصطلح مهم يتلمس الحياة والموت معأ مشتبكين وهو الأجل 
المتوقع ٠‏ ويقال له أيضا الممر المتوقع اذا نظرنا الى مدى الحياة المتوسط التي 
يميشها أفراد جيل من الأجيال ٠‏ وهو مميار جيد يلعتمد في علم السكان وفي علم 
الاجتماع وفي البحوث الاقتصادية وفي شركات التأمين على الحياة دفي تعر'ف مستوى 
المعيشة في المجتمع ٠‏ وأهميته ترجع الى أنه يلخص حياة جيل كامل من حيث مدة 
هذه الحياة موزعة عليهم نظلرياً وحسابيا بالتشاوي ٠‏ الجيل في اللنة أهل الزمان 
الواحد ولكنه هنا بالاصطلاح جملة الأفراد المولوديين في سنة تقويمية واححدة 
١(‏ كانونالثاني/ يناير#١"‏ كا نونالأول/ ديسمبر )أو في فترة زمنية مسماة 
واحدة ٠‏ وقد يلطلق على الجيل في-علم-السكان لفظ النوج بأن يقال مثلا"' فوج 
المواليد أو جيل المواليد وهم الذ.ين ولدوا في سنئة وأحدة ٠‏ 

فاذا نظر نا الى جيل من المواليّد في سئة مَنَ-السنين و تعقبئا عدد من يبقى منهم 
على قيد الحياة سنة بعد سنة وجممنا الأعمار المختلنة التي عاشوها حتى بلغوا 
آجالهم تباعا وقسمنا مجموع الأعمار على عدد (فراد الجيل في البداية كان خارج 
القسمة هو الأجل المتوقع ؛ كائنا تصور نافي الخيال انهم جميماً عاشوا وسطيا هذا 
الممر على التساوي ٠‏ وحسابه يسير وهو نظري وواقمي مما : نظري لأنه يعدمد 
على الثالب عدد أفراد الجيل عشرة آلاف أو مائة ألف ,2 وواقمي لأنه يملبّق على 
هؤلاء مائة الألف أو عشرة الآلاف نسبالوفيات الجارية في المجتمع نفسه في كل 
عمر من الأعمار المتتالية | بان فترة زمنية محددة حتى ينقرض الجيل كله احصائياً 
بهذا التطبيق ٠‏ 

وهذا الأجل المتوقع أو الممر المتوقع هو قير العمر المتوسط وق ين العمسن 
الوسيط وللتفريق بين هذه المصطلحات نضرب مثلا” بسيطا : 8 


ام 


خمس سيارات خرجت من مصنع واحد في سنين متفرقة وهي 19517١١95١‏ 
موأ , ٠ 15982 158٠‏ فاذا حسبنا أعمار هذه السيارات عام 199 رهي 
مازالت صالحة للاستعمال كانث على التوالي ٠١ 18 , 3٠١ , ٠‏ ث فالفميس 
المتوسط لها عام 145٠‏ هو ١6‏ سنة ٠‏ 


أما المس الرسيط فهو ١9‏ في الترتيب لآن قبله رقمين وبمده رقمين فهو 
يقسم المجموءة قسمين متساويين في العددوأما الأجل المتوقع أو الممر المتوقع فلا 
يحسب لهذه السسيارات التي صنعت فيسنين متفرقة أي هي من أجيال مختلفة 
وانما يحسب لجملة من السيارات صنعكفي سنئة من السنين » ولتكن سنة ووأ 
أي هي من جيل واحد ٠‏ نفرض عددالسيارات خمساً أيضاً اشتفلت جميعاً ثم 
تعطلت نهائيا على التوالي بعد 8١٠ , "8 » ١81١11١8‏ سنة فالأجل المتوقسع 
اوعد حررجها بن الصلع بجتر ترات التي اشتفلت ابانها حتى تبطلثلها 

0 


: مقسوماً على عددها أي ست ع ل شِية” 


يك 


٠.‏ ويجوز أن يقال لهذا المصطلح الأجلالمتوسط ايض لأنه المتوسط الخحسابي 


للأجال : أجال السيارات أو آجال أفترادالجيل الانساني على الرغم من التباين 
الشاسع بين السلع المصنوعة *ة والانسان «٠‏ 

هذا وكلما جادث صناعة السيارات والمئاية بها وحسن تمهثدها تطاول أمد 
استعمالها وابتعد أجلها المتوقع وبالتمثيلايضأ كلما حسنت الحياة الاجتماعية 
والصحية والاقتصادية ؤزغيرها 4 المجتمعا بتعد الأجل المتوقيع أي تطاول العسمس 
المتسو قسسع 5 

واذا تطاول هذا الس المتوقسع اتسعث للفرد وسطياً فسحة الحياة للممل 
والانتاج والاتقان في مختلف المجالات ٠‏ ومن المعلوم أن الاتقان والانتاج والممل 
أساس التقدم الاجتماغعي ٠‏ ولدلك كان لهذا المصطلح دلالة عميقة وفسيحة في 
علم الاجتماع ٠‏ 

وللأجل المتوقع علاقة بنسبة وفيات الرضع فكلما انخفضت هذه الوفيات طال 
الأجل ٠‏ وكان الأجل المتوقع ملخفضا في البلاد النامية قبل كشف المضادات الحيوية 


) لي الصاد”ات ) ولكنه ار تفع ارتفاعماراضحا بعد تحسن الأحوال الصحية واتقدم 
الشؤون الطبية والعناية بصحة المواليد والرضع والأطفال ٠‏ 


ويمكن أن يحسب الأجل المتوقع للجيل في كل عمر من الأعمار التي يصل 
اليها ولكنه على الأغلب يحسب للمواليدجملة كما يحسب للذكور والاناث كل على 
حدة ٠‏ ومن الملاحظ. أن الخط البياني الذي يدل على اختلاف الأجل المتوقع باختلاف 
الممس يبد! مئذ زمن الولادة ثم يرتفع أحيانا ليبلغ الذروة بعد مرور السنة الأولى 
على المولود ٠‏ ذلك أن الوليد الانساني يحتاج غب الولادة الى الام والتعهد 
والمون اذ تقاوم وغظلائفه الحيوية تفير المحيط الخارجي الذي وفد عليه ٠‏ وأكش 
ما يقنع من وفيات الرضع والأطفال في العامالأول وبعده من قلة المناية والنفلة ٠‏ 


هذا ولا يخفى أن هذه اعتبارات احجضائية تفيد في تدرف أحوال المجتسعات 
وتبين خصائصها من الوجهة الكمية والعنادية كما“نفيد في الموازنة بينها ١ ٠‏ 
٠‏ أما الممر الحقيقي الذي وهبه الله لكل فردامن الأفراد فعلمه عنده جل" وهلا 
. ( ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما تاس ][-ية"الكرسي ) ٠‏ وقد كفنا الدين 
الحنيف المناية بأنفسنا وأهلينا ومجتمعنا ٠.‏ ْ 
الدليل الحيوي ومعدل الخصب الكلي ومعدل التكاثر 


ان معدل النمو الطبيمي أو الزيادة الطبيعية وهو الفرق بين معدل الموالييد 
ومعدل الوفيات يمملي فكرة بسيطة عنزيادة السكان ٠‏ ولكنه غير دقيق الدلالة ٠‏ 
فمعدل الثمو هذا سواء اذا كان معد[المواليد 5٠‏ ومعدل الوفيات ٠١‏ أو كانا 
لا ع7 أو ء” 2٠١,‏ اذ هو يساوي فيالأحوال الثلاث ٠١‏ مع أن الفرق كبير بين 
هذه الأحوال لأن الزيادة نفسها حاصلة فيالحال الأخيرة مع استهلاك اقل في الأرواح 
وصرف أقل في الولادات ٠‏ ولهذا يفضل في بمض الأحيان حساب الدليل الحيوي على 


معدل الثمو الطبيمي وهو ع - د »* ٠٠١‏ 
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ا يي ممم ع0 سي 


ويمكن بسهولة التعويض عن عدد المواليد و عدد الوفيات بمعدليهما ٠‏ 


فالدليل الحيوي يشير الى عدد المواليد الأحياء الحاصلة مقابل مائة وفاة في 
السكان ٠‏ وهو دليل بسيط ومهم اذ يشيرالى القوة الحيوية للشعب ٠‏ فاذا حسبناه 
في الأحوال السابقة الثلاث كان على التوالي ,7٠٠١ 18٠ ١1‏ وظشهر الفرق 
راضحا ٠‏ 


ثم ان معدل النمو الطبيعي أيضا لا يشف عن حقيقة ازدياد الشعب أو ثبوته 
ار نقصاله ٠‏ 


فقد يكون معدل المواليد أكبر من معدل الوفياتويكو نالشعب مع ذلك متناقصا. 
لايضاح ذلك نتصور مجتمعا فيه خمشة:ءملايين امرأة (آنسة وسيدة) بين سن الخامسة 
عشرة وسن الثلاثين ٠‏ وفييه في السْئة نفسها أربعة ملايين و 7,٠٠١‏ ألف بلت دون 
الخامسة عشيرة ٠‏ فلو فرضئا أن هؤلاء البنات دون الخامسة عشثيرة بلفن جميماً سن 
الزواج ولم تهلك واحدة متهن كان مسنالمحتم نقصان عدد المواليد في المستقبل بعد 
مضي خمس عشرة سنة لأن. عددهن أقل من خمسة ملايين ٠‏ وبهذا يتناقص المجتمع 
على الرغم من ارباء معدل" اللمواليسَد على معدل الوفيات في هذا المجتمع ٠‏ 

وبسبب قلة الكفاية في معدل النمو الطبيعي يعمد الملماء الى حقيقة التوالد 
الانثري أي عدد ما تلده الأمهات من بئات يحلللن محلهن حين يكبترن فيغدون أمهات 
أيضأ ٠‏ فاذا كانت الأم تلد وسطيا بنتنا تحل محلها باعتبار الظروف الجارية في 
المجتمع من زواج ووفيات اعثبر المجتمعثابتا في العدد لا يزيد ولا يدقص واذا 
كانت الأم تلد أكشر من بنت واحدة كانالمجتمع متزايداً واذا كانت الأم تلد أقل 
من بنت وسطياً كان المجتمع متناقصأ وذلك بصرف النظر عن معدلي المواليدوالوفيات. 

ولحساب ذلك يلجأ الى تعراف معدلات الخصب الملمرية أي عدد المواليد 
ذكورأ واناثا لفئات أعمار الأسهات كما في الجدول الأتي لدولة الأمارات العمر بية 
المتحدة عام 1145 بين المواطنات ٠‏ ْ 


معدل الخصب في الألن 


. مرلامة١‏ 
ااراك؟م 
مر "17م" 
والراتترا 
«رأاخا 
كرام 
كرةم 


٠ غ+يكت16‎ 


ويلاحفل إن معدل الخصب الممري يبلغ أوجه بين نساء دولة الامارات في 
الفئة الممرية ( 6؟ ‏ 74 ) , ولما كان مدى فئة اليس خمس سئوات لسزم ضعرب 
المجموع بالعدد ( 2 ) فالحاصل غ76 ,و ممناه أن كل ألف والدة بين سن الخامسة 
عشرة ونهاية التاسعة والأربعين يود لهن 7878 متولودا ذكرا وأنثى ٠‏ فالوالدة 
الواحدة يولد لها وسطيا ورلا من الذرية ٠‏ وهذا الرقم الأخير يدعى معدل الخصب 
الكلي ٠‏ وبتعبير بسيط كل عشير أبهاتيولد لهن وسطيا 70 مولوداً ذكرا 
وانثى ٠‏ .وما كانت نسبة الذكورة في يجتمعالامارات بين المواليد هو ٠١0‏ صبيان الى 
٠‏ بنت نضيرب معدل الخصب الكلي وهو 8ر/ بنسبة الاناث في مجموع المواليد 


1١٠6 
وهر فيكون الجداء11آر" رهو معدل التكائر , ويوصف فيقال له معدل‎ 
ناوا‎ 


التكاشر الصاني اذا دخل في حسابه نسبة تعمير الأمهات ٠‏ وممناه هنا في الامارات 
المتحدة أن الأم في حياتها الزوجية ومرحلة قدرتها على الانسال يولد لها أكشر من 
ثلاث بئات يتبوآن مكانها في الأمومة حين يكبّر'ن ويندون أمهات ٠‏ فمجتسع 
الامارات بهذا الاعتبار مجتمع متزايد لية ٠‏ 


ب 1 
6 


هي انتقال المرء من أرض تدعى المكان الأصلي أو مكان المفادرة الى أخسرى 
تدعى المكان المقصود أو مكان الوصول بشرط أن يتجاوز الانتقال على الأفل 
حدود منطقة ادارية ٠‏ ولا تنطبق الهجرة بهذا الاعتبار في الفالب على من ليس له 
مقام ( أي محل اقامة ) ثابت ٠‏ فلا يدخل فيها البدو ولا أشباه البدوني اكثر الأقطار. 
ويفرق أحيانا بين الهجرة والنقلة الوقتية أو الرحلة الوقتية باعتماد معيارين وهما 
طول الغيبة عن المكان الأصلي ومدة الاقامة بالمكان المقصود ٠‏ 


موطنه الجديد وافداً ومفتربا ٠‏ ويوصف بهذا الوصف من أجمع أمره على مغادرة 
وطنه إما أبدأ وإما الى أمد غر محدوديتجاوز على الأقل السدة . 


ويجري التفريق في الدولة.لات السيادة بين الهجرة الداخلية حين يكون المكان 


الأصلي والمكان المقصود واثمين في داخل الدولة , والهجرة الخارجية أو الهجرة 
ش الدولية التي تجتاز حدود الدولة-٠‏ 


تؤش حركة الهجرة في عدد السكان ٠‏ مثشلها في ذلك مثل حركة السكان الطبيعية 
أو نموهم الطبيعي ٠‏ وتقاس بصافي الهجرة في المنطقة أو الدولة وهو الفرق بين 
الداخلين الوافدين اليها والخار جين الظاعنين عنها ٠‏ فاذا زاد الداخلون على 
الخارجين دعيت الزيادة فيض الهجرة واذا نقصوا عنههم دعي النقص غيضص 
الهجرة ٠‏ ويمثل مجموع الداخلين والخارجين حجم الهجرة ٠‏ 

وثمة هجسرة اختيارية تتم برغبةالفرد واختياره فاذا حملت الأشخاص 
منفردين كالممال مثلا دعيت بالهجرة الفردية ٠‏ وقد تحمل أسراً برمتها فتلك 
هجرات الأسر * وبعضها هجرات تبعية أي تابعة لهجرة رب الأسرة ولا سيما هجسرة 


. زوجه وأطفاله ٠‏ أما تنقل العمال الذي تبتعثه ظروف الممل والذي يتعلق 


بالسكان العاملين فهو يؤلف هجرة الممل ٠‏ وقد ينتقل أحد القرينين الى بوطن 


. القرين الآخر رغبة في الزواج فتلك هجرةزواج ٠‏ واذا حصل الانتقال عن ترك 


6, 


الممل بسبب التقاعد دعي هجرة تقاعد , 


١#‏ 0ك 


وثمة أيضا الهجرة الجماعية وهيهجرة منظمة بعض التنظيم يشارك في 
ركوب متنها زمرة من الأفراد والأسير ٠وقد‏ تكون هذه الهجرة ضخمة تحدث على 
الرغم من ارادة سكان الأرض الهاج اليها فهي نوع من الفزو وقد يكون هذا 
النزو طويل الأمد تقوم به عناصر قليلةالمدد فيدعى تسللا ' 

أما سياسة الهجرة فهي جانب من جوا نب السياسة السكانية ٠‏ وتسئ الدول 
عادة قوانين الهجرة الوافدة اليها فتحد” بهاتيار هذه الهجرة وتنظمه وربما لا تسمح 
للأجانب بالهجرة الا لمن تصطفيهم لحاجاتها ومآر بها فتلك هجرةوافدة اصطفائية. 


بحث الهجرة واسع يتعلق بالتار يخ اذ وجدت الهجرة مئذ وجد الانسان ٠‏ 
وحركات الهجرة التاريخية تملأ صفحات كثيرة من كتب التاريخ ٠‏ بل نحن المرب 
المسلمين نؤرخ بالنسبة الى هجرة ملشرقة في تاريغنا ٠‏ ويتعلق بحث الهجسرة 
بالاتتصاد لأن بين الاقتصاد والهجرة علاقات مشتبكة » ويتعلق بالسياسة فقد تكرن 
دواعيها وآثارها سياسية ؛ ويتعلق ,بثلمي الدئس والإجتماع لأن لها أسبابا ونتائج 
نفسية واجتماعية : وتتعلق بعلوم اخرى يطول استقضاؤها١‏ وهنالك هجرة للجماد 
كرؤوس الأموال وللنئبات وللحيسوان ولاسيما الطين ٠‏ ولكن هجرة الانسان أهم 
انواع التحركات ٠‏ 

ويفرق في الهجرة بين المَواملٌ التابدة التي تدافة"الثاءن الى تسرك أوطانهم 
الأصلية والموامل الجابذة التي تس يهم بالقسدوم الى أوطان أخرى ٠‏ قد يهاجر 
المهاجرون لأحوالهم الرديئة في بلادهم وقدتجذ بهم في الوقت نفسه مغريات في البلاد 
الأخرى فالنبذ والجذب يتحكمان في تيار الهجرة ٠‏ ويهمنا في هذه الدراسة تيارات 
الهجرة في البلاد المربية , نلم بها المامأ يسيراً ومفيداً ٠‏ 

يختلف النظى الى الهجرة في البلاد العر بية باختلاف موقف الباحث فاذا نظر نا 
اليها على أنها وطن واحد كانت الهجرةدن بعضها الى بعض هجرة داخلية ٠‏ واذا 
نظي نا في الدول القائمة فيها اعتبر ناهاهجرة خارجية ودولية ٠‏ أما الموقف الأول 
فيسوغه أن الشعب فيها يكاد يكون واحدا ٠‏ وقد اختلط بعضه ببعض في فمار 
التار يخ مكونا بلنته وثقافته وحضارته وعاداته وماضيه وأمجاده وآلامه وآماله 
كتلة من البشر متجائسة متماسكة منارسخ شعوب الدنيا كيان وأعمقها وجودأ 
في الأرضص وفي السماء » 


ود 


كن 


وأما الموقف الثاني وهو الواقمي فيسو" فه أن لكل جزء بنها حكومة ذات 
سيادة على ارضها وعضويةفي منظمة الأمم ونظاما اقتصادياً وسياسياً يختلف عن 
نظام البلد الآخر ٠‏ ومع ذلك فالهجرة البشرية على الرغم من تلك الحواجن 
مستمرة بين تلك الدويلات ( التصغير هناللتحبب ) ؛ لأن اقامة الحواجز لا تستطيع 
أن تحول دون مجرى الظواهر الطبيعية وأن تمس الجذور القوية الممتدة في باطن 
تلك البلاد ٠‏ وكل شي ءفي تلور الانسانية يحفر على الظن أن تلك الس بوغ سوف 
يزيد تقاربها وتضامنها وتماونها في شتىالميادين ٠‏ واذا كانت أوربة على اختلاف 
قومياتها ولغاتها وعاداتها وماضيها تتقارب وتحاول تأليف كتلة ذات كيان متضامن 
ومتعاون فان البلاد المربية لكي تضمن تقدمها ولحاقها بالموكب الانساني 
الحضاري لا بد من أن تزيد تقاربها وتألفها وتماونها في مجالات شتى وان بقيت 
السيادة الكانلة ننها مصرنة ومحصية +لثد تنرشخ البلاد القرنية لشيروب معن 
الهجرة الخارجية منها واليها ومن المنايِ تآن نلم ببعض تياراتها القوية * 

فلقد حملت الهجرة الوذا مخ أهالي بلاهالشام من سوريين ولبنانيين وأردنبين 
سع تيار الهجرة في أواخر القزن التابيع عشبر وأوائل القسرن المشسرين الى 
الأسر يكتين الشمالية والجنو بية--وتالقت نجوم-كشير من المهاجرين في ميادين الثقافة 
والأدب والعلم والسياسة: والاقتصياد ٠وأدب‏ المهجر الحديث يذكر نا بأدب 
الأندلس القديم ٠‏ ولكن تلك الجاليساتالعر بية“شسترعت تنصهس في المجتممسات 
الأجنبية شيئا فشيئاً وتنسى ذرياتها لفتهاالأصلية بالتدريج ٠‏ 

وقد توطلن هؤلاء المهاجرون الأماكنالتي هاجروا اليها ما عدا فريقاً آثشس 
الاياب الى الأوطان منهم من أخفق فيهجرته ولم تفتح أمامه أبواب العمل 
والرزق فانكنأ الى أهله ومنهم من جمعثروة ضخمة تكفيه وتكفي أسرته فرجسع 
حايسدأ نحعته * 1 

ويبدو من ذلك أن لهذه الهجرة بعض المزايا وهي جلب الثروات المجممة في 
البلاد الأجنبية ٠‏ ويضاف أن المهاجر ينلا ينسون أهليهم فهم يمدونهم بالمال في 
الحين بعد الحين ٠‏ وتلوح هذه الهجرةالسكانية مستتبعة لهجرة مالية أضعف 
منها تجري بعكس اتجاهها , هذا زيادةعلى الدعاية الجيدة التي يقوم بها 
المهاجرون لبلادهم الأصلية ٠‏ 


بيد أن مساوىء الهجرة أكشش من مزاياها اذ انها تلحق بالبلاد نقصا في القوى 
الديمفرافية والاقتصادية وغيرها ٠‏ فالمهاجرون كما سلف شباب أو كهول أي هم في 
سن الممل والانتاج ٠‏ فلما هاجروا أضاعت البلاد فيهم رجالا منتجين » كما تضيع 
فيهم مجموع النفقسات التي استدعتهاتر بيتهم وتنشئتهم وريمها ٠‏ ولا تفي 
بهنذه الخسارة شر واتهم المجمعة أن عادوا بها الى اليلاد أو أرسلوا نصيباأ ضئيلا 
منها الى أهليهم ؛ لأنهم في بلد الاغترابقد اشتغلوا واشتركوا في بعض المشروعات 
أو استصلحوا الأرض فزادوا راس المالهناك ٠‏ ولو لبثوافي بلادهم الأصلية 
وعملوا فيها لبقي ت]ثارهم فيها وتضاعفت العوائد والفوائد ٠‏ 

أما الهجرة الى البلاد المر بية فكانتآفة عليها ٠‏ يمكن أن نذك. هنا هجرة 
الفر نسيين الاستيطانية الى الجزاش والايطاليين الى ليبيا في أثناء الاحتلال ولكن 
استقلال هذين القطرين لفظ أكشش افرادتلك الجاليات الأجنبية ٠‏ 


على أن أكبس آفة عرفتها البلاد لش بية من كجمات التتر والحروب الصليبية 
هي الهجرة الصهير نية . انها غزو سسياسي وعسكري وغرقي تحت ظاهر قومي لأناس 
ينتسبون الى قوميات مختلفة وتحت ظاهرّديني دين موسى عليه السلام براء مله ٠‏ 
وقد تسببت بجلاء القسم الأكبر منالفلسطينيين أهل البلاه الأصليين الى 
مختلف البلدان وتحت كل نجم وتشاغن ذلك كوارث_سغروفة ٠‏ ولمل في الآفاق 
المالمية وفي التماون المسربي الحازمما يبعث على الأمل في احلال السلام 
وتوطيد المدالة ٠‏ 


والهجرة من البلاد المس بية الى البلاد الم بية تتبع عاملي الجذب والنبذ بينها 
حسب المستوى الاقتصادي وفرص الممل.ويجري التيار الغالب في البلاد الربية 
المحدودة الدخل الى الدول النفطيةالفنية كالسعودية ودول الخليج وليبيا 
ويحمل خاصة المهاجرين من الدول العربية الآسيوية كما يحمل قلة من مصير 
وقليلا من السودان أما ليبيا فتتلقىالمهاجرين من مختلف البلاد المربية أسيوية 
وافريقية على تفاوت في النسب ٠‏ وأمالمفرب المر بي فان تيار الهجرة فيه يتجه 
شمالا الى فرنسة (صلا لروابط اللنةوالثقافة والسياسة ولأن فريقا من أهله 
سبقت هجر تهم اليها ٠‏ وتتجه فروع منتيارات الهجرة الى المملكة المتحدة والبلاد 
الأوربية الأخرى والى كندا واسترالية وأسريكة ٠‏ 


لك 
نكن 


ان 


وقد نشأت تيارات للهجرة جديدة من خارج البلاد المر بية الى البلاد المربية 
النفطية ولا سيما من الهند والباكستانوسريلاتكا والفليبين ٠‏ ومفبات هذه 
الهجرة الأجنبية موضع للتأمل والمناقشة ٠‏ 

الهجرة الداخلية في البلد المر بي هو تغير في محل الاقامة بين قسم اداري وأخر 
لفترة زمنية تستفرق سنة أو أككلشر كماسلفت الاشارة ٠‏ 


وتصئف أربعة أصناف : ريفيةريفية . وريفية مدنية » ومدنية ريفية, 
ومدنية مدنية ٠‏ وهنا على الرغم من بساطة التصئيف يلزم تعريف المسركز 
الريفي والمركز المدني الذي يدعى أيضا بالحفسر ٠‏ والتفريق بينهما يختلف 
باختلاف الدول وتفاوت الاعتبارات ٠‏ 

أهم هذه الأصناف الهجرة الى المدنأو الحضر ٠‏ انها تتبع درجة التقدم 
والثقافة وتبدل نمط المميشة وتؤافر فرص العمل وسبل الرقي في السسلم 
الاجتماعية ٠‏ يؤلف هذا الصنفهالب::#مر الهجرة الداخلية بحيث لا ينصب 
البحث الا عليه ٠‏ وهر اللي ظ وكات امام الممران ونشوء المدن الكبيرة 
الضخمة في المصر الحاضر ٠‏ ومن الطبيعي أن يكون لها مشسكلات تتفاوت بتفاوت 
المجتمعات و بتفاوت الميادين الاقتصاديّة و التنظيمية والصحية وأبثالها ٠‏ ويرجع 
هذا التفاوت الى نظام اللجتضع نفشه.ومدى 'ايلاء المسؤولين فيه الانتباه اللازم لها 
للاستفادة من عناصرها الايجابية وتحامي عنآصرها السلبية ٠‏ المدن مراكن العلم ٠‏ 
فيها من بيونه ومعاهده ما ليس في الريف. فيقبل أبناء القرى لينهلوا من معينها ٠‏ 
ولكنهم بعد أن يتخرجوا يكونون قداستساغوا الحياة الحضرية فيستحبون 
الاقامة في المدن يسبب ذلك أو بحكم ممارستهم أعمالع مواختصاصهم أو يسبب 
وظائفهم التي قد يلسمُون” لها ٠‏ وقل' أن يعودوا الى قراهم حيث لا يجدون فيها 
مزايا المدن من جد وكسب ؛ ولهو أحياناً ‏ وتقدم في المناصب ومشاركة عميقة في 
الحياة الثقافية والاجتماعية ٠‏ وم_المملوم أن تنوعالاختصاص وعلو 
المناصب مكانهمافي المدن ولا سيما فيالعمواصم ٠‏ 

ثم ان المجتمع الريفي ذو تقاليد وعادات وروح قبلية أو عشائرية أو طائفية 
تضغط على أفراده وتضيق مجال حريتهم وتسمح بالتدخل في شرُونهم الغاصة ٠‏ 
وهذا كله يدفع ببعضهم الى الهرب مسن هذا الضنط ٠‏ 


ولا يخفى توافر فرص الممل في المناطق الصناعية وتيسر مختلف السلع في 
المدن ٠‏ وقد أدى تنظيم الفلات الزراعيةالى انتقال مراكز النشاط الاقتصادي 
الزراعي من القرى الى المدن كالتهيئةالنهائية لمشتقات الألبان وتحضير اللحوم 
وحفظها ومقس الخضار في المعلبات( الكنسروة ) واتساع التجارة والأسواق 
وهكذا تتكاثر سبل الموارد الاقتصاديةفي المدن ٠‏ 


كانت القرية ذات اكتفاء اقتصاديذاتي ولكن هذا الاكتفاء طفق يضعف بل 
يتلاشى ٠‏ وأخنذت القرية تعتمد في حاجاتها التمويئية والاستهلاكية في الغالب على 
المديئنة ٠‏ واذا بقيت طائفة من القسرىئفي المبلاد العربية تحتفظ بسماتها 
التقليدية فان تلك السمات تتجه نحوالدزوال ٠‏ 


واعتاد القسم الأكبر من الريفيينالنذين يفدون الى المديئة للعمل وللكسب 
اتخاذ أطراف المديئة مواقع لبناء مساكنهة اكرَاينهم وكلها تبنى أحياناً دون رقابة 
ولا تخطيط منظم فهي سيئة البداء مافتظة بأهليها سكيعة النمو والامتداد تدمو كما 
تنمو الفطور وكأنها قرى معلقة بأطرافالدينة وكأنها جميماً تعمل من الوجهة 
الاجتماعية على ترييف الحضير بدلا من تخضين”الريف وذلك بسبب نقص الخدمات 
الاجتماعية الضرورية ٠‏ وما زال .تيبارالهجرة الداخلية في أغلب البلاد يجري 
عشوائياً ٠‏ ومن المناسب الاشراف -غَلَىْهذة الاندفاعات السكانية ووقايتها من 
الآثار السلبية والاستفادة منها في استغلالالأراضي واستثمارها وتنظيم قوة الممل 
وتوفير الموارد الاقتصادية واسباغ الصحة والتقدم على المجتميع . 


ولقد أصبح الارتباط بين الريف والحضر في جميع البلدان شديداً كما أصبح 
الارتباط بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية على درجة لا يمكن اغفالها ( تبعية 
البلاد النامية للبلدان المتقدمة في الاستهلاك والصناعة والملم , وتبمية البلاد 
المتقدمة النسبية للبلاد النامية في بيع سلعها واستيراد الطاقة والمواد الأولية ) ٠‏ 


وهكذا يجدر الممل على تقليل التفاوت فقي الدخول المالية وني مجالات التقسدم 
الاجتماغي بين البلدان المتقدمة والبلدانالنامية و بالتالي تقليل الفروق في الدخول 
وي مجالات التقدم الاجتماعي ما أمكن بين الريف والحضير ٠‏ وأيا كان الأمس فان 
الانسان أهم عنصر في جميع الاعتبارات ولا بد في كل تدبير سليم من الحفاظ على 


نف 


ااا اماما 


م 


حريته وكرامته ومن السمي نحو تقدمه وحمايته من البوس والشقاء وآفات 
الأمراض وعوادي الطبيعة .0 


هجرة العقول: 

ان البلاد المتقدمة بسبب تقدمها المطرد السريع بحاجة مانسة وملحة الى 
الملماء والمتخصصين ولا تكاد تسد الجامعات والمماهد العلمية تلك الحاجة المتزايدة, 
كما أن نفقات اعدادهم وتخصصهم كبيرة باهظة ثم ان عوامل التنافس بين الدول 
الصناعية تقتضي الاعتماد على الكفاياتالعلمية الكبيرة ؛.ولهذا ملفقت تلك الدول 
ومن بيئها بعض أقطار الوطن العربي * 
في المال وفي الوقت من هجرة العقول اليهاقد مَوَنْ ذلك التيار ودعمه ٠‏ وكل زيادة 
في جانب يقابلها خسران في الجانب الآخر ٠‏ ققد ألمت الخسارة بالبلاد التي تنطلق 
منها عناصر ذلك التيار ولا سيما "أن تلك العتاسر في الثالب ناشئة فتية توم 
بالرحود ٠‏ فكان فقدها في بلادها الأصلية« ضفتئاً على ابثالة » كما يقول المثل 
العر بي القديم ٠‏ وليس ما يمنغ تلك الدول المتقتتتة“ازاء الر بسح من راس اللمال 
البشري هذا من أن تفع لامتصاصه خططأ سرية وعلئية باطنة وظاهرة ٠‏ 

هذا التيار جار. بين البلاد المتقدمة بحسب الاغراء المادي والعلمي والفلروف 
لملابسة ٠‏ ولكن نسبة هذه الهجرة من البلاد النامية ولا سيما من الوطن المس بي 
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والذي يسترعي الانتباه ازدياد الاختصاصيين الذين يهاجرون من البلاد 
المر بية الى أوربة والولايات المتحدة ٠‏ وهذه الزيادة ناشئة عن قوتي نبسذ وجذب 
كما هو شأنتيارات الهجرة عامة.قوةالنبن في البلد الأصلي ضآلة الرواتب والأجور 
واضطراب الأحوال الاجتماعية وقلة المختبرات التي يسة طيسسع المتعلم الناشىء 


المردود في البحث وعدم وجود ميرائية تدعم الباحث وتزوده بالمناصر الضرورية 


في بحثه وانتاجه ؛ على حين يقابل كل ما سلف في البلاد المتقدمة مزيد من المكافات 
المالية والمعئوية وأعداد هائلة من الأجهزةوالماجعووسائل البحثوالنشى والتقدير 
وسهولة تبادل المكاسب العلمية وتتام” الاختصاصات المتنرعة بحيث تتعارن أسباب 
المعرفة المتفاوتة على تقدم سي العلم وتضامن جوانب الرقي ٠‏ وقد يتفوق أبناء 
البلاد العربية في مواطن هجرتهم على أبنائها في مختلف المجالات الفنكرية والعلمية 
والاقتصادية ٠‏ 


هذه الهجرة التي تجتاح البلاد الأصلية تستنرف خبراتها وتطيح بمواردها 
وتموق تقدمها ٠‏ ان العالم الذي أعدته بلاده قد كلفها نفقات باهظة عليه أن 
يعوضها بعد تكونه العلمي بانتاجه و باسهايه في تقدمها , وذلك انما يتم في سني 
حياته المنتجة , فكأن هجرته الى البلاد الغنية هدية من فقير سمدم جمع بلغ 
معيشته وقدمها للموسر الثري ليزيد ثراءه ويساره ؛ ولا سيما أن تلك السئين 
المنتجة سوف تمضي في البلد المقصود ٠‏ 


ان أكش من نصف المختصين في سورية ولبئنان والأردن مثلا" وكذلك الأس في 


مصير والمغرب يفادرون بلادهم الى بلحد آخنَ_ أكثر تقدماً ٠‏ واذا علمنا أن البلاد 
في أمس الحاجة الى هؤلاء النازخين ., وقد خسرت عليهم مبالغ طائلة في تنشلتهم 
العامة واعدادهم الاختصاصي » تبيئت لنا العواق ب الناشتمة لهذه الهجرة والمواقف 
العامة لأولئك المهاجرين ٠‏ ولا بد من اتخاذ التدابير التشريعية والاجتماعية 
والمالية لاسترداد تلك الكفايات والامساك بها وإسباغ التكريم لها والميل على 
تهيئة المجال المناسب لانتاجها المثمر ٠‏ وقد كان للعلم في ماضي البلاد الس بية أعلى 
مكانة وأجل شأن وأسمى غاية ٠‏ ومثل هذا الغبن واقع في بقية البلاد الس بية ٠‏ وهو 
من المقبات الماتية التي تعترض في سبيل تقدمها السريع.ولا شك أن الخسارة من 
هذا النوع تستدعي خسارات تالية متفاقمة ٠‏ ان المعالم في الحقيقة بشثابة مدرسة 
يلشراج حوله الملماء ويدر بهم » ولذلك خسارته ليست خسارة فرد واحد ولاضيام 
مبلغ من المال وانما هي فقدان أفراد متعددين ومبالغ طائلة وامكاناتممنوية كثيرة. 
ولذلك ينبغي اغطاء العالم مكانة طليعية في تئمية المجتمع , وتقديم أفضل الأحوال 


المناسبة له ,» وهونه على القيسام بأعباء رسالته الفكرية وتشجيع انتاجه ونشاطه' 


على صعيد وطنه وفي المحال العالمي إن أمكن ٠‏ 
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قضايا ومشكلات سكانية 

يهمنا هنافي الدراسات السكانية للدول الس بية أن نلقي بعض الأضواء 
على طائفة من تلك المناصر التي سلف شرحها فنتئاول السياسة السكائية التي 
تتعلق بتنظيم الأسرة وتوزع السكان و بصحتهم والأحوال التعليمية لديهم 
وبجائب من الأمور الاقتصادية ٠‏ 

تبحث السياسة السكانية المبادىء الظاهرة والياطنة التي تعتمدها السلملات 
المامة في ميادين القضايا الديمغرافية و جملة التدابير التي تتخذها تلك السلطات 
في سبيل تحقيق تلك المبادى, ٠‏ 

١‏ يدخل تنظيم الأسرة في هذه السياسة , اذ تنظر الدولة في أميى ازدياد 
السكان وثبوت عددهم ونقصانه ؛ فاذا كان اتجاه هذه السياسة نحو نمو السكان 
قيل لها نصيرة زيادة السكان , واذا“كاناتجاهها نحو ضبل النسل وعدم زيادتهم 
قيل لها سياسة ضابطة الزيادة'او سياسيةئلتاسيئة نسبة الى القس الانكليزي 
ملتس١١١) ٠.‏ 

ومن التدابير التي تحفن على زَّيآدة الواليد أو تخفيف تناقصهم كما هو حاصل 
في فير نسة مثلا” الاعانات وَهِي اعطاءة الأسرة ملفا من المال يتجدد دورياأ » وكذلك 
المنح وهي أيضاً مبلغ من المال يمطاة المروسَان مرة واحدة أو أكش من مرة علد 
الزواج ٠‏ ومن المنح منحة الأمومة حين تحمل الزوجة ومنحة الطفل حين يولد ٠‏ 
ومن الاعانات تخفيف الضرائب عن رب الاسرة * 

ومن التدابير التي رسمت لخفض عدد المواليد في البلاد النامية برامج السكان 
التي تشتمل على تعليم تنظيم الأسرة وعلى خدمة تنغليم الأسرة , وهما يتمان 
اما مستقلين واما بالاشتراك مع برامج الصحة ومع برامج الرعاية الاجتماعية 
ولا سيما رعاية الأمومة وصحة الأطفال ٠‏ 

وفي تنظيم الأسرة يبثر'ز ما يدعى الوالدية المسؤولة أو الوالدية المنظمة , 
وهي أن يكون للأبوين موقف وار تجاه نسلهما ٠‏ وقد يختلف عدد الأولاد الذي 
يتوقان الى مجيئه وينشد انه عن عدد الأولاد الأمثل الذي ير تثيانه لمجتمعهما ٠‏ فقد 
ير غب الزوجان في عدد بن الأبناه لأنفسهما وحسب أحوالهما , وهذا السدد 


ااا 001101 


الممشوة اد الرفون ليه شغسيا ذر الك السدد الآبثل المجسع لهم ١‏ , 

يتطابق العددان ٠‏ ذلك أن الرغبة في الذرية لا تتحقق ق دائما 5000 
يكون بين الأزواج من لا ولد لهما أو من لهما ولد أو ولدان دون المدد المنشود 
على حين تكش ذرية بعض الآباء والأمهات ل يضيقوا بها ذرعا ٠‏ فلامثال هؤلاء 
عدت جمعيات تنظيم الأسرة رفقاً بهم * 


وكلمة تنظيم الأميرة كلمة لالقة تشير الى اتخاذ الوسائل الواقية من الحمل 
من أجل اقامة فترات زمنية مئاسبة بين مجيء الأو لاد . وهي كلمة حلت محل لنفك 
ضبط النسل الذي يقابل في اللنة الانكليزية لفط 01هم6:هه0 81268 
هذا ولا توجد في الوقت الحاضر سياسة سكانية واحدة واعية تمم البلاد 
الس بية في قضية نمو السكان وازدياد عددهم أو الحد من هذا الازدياد ٠‏ وائما 
هنالك اتجاهات متبايئة في هذا الصدد أكثّفامبني على النظر المباشر الى الواقع 
دون النظر الود المدى البعيد ٠‏ ويمكن تصنيّف تلك الاتجاهات في خمس رس ٠‏ 
الزمرة الأولى ذات سياسة ململنة تسمى نحو خنض خصب الزوجاتوالحدمن 
النموالسكاني وتعتمد تنظيم الأسرة و تدعو ل“*و تضم هله الزرمرة مصير وتو نس ٠*٠‏ 
الرمرة الثائية لا تملن سياسسَه] ولكتها.ترجب يب أن تنظيم الأسرة وتهتم 
برعاية الأمومة والطفولة وتشمل لبئان والمغرب والجزائر ٠‏ 
الزمرة الثالثة لاثرى ضرورة لتنظيم الأسرة ولكنها تسمح به ٠‏ ومن هله 
الزمرة سورية والأردن ٠‏ 
الزمرة الرابعة تشجع النمو السكاني وهي زمسرة البلدان النفطية الفنية 
وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر والامارات المر بية المتحدة وعلمان وليبيا 
والعراق , وزيادة على رغبتها في النمو تتقبل هجرة الأيدي المابلة اليها رهجرة 
الكنايات العلمية والتقلية ولكنها : تشرف على الهجسرة وتنظمها تنظيسيماً :.يوائم 
: خاجاتها ومطالبها » ومن المناسب الاشارةالى الاتفاقية الممقودة بين المراق وزمصيير 
سابقاً لترويد المراق بالفلاحين الممريين ٠‏ 
ش الزمرة الخامسية بلدان فقيرة تم تضم موريتانيا والصومال رجيبوني ) والسودان 
. واليمن العربية واليمن الديقر املية " ٠‏ وليس لديها سياسة سكانية ' دهي يعاجة 


اذ ااا ب ااا 
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الى النمو الديمفرافي ٠‏ وقد يوجد بعص خدمات لتنظيم الأسيرة لدى عيادات 
وزارات الصحة في أغلب هذه البلدان ٠‏ هذا وان اليمن الس بية سائرة في اتجاهها 
الديمغرافي نحو الزمرة الرابعة بسبب آبار النفط والناز الفزيرين التي كشفت 
من سئين قليلة ٠‏ كذلك السودان اذاانتظمت أمورها وتحققت وحدتها 
وسلكت سبيل التنمية الرراعية الناجعة تستطيسع أن تسترعب عددا أكس من 
سكانها الحاليين ٠‏ 


ان صندوق الأنشطة السكانية ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي 


لتنظيم الوالدية وآمثال هذه الهيئات الدولية تدعو كلها الى تنظيم الأسرة ٠‏ وحبذا 


لو عمدت هذه الهيئات في دعايتها الشديدة لهذا التنظيم الى السمل على تقليل 


“الوفيات في البلاد العر بية ولا سيما وفيا تالضع ووفيات الأطفال الصفار وعلى 
“الارشاد الصسحي وعلى مكانحة الأمية:ومكافحة الفقر وكذلك على رعاية المموقين 


صناراً وكبارا « فان هذه الأغمال الانسانية عندئد أحق بالثناء وأدعى الى الارتياح 


وأجدر بالتنويه وادل على الاخلاص في القول والممل ٠‏ 


. ولا شك أن هذه الأمور”الاتسَائية-19!1“توؤّطدت واستطاع الانسان العربي أن 


يميش في ظل السلام التادل وَأن يرتفع بمستوى معيشته فيصل الى حياة كريمة 
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لائقة وشاركته المرأة قِ مجال الحيساة الاجساعية وفي ميدان النشاط الفكري 
والعلمي فان معدل المواليد سرف ينخفض انخفاضاً طبيعياً من دون حاجة الى 
ابتسار الشرُون واعتساف المادات والحد المبافسر للذدرية فان الأولاد في الوقت 
الحاضر يكادون يمثلون الآمال الباقية للآباء والأمهات في الوطن المربي ٠‏ 

؟ ‏ مشكلات الهجرة : أهم هذه المشكلات هي تيار الهجرة الداخلية الى 
المدن ولا سيما العراصم ٠‏ وهي مشكلة عامة سبق شرحها وهي تحشد القادمين في 
ضواحي المدن فيتراكمون تراكماً سريعا يتجاوز توقمات الهيئات البلدية المسؤولة 
ويقيمون في منازل مكتكلة تشبه الأكواخ في بنائها العمشوائي ؛ لا تخضع للتصميم 
السحي ولا تتبع التخطيط المدني العام وربما لا تتوافر لدى السلطات المسؤولة 
الميزائيات المالية اللازمة لتسكين أولئك المهاجرين وتمهكدهم بجميع الغدمات 
التموينية والثقافية والصحية الا بشقة بالفة ٠‏ ولا شك أن هذه الأمور جديرة 
بالنظر والاعتبار وقمينة بحساب التوقمات المقبلة ورصد الأموال اللازمة » زيادة” 


على الاهتمام بالهجرات القسرية التي تلحدثها بعضصس الحروب أو الفزو الأجنبي 
أو اجتياح أراضي السكان الأصليين ٠‏ هذا مع الملم أن قسما كبيراً من الميزا نيات 
العامة تذهب لدى بعض البلاد المربية فيحاجات الدفاع عن النفس وعن الوملن 
يسبب الأخطار المتلامحة 9 

ولا ندس الاشارة في ضمن مشكلات الهجرة الى ما يدعى بهجرة المقول التي 
سبق التنديد بها ٠‏ | 

“"' ب مقاييس الصحة : سلف أن أوردنا في جدول الاحصاءات الحيوية معدلات 
الوفيات السنوية ونسب وفيات الرضع والآجال المتوقعة في البلاد العربية ٠‏ هذه 
النسب والمعدلات متجهة نحو النقصان كماان الأجال المتوقمة صائرة الى الارتفاع 
و بالتالي الى تعطاول الأعمار المناحة للأفراد ؛ وذلك بسبب التقدم السحي في هذه 
البلاد ولا سيما النفطية » ومع ذلك_فالحاجة مّاسية الى زيادة التقدم واللحاق بالبلاد 
التي هي أكش تقدماً » ونحن نعطي هناآمثلة,في هذا المجال لدى بعض البلدان 
المتقدمة صناعيا : 


معدل “معدل الوفيات معد لالئمو الاج لالمتوقع 
الموالين ١948-١84٠‏ 7 الطبيعي ١945‏ 


الاتحاد السوفييتي ارخا /آى١١‏ أرم ارة؟" 
الأراضي المنخفضة ( هوليدا ) "ر”١‏ 'رم 3 أر"ال/ا 
فى لسة 6ر١‏ "'ر١١‏ ردكا مزالا 
المملكة المتحدة ١‏ /ارا١ا‏ وذكل رف 49ذا) 
الرلايات المتحسدة /اره١‏ كرم ارلا رالا 


وذلك لمقار نتها بأمثالها في الوطن الوطنالمر بي (جدولالاحصاءات الحيوية). 

ان جبلة الانسان المسربي فوية ونقية وسليمة ولم تتأثر في الماضي 
بالمسكرات والمخدرات ؛ وان وراء هذ االانسان دينه الحنيف يَتَسَهده بالطهارة 
والنظافة جسداً وروحا وسلوكا ولباسا ٠‏ وأكثر الثغرات في صحته وفيحياته الخلقية 
. والاجتماعية نشأت في الفلروف التاريخيةالسالفة ومن آثار الاستعمار في.. بعض 
. اجزائه ٠‏ ومع ذلك فثمة مشكلات صحيةفي الوطن المربي نشير الى بعضها : 


ا مم ممم ممم 
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1 نقص الغذاء المام لقلة توافره٠‏ وتفيد المملومات أن غالبية البلاد تحفلى 
بنصيب يزيد على ألفي حريرة أو سْعئرفي اليوم للفرد الواحد ولكن يقل هذا 
المتوسطل ف موريتانيا والمصوسال( جيبوتي والسودان ٠‏ ولا شك أن هله 
المشكلة ناشبة في الطبقات الفقيرة ٠والنقص‏ يقع في مادة البروتين وفي 
الفيتامينات ٠‏ ولا ننسى أن الأحوالالفسذائية في بدمسكرات اللاجلين 
الفلسطينيين ولا سيما أطفالهم محر نةومخزية ٠‏ فاكش هؤلاء الأطفال مصابون 
بالسَغل ( نقص التفدية وسوثها ) ٠‏ وينشأ الكساح بينهم من نقص فيتامين د ٠‏ 


ب ومن اللاحظ أن البيئة فيالبلاد العربية مع جودتها الطبيعية قد 
تغدو سيئة في بعض الأرياف وفى أحياءالمدن الفقيرة المزدحمة بالسكان ولا سيما 
حول اخساض الياجريك الى يتيينوالمتال: وذلك لقلة قواقن الياه السالنة 
للشرب ولسوء تصريف الفضلات والأوساخ ؛ ولقلة الرقابة الصحية على المواد 
الغذائية » ولانتشار القوارض ٠‏ النتبؤيترالناقلة: للأمراضص + -': 

ج - وثمة أمراض بشتوطنة فيبِض/ البلدان الم بية كالتيئنية 


“( التيفوثيد ) والرحار ( الدوسنطاريا )والأمراض المعوية وفقى الدم .وأمراض 
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الأطفال كالحصبة والخئناق ( الدفترَيًا )والسعال الديكي والاسهال والرمد 
والحثر ( تراخوما ) و بمضى الأمدراضنالطفيلية كلداء البلهرسيات في مصسير ٠‏ 
وهذا المرض قد بدأ ينتشر في مناطق جديدة بالأردن والعراق والسعودية وسورية 
وكداء الصفر (أسكاريازس) وداء الملقلوات ( انكلستوميازس ) وأمثالها ٠‏ 
د هذا وكان هذه الأسراض لاتكفي حتى تسعربت الى بعض البلاد 
القربية من القرب أقات عديكة كبر هن الايدر اف ختد المناعة المكسيب + وقد طهر 
هذا الوباء بأمريكة وأوروبة وانتشر فيافريقية ويقدر أن اكش من خمسة ملايين 
يحملرن حمة ( فيروس ) هذا الداء في المالم ٠‏ وهو ينتقل بالوصال الجنسي 
وبنقل دم ملوث أو استعمال ابرة ملوثةوكذلك هن الأم المصابة الى جنينها ولم 
يثبت انتقاله بالمصافحة والفذاء والهراء٠‏ 

ه . ان وفيات الرضع في البلاد المربية ما زالث مرتفمة بل أيضاً وفيات 
الأطفال الصفار في السنة الثانية والثالثةواحيانا الرابعة ولا ريب في ان ذلك راجع 
الى قلة المناية بهؤلاء الأطفال ولا سيماالبنات والى سوء التفذية والى تفاوت 


درجات الحرارة بين الليل والنهار لأناكثر أمراض الرضع والأطفال هضمية 
وتنفسية ٠‏ 

الحالة التمليمية ‏ يصئف الناس حسب هذه الحالة ٠‏ فمن كان يمرف 
القراءة والكتابة فهو متعلم أو غير أمي ٠ومن‏ لم يمرفهما فهو أمي ٠‏ 

وتعثمد احصاءات التحصيل العذمي على مدة الدزاسة أو سئوات التحصيل 
الكاملة أو علي الشهادات المحمحّلة . وهذاكله متعلق بنظلام التعليم * 

ودرجات نظام التعليم هذا ثلاث :ابتداني وثانوي وعال ٠‏ 

وثمة معاهد تقئية متفاوتة الأنواعوالدرجات ٠‏ 

0 تعبيرأ في البلاد المتقدمة وهو الأمية الوظطيفية “يلق عن اللائة 

بعض السنوات في مدارس ابتدائيةدون أن يكتسبوا القدرة على القسراءة 

0 ف :محال أعمالهم الو ظيفية ٠‏ فهم كالأميين ف هذا الاعتبار ٠‏ 


ولا بد.من اعتبار. السن في الأدية وا با 'تتخف سن الخامسة مشرة فما 
فوق لييان مدى تفشي الأمية ٠‏ 


” هذا وضروف البلاد الم بية التَارَيغية بعد لول 590 المتألقة 55 
الأمية :تشيري وتستفحل في ربؤعها ا حل في مكافحة. هذه وله 
الممر"”قة.:. 

وثمة جمعيات أهلية ورهيثئات رسمية تعمل في هذا الميدان 0 1 يلنتبه 
خاصة الى الألفال الذين هم في سنالتمليم الابتدائي دون أن يكونوا مسجلين 
في 0 

55 لح ا وقوة المملو معدل الاعالة ٠‏ يختلف مدى المس الذي 
ل مجتمع الى آخر ؛ متى يبدأ المرء بالممل ومتى يتقاعد أو يعال 
الى ل هذهالسن عادة في بدايتها وتكبر لسبيا في نهايتها وذلك في 
البلاد المتقدمة عنها في البلاد النامية ٠‏ تعتبر سن الممل في أوربة والولايات 
المتحدة ممتدة من الخامسة عشيرة الىالرابمة والستين للذكور والى 
التاسعة والخمسين للاناث ٠‏ وقد تتأخرعن ذلك ٠‏ وتبكر هذه السن في البلاد 
النامية , ومنها العربية ٠‏ يعتبر بمضهذه البلاد بدايتها في الثائية عفسيرة بل 
تبد!.في بعضها. بالماشرة ٠‏ و تختلف نهايتهالدى الموظفين الذدين يتقاعدون .في سنن 


التاسعة والخمسين ولدى الماماين في مختلف الميادين الأخرى حيث تنتهي 
بالمجن عن العمل ٠‏ 

وفي علم الاقتصاد مصطلحات تتعلق بالسكان نجملها هنا للنائدة ٠‏ فالقوة 
البشرية عادة تشمل فئات الأعمار مسن سن الخامسة عشر الى سن الرابعة 
والستين ٠‏ أما من هم خارج القوة البشرية فهم الذين أعمارهم أقل من حمس عشيرة 
سنة والمرضى المزمئون والعجزة والذينهم في سن الخامسة والستين فما فوقها ٠‏ 
وهئالك قوة الممل وهي جزء من القسوةالبشرية وتشمل المشتفلين أولى النشاط 
الاقتصادي والمتمطلين ٠‏ أما من هم حارج قوة العمل فهم الطلابوالمتفرغات للأعمال 
المنزلية. من ريات البيوت ٠‏ 

هذا ويحسب معدل الاعالة علىالشكل الآتي : 

من همدو نالخامسة عشرة + الدين هم في الغامسة والستين فما فوقها 
يقدل الأقالة 2  _‏ سس سسسسسس ل ب 4 8[ 
عدد السكان .بين الخايسة. هشرة والى الرابمة والستين 

هذا الممدل متعلق بتركيب السكانالشمري ولا يكشف عن مدى النشاط 
الاقتصادي ٠‏ ولهذا يحسب معدل هذاالنشاط الأولي ٠‏ وهو مثل عدد الأشخاص 
ذوي النشاط الاقتصادي منسوبا الى عدد السكان كلهم ٠‏ ومن الملبيعي أن 
يتأش بتركيب السكان العمري أيضناء »و بحسب كذلك. معدل النشاط الاقتصادي 
العام * وهو عدد الأشخاص ذوي النشاط منسوباً الى عدد السكان في سن الممل , 
كما يحسب على الوجهين السابقين معدل النشاط للذكور ومعدل النشاطات 
للاناث ٠‏ والتفريق ضحعروري لأن الأولأعلى وأثبت من الثاني اذ يكون دخول 
الاناث في النشاط الاقتصادي ضثيلاوهامشياً ومتقطماً ولا سيما في البلاد 
العربية وخاصة مدنها ٠‏ ولذلك كانت مقايسة النشاط للذكور بين المجتمعات 
أصلح وأرشد ٠‏ ومع ذلك فلا يجوز الاقتصار عليه لأن نشاط الاناث في بعض 
المجتمعات قوي ٠‏ ويحسب أيضأ معد[ النشاط العمري لأحد الجنسين فينسب 
عدد العاملين في فئة الأهمار الى عددآفراد الفئة ٠‏ وجميع هذه المعدلات تؤخذ 
عادة في المائة .*٠‏ 0 

والسبب في اغتماد النشاط الاقتصادي ومعدلاته هو أن العمل جوهر الحياة 
الانسانية وينبوع الشروة والتقدم وأساس الحضارة ٠‏ ومن اللمهم في هذا!الميدان 


السمي للقضاء على البطالة في المجتمع أي التمطل عن العمل ٠‏ وقد نجد في المجتسمات 

المربية نسبة ليست بالقليلة من المتمطلينني مختلف المجالات وذلك بسبب ضيق 

: الموارد المالية وقلة الوظائف التي ينبغي أن تتسمع لتستوعب جميع من هم في سن 

٠ الثمل‎ 

قطامات : 

القطاع الأول : يشمل الزراعة والطرد وصيد الأسماك والمناجم ٠‏ 

القطاع الثاني : يضم الصناعات التي تحول المواد ا سلمأ مفيدة أي 
الصناعات المتحويلية ٠‏ 

القطاع الثالث : هو انتاج الخدمات» 

وفي البلاد النامية قد ينرد صنف خاصن هو القطاع التقليدي يحتوي الحرف 

التقليدية المتوارثة. . 

الاقتصادي يحسن 9 اليه عند الموازنة بين المجتسعات ٠‏ كما تصدر الجامعة 

العربية مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية"لنر بي آسيا منشورات تعرض فيما 

تعرض ممدلات النشاط الاقتصّادي في البلاد المربية * 

1 هذا ما سنح لنا عرضه في بحث اليراث الديمفراني المربي ٠‏ ولم يكن لنا 

بد” فيه من الاستطراد الى شرح بعض التصورات في علم السكان وجلاء بعضص 

مصطلحاته الحديثة ومن الاشارة في الحين بعد الحين الى القضايا والمشكلات 
والمقبات السكائية الطارئة بالقياس الىالتقدم الاجتماعي ٠‏ لقد تطاول البحث 

ولكنا نرجو في هذه الافاضة توكيد بعض القضايا وانارتها انارة علمية وانسانية ٠‏ 

0 الغواشسي ؛ | ش 

١‏ ضبط الاحوال المدلية يقابل لي الفرلسية !6111 1486 08 508818]0900 والاحصاء العيوي يقابل ل الالعليزية 
65 اناالا ٠‏ واللففنان رائجان لي البلاد العربية بعسب التائي السابق لكل من الثقافتين الفرلسية والانكليزية 
وهما بمعنى واحد ٠‏ 

٠ مساحة الاتعاد السوفياتي تعادل سدس مساحة العمورة فهو أوسع من البلاد العربية ولكنه مؤلف من قوميات هدة‎ ١ 

- أوربة دون أراضي الاتعاد السوفياتي ٠‏ 

© الاصل في اللفة ان المدئي نسبة الى يثرب مديلة الرسول(ص) والمديني نسبة الى المديلة ٠‏ ولكن العرب منك القديم 
استعملوا لفقد ادلي بمعني النولن فقالوا مثلا الالسانمدلي بالطبع أي اجتماهي هائش في تجمع كالمديلة ٠‏ ووستممل 
في هذا المعنى أيضا لفك العضري ٠‏ 


ل 4" 


- أكالا الفمر ؛ الصساه ٠‏ 

؟ - نلستعمل هنا لففل المواليد بدلا من الولادة لأن الولادة فدتكون توامية » 

+7 - السلة التقويمية المتداولة في علم السكان عسي من اولكالون الثائي (يناير) الى "١‏ كائون الأول (ديسمبر) ٠‏ 

4 - الؤلف محمد بن حسين بن علي الطواري الحثفي ٠‏ المطبعةالعلمية تصوير صن 811 * 

4 - شاع لففل الغصوبة في الاحصاء + ولكن هذا المصدر ليسواردا في المعجمات العربية ٠‏ و«المراد بالخصوبة والخصب 


الالقساع ٠‏ 
٠‏ - لبعث العلاقة الرياضية البسيطة بين المعدل واللسبةهلين المذكورين من اجل جيل مسمى فلا تدضل فيه المواليد ٠‏ 

و 

0 سس بافتباره « د » المعدل السنوي بالالف و« و + غدد الوقيات في السسسلة , وه عء علد السكان في 
3 

منتصف السمكة ٠‏ 
و 

ن ه باهتبار « ن » هذه اللسبة السنوبةبالالف و ١‏ و » هدد الوفيات في السلة و د ع ا ده السكمان 
ع 

في اول 'السنة ٠‏ 

نففل المواليد لاننا لعتبر جيل مسمى ولفرض أن الوفبان موزعة بين الجيل بانتظام في لهضون السئة ؛ فيجوز أن نعتبر 

و 
و بعيث يكون ن - 

ا 2 ااا و 
1 ف 5 :ف “كا 

00 : 1 إئ 

وعندلد يتهيا سهولة حساب ن بافادة د وحسات. د بافادة ان ١‏ 
اك ان 

ن م 4ل 18 مسسسصت 
؟! + قو -ن 


١‏ - يرى ان الناس يزيدون كالمتوالية الهندسية والموادالفذائية تزيد كالمتوالية العسابية ٠‏ والفرق كبي بين الزيادتين 
فينصح للمرء تاجيل زواجه حتى بضمن اعالة ذربته ١آما‏ اتباعه فيجيزون ضبط اللسل بعد الزواج ٠‏ 


ل المصاصيي : 
نذكر المصادر الآتية زيادة على ماسبقت الاشارة اليه في حواشي المقال: 
- في هلم السكان : 


ذ) عبد الكريم اليالي ‏ مطبعة جابنة دمشق 7ب 1178 -18294امء 
المجتمع العر بي ومفاييس السكان : 
ذ. هبد الكريم اليافي ‏ معهد الدراسات العربية المالبية ‏ القاهرة ٠ ١95!‏ 
- فصول في المجتمع والنفس : 
د. عبد الكريم اليافي ‏ دشق 1891 فى طلاؤا م٠‏ 
الفصل الثاني من كتاب « المجتمع العربي » : 
5 د. عبد الكريم اليافي ‏ جامعة الاماراث العربية  14٠١‏ هه ١9845‏ م٠‏ 
- المعجم الديمغر افي متعدد اللغات « السفر العربي »1 ٠‏ 
الطبية الثائية د. عبد الكريم اليافي ‏ اللجنة الا قتصادية رالاجتماعية لغربي أسيا ‏ بغداد * 
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عصرالترجمة والعصبرالزهبي 
للطببّ العسَرفي 


٠‏ «.عبدالرزاق الشققى 


بآ 


أمتنا العربية أعطت!العالم في العصّور السالفة كثيرا من المعرفة فقد ظلت 
ردحا طويلا؛ من الزمن تحمل رايةالعلم » ومشعل العرفان , لتني الدروب » 
وتبدد الظلمات ٠٠‏ كانت بَعق عي امة- أخرجَت للئاس ٠0‏ تمكلت من استيعاب 
المعارفى الانسانية التي. وصلت اليها الامم من قبل ٠٠‏ ثم انطلقت في رحاب النور 
تخط للدنيا حروفا مشرقة مضيئة ٠.٠‏ تهدي: بها السادزين في لج الضلال٠٠وترشد‏ 
التائهين الى ضفاف الأمان والسلام .٠‏ 


كانت أمتنا خالدة في كل ما قدمته للعالم ٠‏ لأنها تحمل ذهنا نقيأ صافيا » ونظرا صادقا: 
وحسا تجريبياً » وميلا" فطريا الى المؤالفة بينالفكر وبين التجريد والتطبيق ٠٠٠‏ ولقد 
تعرضت .لغزوات ولصنوف من القهر وأشكالمن البغي والاستبداد ٠٠‏ وابتليت بالاحتلال 
ولكن هل ركعت وضاعت كما ضاعت أمم منقبلها ٠٠‏ كانت لها حضارة فهل بادت ؟.. كان 
لها مجد فهل صبار مع الدارسين ؟ القد أوقفتهاالمحن عن المسيرة الجادة في مضمار الممرفة 
والعلم » ولكنها حين أفاقت في هذا المصر من غفوتها أقلقها أن وجدت نفسها وراء الركب 
الذي كانت تتقدمه ؛ وكان لا بد من النهرض, و لكل جواد كبوة ٠٠‏ ولكل سيف نبوة ٠٠‏ ان 
نظرة قصيرة الى ماضيئا الناصع التليدء الحافل بئور العرفان تبدد فينا فيا هبالياس والقنوط, 
وتزيد الارادة صلابة وعزماً ٠٠‏ ولعمري هلينطلق السهم: سن اانوس:ان لم نرجم الوتر 

ونشد به الى الورام * 

٠٠‏ اسمحوا لي أن أفنتح أنانكم صفحةين ماضينا : سطّر ها التاريخ بأحرف بارزة 

وضاءة ٠‏ نقرأ فيها بعض ما أسهم به الأولونالنوابغ , فكانوا أوائل من الهموا العالم ٠٠‏ 
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ورسموا معالم الحضارة الانسائية ٠٠‏ اسمحوا لي أن أطلعكم على صفحة مشرفة من عصير نا 
الذهبي تلطب العربي ٠٠٠‏ 

إن أول طبيب عربي كان أحد أقرباء رسول الل (مين) ٠٠‏ وهو الحارث بن كلد ٠٠‏ 
نر س الطب في جند يسما بور» وكانت له منماظر سع الملك الساساني (أنو شروان) في مو ضوع 
الصحة ' ثم عاد الى مكة والطائف حييث وجتّهاليه الرسول الكريم بعض المرضى لعلاجهم ٠١‏ 
وتقول لنا المصادر التاريخية أن ابلية النضير بن الحارث كان طبيباأ أيضاً م وهلى الرغم 
من هذا الاتصال المبكى بين المسلمين الأولين ومدارس الطب الأجنبية ء فان المسلمين لم 
يواصلا التعلم في هذا الميدان ؛ ولم يقبلواعلى الطب التقليدي الا بمد أن توطدت اللفة 
المربية في البلاد . كلفة للطب , وتغلفلتالممرفة الطبية في حياة العرب اليومية ٠٠‏ 
وحيلما فتح المسلمون (جسد يسابور) و(الاسكندرية) ٠‏ كان فيهما مدرستان تمملان 
كمركزين للتعليسم الطبي » وكانت الأولى بصورة خاصة في أوج نشاطها ٠‏ ولكن لم تتم 

القد امتد ملك الأمويين ما بين سمرقئد شرقاً وأقاصي الأندلس غربا » وكانت دمشق 
منارة تشع بنورها على ارجاء واسعة منالعالم ٠‏ فقسد احتلت اللفة العربية مركا 
لا مشيل له في التاريخ . ان أول من أمس .يدق لالملوم الى اللفة المربية هو مروان بن الحكم * 
وقد تم بعهده اترجمة كناش أهرن.القفس مِنَالِنْريانية الى المربية » من قبل طبيب من 
البصسرة يدعى ماسرجويه ٠‏ وبقي اهنا الكتابالمتيجم محنرظا في بيت مال المسلمين الى أن 
جاء الغليفة عمي بن عبدالعزيز الذي آم بنسخه ونشيره ٠‏ 

لقد اتصل العرب بسكان سوريا وَبَلَدَ-الرآقدين قبل الفتح الاسلامي ؛ فاطلموا على 
حضارات تلك الشعوب القديْسّة.؛ وَوجدوافيها ما يرضي رغبتهم الشديدة في المعمرفة 
والعلم ٠‏ لذلك أكرموا علماءَ وأطنام السريانبهن الفح -وشواكوا مدارسهم قَاعة في أنطاكية 
وحرةان ؛ اكسراما للعلم والدين , وحفظالامهات الكتب العلمية ٠‏ وقد أحب أولثلك 
النصارى المسلمين الفاتحين » لما تحلنّوا به من التسامح الديني 0 والمبالفة في اكرام العلسام ' 
و بادلوهم الاخلاص والولام * 

لقد استعارت لفتنا المربية كثيرأ مالألفاظ والمماني والعبارات السريائية » بعد 
أن صقلتها بما يلاثم قواعدها ٠‏ أوليست الفظةالفاروق ؛ أي المنقذ . سريانية الأصل ؟ وقد 
أطلقوها على الخليفة عمر بن الخطاب رضي ال عنه , الذي أنقذهم من اضطهاد الروم ٠‏ 

لقند درج المؤرخون على تسمية المرحلة التي سبقفت ازدهار الملوم عند العرب: بمرحلة 
النقل والترجمة ٠‏ ولا بد من الاشارة الىاسهام السريان في تلك الحركة : 

اما السريان فهم بقايا سكان سوريا وبلادالرافدين القدماء ٠‏ وكان من اعظم كتكابهم 
ومترجميهم قبل الاسلام ه سرجيوس الرأسميني»؛المتوفى عام 071 م ٠‏ وقد نقل بعض مؤلفات 
جاليئوس الطبية ٠‏ بعد أن أمضى زمنأ في مديئةالاسكددرية اتقن خلالها اللفة اليوثانية 
ودرس الكيميام والطب فيمدرستها * أما نشاتهفكانت في مديئة رأس المين » شمال سوريا ٠‏ 
ولا ترال بعض ترجماته محفوظة حتى اليومفي المتحف البريطاني ' 1 
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كان الرسول الم بي الأمي (ينغ) أول منوجمّه الى تملم اللفة السريانية : وافثباس 
الملوم منهنا ١‏ وقد جاء في الجزء الأول من كتاب صبح الأعشى ما يلي © « راوى مسحمك بن غخصل 
المداثني» في كتاب القلم والدواة » قولالرسوللريد بن ابت : « |تلحدن السريائية ؟.. قال: 
لا .. قال : تعلمها .. فتعلمها زيد ٠»...‏ ش 


لقد فتح العرب « الرها » في القرن السابع الهجري ؛ وهي مدينة سريانية عظيمة كانت 
مهدأ للثقافة الأدبية والديئية ٠‏ وفيها مدر سة تخس'اج مئهأ عندد كبير سن الدارسين ٠‏ عاق أنهم 
سمكوها « أثيئا » سورية ٠‏ وفي مديئة حر“أن ,التي قيل انها أول مديئة بئيت بعد العلوفان » 
كان فيها أيضأ مدرسة للملومالرياضية والفلك تخر'ج منها علماء من أشهرهم ثابت بن قرة 
1 وأولاده ؛ وأبو عيد الل البتثاني وغيره ٠‏ وقدر بعضش الباحثين عدد المسارس التي كانت فيما 

بين النهرين بنحو خمسين مدرسة ٠‏ 

لقد استفاد الأمويون ) ومن بعدهم العباسيرن » من هذه المددارس ؛ فترجمث الكتب من 
السريانية الى العربية ؛ ولم يترك كتاب فيالملم أو الحكمة الا عر”بوه ٠‏ وقد أدى هذا 
التماس بين المر بالمسلمين والنصارىالسريانالى تبادل الود" والاحشرام بينهم » حتى أن بعض 
. رجال الدين من السريان أفتى بتعليم اولادالمسلمين التعليم الراقي » حيث كانت الملوم 
وقفا لهم » يورثه الآباء لمن يجدونه أهلا” منأبدائهم ٠‏ 

لقد بعث الاسلام قوة جديد: وانشاطا. باهرا في /امكاثات المرب الكابنة ؛ مما أدى الى 
تقدمهم في حقل الملوم» حثى انهم كانوا يقولون(لقد_كان « اليوناني » أب للملم فجام الس بي 
المسلم فحل" محله في ابرة الملم) ٠‏ ويقوةالمشتشرق ولس «ان حقائق العلم والنور 
جاءتنا » نحن الأوربيين » عن علريق العرّب ,ولم تصلنا عن طريق اللاتين ٠٠١‏ لقد كان 
باستطاعة القادمين من الصحراء , بَعَقوَلهسم الركيسة : المولقة تالاطلاع والجرأاة النادرة » 
أن يفتحرا المالم أجمسع لو بقوا سأ نس ين سين تهم الأرلى ه٠١‏ 1 

واذا سألئا أنفسنا تدرى ما هي الأسبابالتي جملتنا , نحن العرب » متمطشين الى 
الاطلاع على علوم من سبقئا مسن الأسم ,حلناظأ لها , ومبتكرين فيها » وناشرين لها ؟ 

اولك - القرآن الكريم والحديث الشريف ؛ فهما قد حببا المسلمين بالعلم ورفما 
مكاثته » فأصبح يي نظلر هما أثلمن شيء بعدالايمان ٠‏ واعتبر الاسلام العلمساء ورثفة 
الانبياء ؛ ورتبة الملم أعلى الرتب ٠‏ 

ثانيا - طبيمة الس بي ' فقد خلق بحاثا محياً للاطللاع فما أن جام الاسلام 0 ودان 
به اكش العرب » حتى رغبوا في اقتباس العلم ٠‏ ْ 

الفا تشجيع الخلفام والأمراء من المسلمين للناس على طلب العلم» فقد روي عن 

* (كرم الل وجهه) ؛ أنه قال « العلم خبر من المال ٠٠‏ الملم يحرسك وأنت تحرس المال٠‏ 

العلم حاكم والمال محكرم عليه ؛ مات خاز:)الأموال وبقي حهازن العلم 6ه 


الا 
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ومما قاله خلفام العرب عن العلماء دالهم صفرة الل في خلقه ٠‏ ونخبة امسن عباده « 
صرفو! عنايتهم الى نيل فضدائل النفس الناطقة» فكانوا مصابيح الدجى وسادة البقي *»*٠١‏ 

رابعا ل استمراب الأمم التي فتح الله قلبها للاسلام ؛ فأمنث به 2,2 وأعجبث. باهجاز 
القران وبلافة الحديث ٠‏ فصد“"ت عن التأليف بلفتها ٠‏ والفت المربية بعدما فتدثت بها ٠٠‏ 

لقد اشتهي الخلفام العناسيرن يحبهم وتقدايرهم للعلم وأهله ؛ فكان المنصور يتحف 
ملوك الردم بهداياه الشبيئة من آجل أن يصلرهبما لديهم من كتب الحكيام ٠‏ وكان يخصمن 
لها مهرة المترجمين ٠‏ ويبذل لهم الملاء ٠فراجت‏ سوق العلم في زمانه ؛ وقامث دولة 
الحكمة في غعصيره » وكانت الترجمة عمل دولةلا عمل أفراد ٠‏ وفي عهد الرشيد ازذاد نشالك 
العلمام والاطبام وامتلات خزائن دار الحكمة بالمخطرطات وائتقل كبار الأطبام والتراجمة 
والباحثين عن الملم والعمل الى مدينة بغداد »فكان عند الرشيد من يطببه على طريقة 
اليو نان او الهنود او الفىرس او الكلدان ٠ ٠‏ 

' وكان الخليفة المأمون ذا ولع بالطب ٠‏ ومسن غريب ما يروى عنه أنه أولم لخاصته 

ووضع الهم اكش من ثلاثمائة لون من آلوانالملمام » وكلما وضع لون نفس اليه اللأمرن 
وقال : هذا يصلح لكذا ٠‏ وهذا يشيع الكذا “.ومن أحب الزيادة في لحمه فلياكل من هذاء 
ومن كان قصيده النذام فليقتصر على هنا “*-وم”زالت ثلك حاله حتى رفعمت الموائد ٠٠‏ 
فقال يحيى بن أكثم ٠‏ يا امير المؤمنيث ان بحثتفي"الطببفانت جالينوس ٠٠‏ وفي معرفة النجوم 
فأنت هرمسء؛ وان ذكرنا السخام فأ نت حاتم »»' 

لقد اقتدى بالخلفاء المباسيين 13رآنْهعهدة كب مُنرجالعصرهم» فاصبحوا هتدافسون 
على اقتنام الكتب القديمة' معن يوئانية أوسريائية أو فارسية » كما سعوا لنقلها الى 
اللفة المربية ٠‏ ومن الأسر المشهزرة بمنازسةالطب زترجسيةالكتب آل بختيشوع * وهي 
أسرة نصرانية - نسطلورية 0 توارثت صناعة الطب 0 رخان لأشرادها حظسرة عند الخلفام 
العباسيين؛ منذ زمنالمنصورء فالتنموا ونفموابطبهم ويؤلفاتهم ٠‏ وكائوا مسن أجمل أهل 
زمالهم لم لهم من شرف النفوس وثبل الهمم ٠‏ لذلك توارثوا رئاسة الأطبام في مديدة بفداد 
مدة لا تقل عن ثلاثة قرون ؛ ولكن مؤلفاتهمالطبية كانت موجزة وقليلة المدد ٠‏ 

كان جرجس بن بغتيشوع (ت ‏ 155 ه) ؛ عميد هذه الأسرة , رئيسأ لبيمارستان . 
ومدرسة جنديسابور ٠‏ وكان أول من جاء الى بفغداد بناء' على طلب المنصور ٠‏ ثم ثبعه عدد 
أكبير من أطباء أسرته ومدرسته » وان مئهم ولداه جبرأئيل وبختيشوع ؛ وللميذاه ماسويه 
الخغوزي وابنه يوحنا ٠‏ ش 
<< عمل يوحنا في ادارة البيمارستان الذي أنشأه الرشيد في بفداد , كما أشيرف على 
المترجمين الذين كانوا يعملون في دار الحكمة٠وكان‏ يعقد مجلساً مساء كل يوم يحضره جمع 
من تلامذته ٠‏ فيفحص أمامهم بعض المرضى .ويشخص الأمراض ؛ ويصف الأدوية ٠‏ أستس 
عمله في خدية الخلفاء العباسيين منذ عهدالرشيد حتى ايام المتوكل ؛ حيث توفي هام 
/إهم ه ٠‏ 


رف 


قام يوحنا بوضع عدد كبي من المؤلفا تالطبية والصيدلية » اقتبس أكشثرها من كتب 
اليسونان » وخاصة أبقراط وجالينئوس ١لتد‏ كان هئالك أسر وأفراد يمود اليهم الفغضل 
يحيبى المنجم ' ومحمد بن عبدالملك الزيات وغيرهم لال 0 

مما لا شك فيه أن حنين بن اسحق ؛ تلميذ يوحئا بن ماسويه , كان أنبغ المترجمين, 
فقد كان ضليعا باللئة العربية الى جانب اتقانه اللفتين السريائية والاغريقية ٠‏ وقد لقبوه 
بحسق شيخ المترجمين » لأنه نقل أمهات كتباليونان » بينئما اكتفى غيره بترجمة المؤلفات 
الموجزة لجالينوس ؛ وهو ما نطلق عليه اسمجرامع الاسكندرانيين ٠‏ : 1 

القد أفرم حنين بمؤلفات جاليئوس فلميترك كتابا الا ترجمه ٠‏ يضاف الى ذلك آنه 
قام بتاليف هدة كتب طبية هامة منها كتابانمشر مقالات في المين وكتاب المسائل في العلب 


استقرت “العلوم في بغداد , ونشأ جيلمن العلماء المسلمين فهم هذه العلوم فهما 
صحيعاً » وكان على ل أسهم أبو يمقوب الكنديالذي الثن ما يزيد على واحد وعشرين كتاباأ 
في الطب. ٠.وكان‏ للكندي اهتسام خاصنبالسيدلة الى جانب اهتمامه بالطب وبالملوم 
الطبيعية والهئدسية بصورة خاصة ٠‏ . ش 


ولكن اسمحوا لي أن أمس سريعا الى حركة- ثَقَلَالملوم الطبية في الأندلس لا لها من أهمية في 
اتميام هذا الموطبوم ؛ 1 

القد علني الخلفاء والأمرام في الأندلسء وَعَلسَاقْ هم وَذوو-الرجاهة والثروة متهم , 
بتشجيع انتقال كتب الملم » المترجمة والمؤلفة. في شرق العالم العربي الاسلامي الى خخل! ثنهم * 
والحكماء) أن كتاب ديسنئوريدس في الأعشابقد ترجم في بغداد أيام الخليفة 05 المتوكل» 
من اليوئانية الى المربية » على يد العلبيباسطفان بن باسيل ٠‏ وقسد .وردت نسغة الى 
الأندلس ؛ من الترجمة المذكورة ؛ وفيها نق صكبير ؛ وذلك في عهد الخليفة الاموي عبدالرحين 
أهداه. (أرمانيوس) ملك القسطنطيئية هدايامن بينها كتاب (ديوسقوريدس) » مصورة فيه 
بالألوان بعض النباتات الطبية ٠‏ ولما لم يكنفي ذلك الحين في قرطبة من يقرآ الخبط اليوناني 


فقبٍ.طلب: عبدالرحجين من أرمانيوس أن يبعثاليه برجل يحسن اليونانية واللاتيئية » ليقوم ٠‏ 


بشراح وتفسير ما فمض من أسماء ومصسطاحاتوردت في هذا الكتاب ٠‏ فأرسل اليه راهباً اسمه 
نقولا , فاشترك مع عدد من أطباء الأندلس : بيلهم محمد المسروف بالشجار وأبو عشمان 
الجزار ٠‏ ومحمد بن سميد الطبيب ؛ وعبدالرحمن بن أسحق ؛ وأبو عبدالل الصقلي ٠٠‏ 
فصحح هؤلاء ببحوثهم بيعضش أسماء المقاقيرالواردة في ترجمة الكتاب:, كما صتححوا النعلق 


الو 


ممم 04844 0ك 


القد نشأ في الأندلس مدرسة لترجمة العلوم من اللاتيئية الى المربية » فأنجبت عددأ من 
العلمام , أفنى بعضهم ببحر ثه علرم الطبيمةوالطب والفلاحة وهلم النبات » فجسع العلبيب 
أحيد بن فحميد النافتي --3 لحل ف نباتات اسبائيا وافريقيا , ورسمى كلا منها بأسمائها 
العربية واللاتيئية والبر برية 0 وكذلك فمل تعاصره الشريف الادريسي 6.6 

مرحلة الندوين والتاليف » وهي ما تعبر عنها بالعصر الذهبي للعلوم عند العرب : 

لقد بلغ الطب المربي التقليدي ذروته في الترن العاشر للميلاد ؛ أي الثالث للهجرة * 
ويكون بذلك قد سبق الطب الغر بي نيط بنهضته بملات السنين 0 فني البعسرة والكرفة و بغداد 
والقاهر: ودمشق وقرطبة ظهرت بيمارستا نات تضم مدارس للطب ؛ .قصدها الراغبون فيالعلم 
من كل عرق ولون ودين * 

ونحن اسنكتفي بذك ما له بالطب صلة وثيقة » فقد تعمق المسلمون في دراسة علم 
وظائف الاعضام . وحفظ الصحة , وعلم المقاقير والأدرية وما زال كثير من مقاقير هم 
وأدويتهم يستعمل حتى الآن ' 

لقد عرت المسلمون التخدير بالأسفئجة, وأقدموا على اجنام عمليات جراحية ملوعة 
ومبتكرة فكان النجاح حلينمم 3 حسئن نتائحها 9 وكانت الرسومات الطبية 0 لبعضص 
أعضساء وأجهزة الانسان تزيكن ,نؤلفاتهماعيانا ٠‏ واكتشف الكيميائيون من المسلمين 
مر كبنات كثرة هامة أشهرها الكحول . وأنواعالرارع وأزوثات الفضة , والسليماني الأكال» 
كما اكتشفرا عدة حوامض بنها حامضن_ الغل»دحامض الكبريت وروح الملح بالاضافة الى 
عدد كبير من المطور والأملاح والاصيعة "وعرفوا استخراج االسكر والنشام وآنواغ 
الزيوت 8 

ان أهم ما يمين الممسر الذهبي للظب العتربي هو أنشام البيمارسثئانات وتأليف 

الأقر باذنيات والموسوعات 2 وتأسيس نظام الحسية؛ وسنكتفي بالكلام عن بعضصس ما ظهر سس 
اولك كتاب فردوس الحكمة لعلي بن سهل رابن الطبري : 

وهو اول كتاب منظم على شكل موسوغة يضم علوم العلب ٠‏ ظهر باللفة 'المربية » وقد 
ترجمات حنين ٠‏ واشتمل قمله على أبواب فيالمبادىء العامة الكو نية وفروع الطب 0 وأفرز 
قسما خاصاً بالطب الهبدي وبهذدين المالمينالكندي والطبري بدا مهد التأليف العربي 
المستقل ٠‏ 

في هذه النفترة ؛ كان أهم ما لي العتراث الطبي من العالم قد نقل الى لفتنا العربية ٠‏ 
في ذلك الوقت وعلى الأساس الذيآرساه الطبري من ناحية وحنين من الناحية 
الاطسرى بدا الطب الاسلامي في الازدهاردسرعان ما ظهر محمد بن زكريا 'الرازي الذي 
يمتبره الباحثورن شيخ الأطبام المسلمين وخاصةمن الناحيتين التجريبية والسريرية في الطب * 


ف 


ولد الرازي فشي الري 0 وبدآ تعليمه في فده" المديئة واتجه الى الكيميام في مستهل 
حياته , ولم يتحول الى الطب الا في فترةمتاخرة ٠‏ ثم جساء الى بفداد حيث كان على 
رأس المستشفى الرئيسي فيهاء وآخيرا عاد الى الري حيث مات سلنة 412/7١1(‏ م) ٠‏ ومسن 
الصسمب أن نتصور صورة تاريخية واضحة فيهذه المرحلة من حياته ٠٠‏ ولكئنا نقول : لقد 
كانت له تجرربة: سريرية واسعة » ,وقد دربعسدا كبيرأ من الطلاب وكتب كثير! من المؤلفات 
وكان متفوقاً في شتى ميادين المسفة من الفلسفة وعلم النفس الى الكيمياء والطب ٠‏ 


وكان ؛ اعجاب المؤرخ والعالم الفذ” البيروني بكتابات الرازي كبير! ٠١‏ حتى انه فضى 
سئوات عديدة فيجمع تلك المؤنفات» وتسجيلهالي ههرس خاص ؛: وقد بلغ مجموع هذه 
المؤلفات /١84/‏ مؤلفاً تختص بالطبوالمورضوهات المتصلة به ٠٠‏ واهم هذه المؤلفات 
الموسوعة الضخمة (الحاوي) وهذا الكتابالموسوعة ذارع صيئه في الشرق والغرب وهو 


يقوم على ملاحظات الرازي اليومية في فحص مرضاه وعلاجهم ٠٠‏ ويعتبر ذخرأ ثميناً من ' 


ناحية الملاحظة والتجربة أكثر مدن الطب النظري ٠‏ ومن كتب الرازي الأخرى 
« كتاب المنصوري » وكتاب « تقسيم الملل * وكتاب « الفاخر » ولمل أكثشس مؤلفاته ذيوهاً 
رسالته في « الجدري و اا ار 0 

ان كتب الرازي تشمل كل فروع الطب٠‏ وهنا الرجل الذي كان يعتس نفسه ند”أ 
لأفلاطون وأرسطو ٠‏ جميع بين التراث الطبي القديم » وبين قدرته الشخصية على الملاحظة 
والاستنتاج للكشف عسن العديد من الامراضولابتداع وسائل حديثة في ميدان الطب 
التقليدي ٠‏ فهو يمثل بحق قمة شامخة فق الطبالاسلاني وان أثره في العالم الاسلامي ولي 
الأثى الذي تركه في تاريخ العلبَ الاسلامئ تخاصة .رفي الطب المالمي بعامة ٠‏ 


وقد خلف الرازي أبو نعي الفارابي ذل كالفيلسوف الكبسير , ولكن اهتمامه بالطب لم 
يبلغ درجة سلفه ٠‏ ومع ذلك فقد أبدى بعض الآراء في الطب ٠٠‏ وخاصة في طرقه ومبادئه , 
بل روي أنه زاول الطب حين كان في حلبوديشق ٠‏ 

وهئالك علي بن عباس ا مجوسي ٠‏ الشف كتاب « كامل الصناحة الطبية » » وكان يقول: 
ان العلم بصناعة الطب أفضلل الملوم وأعظمهاقدرا وأجللها خطر! » وأكثرها منفعة لحاجة 
جمييع الئاس اليها ٠‏ وكان علي” هذا مديرأ لمارستان عضد الدولة الشهر لي بغداد 2 وقد 
دل كتابه ذلك على معرفة واسعة ليست مكتسبةمن قراءة الكتب وحسب ؛ بل هي نتيجة تجربة 
شخصية واسمة ٠٠‏ 


شم جاء ابن سينا الشيخ الرئيس : وهر من أذكيام العالم , وكان يفضل الأطبام 
بأنه فيلسوف » ويفضل الفلاسفة بانه طبيبممتاز ٠٠‏ وقد أنزله دا نتي في مش لاللة بين 
أبقراط وجاليئوس ؛ حفظ ابن سينا القرآن أولا” , والأدب العر بي ثانياً 2 وتملم الفلسئة 
البوثاتية والعلوم الطبيمية + ثم تابع المطالناحس برع فل الرياضيات ثم بالطب هد 
ما يزال في سن السادسةعشرة من عمره ٠‏ تقولالمستشرقة (مدام جواشون) ؛ أنه حيئما بلغ 


وما 


ابْن سينا السادسة عشرة كان طبيبا ممرو ف أوقد ملا اسمه الآفاق مما جمسل سلطان بخارى 
يستدعيه لممالجته ٠‏ وفملا” فقد شفي السلطن على يديه ٠ ٠‏ فأكرمه بأن وضع مكتبثه الضخمة 
ين يديه , حيث أخذ يعب العلم من هذهالمكتبة * 
بلغ عدد مؤلفاته أكشر من /١10/‏ كتابا , فيها سبعة عشر كتابا في موضوع الطب 
ومن أهمها كتاب القانون الذي ترجم الىاللاتينية: وأصبح مرجعاً هاما للدراساتالطبية 
5 أوروبا وقد كان يدرءس هذا ابكتب فيجامعتي فييئا وفرا نكفورت علوالالقر نالسادس 
عشي ٠‏ كما بقي يدرءس في جاسستي مو نبليهولوفان حتى منتصف القرن السابع عشر ٠‏ وقد 
ترجهم الكثاب الى لنات مختلفة فتداولهالاسرائيليون المشتفلون بالطب بين أرجسام 
العالم بأسره * وقد تمددت طبعاته حتى قار بتالآر بعين طبعة ١‏ في الوقت الذي كان فيه الطب 
أخاضها لسلطان السحص والشعوذة والتدجيسل (في أوروبا) وكان ابن سيئا يفصل به طبه 
وفلسفئه فصلا علميا دقيقاً فيموضوعيالفحصوالممالجة اذ يحاول أن يصل مع مرضاه الى 
علاج نفسي » فاذا لم يتمكن من ذلك حاول أن يستمين بالأدوية ٠‏ ولقد قضى ابن سينا 
جسل* حياته في البحث الملمي ٠‏ ووفق الىادغال التصحيحات على ما جام في طب الأقدمين 
حول عرارض الفالج ؛ وامراض الكيد والصدر وعلاقة بعض الأمراض بغيرها ٠‏ كما 
أله اكتشف سرض التهاب السحايا , وقد ذكنالدودة الشمسية (الانكلوستوما) في مؤلفساته 
ووضع حدودأ لآلام الأقصاب بعد بلاحفلتها “واجياء تجارب عليها * ولقد توصل ابن سينا 
في ملاحظاته .الى أن الحصبة أكشر ما تنشير عدو اها /في الربيع والغريف ٠‏ كما كان ابن 
سيئا شاعر! , وله قصيدة من أروع القصائد في وصف النفس ؛ 
هبطت اليك من المحل الأرفَ” ورقاء ذات تمزز وتملنسع 
معجوبة من ككل مقلة عازف . ٠‏ وهي التي سفرت ولم تتبرقع 
كان ابن سينا متماظما ؛ معتد*| بشفسه, طموحاً متماليا ٠‏ لدلك فكانت حياته سلسلة 
من الأحداث والاضطرابات؛ كانكتابه القانونمرسوعة طبية جامعة ؛ لكل العلوم الطبية 
المدونة ٠‏ وقد حوى هلما الكتاب على ما يقار بالمليون كلمة ؛ ومما يقول في الأرجوزة ؛ 
وكل طعام يعجز السن مضفه فلا تبتفيه فهو ثم المطاعم 
ولا تتعرضص للدواء وشيربه مدى الدهر الا في احتمال العظائثم 
ولا تحبس الفضلات عند اقتضائها ولو كنت بين المرهفات الصوارم 
5 وكن مستحما كل يومان مرءة وحاففل على هذي الخلال وداوم 
:: - “ذلك ابن سيئا الدي سجل في الخالدين لقوله : 
5 ٌ 
(لاجملن الزمن أحب الى أهله من النسيم) ٠‏ ونحن لو فكرنا ملياً في هذا القول الرائع 
لمرفنا مبلغ الدرجة الانسائية الرفيمة التيارتقى اليها الطب الاسلامي * وأين هذه 
الكلمة من زولئك المشرعين الذين نادوا بقتل(المرضى المزمئين) باسم الانسانية ٠‏ إين هذا 


زف 


بمب يمسم 0غ 


القول من أولئك الدين نادوا في برلماناتالفرببان تتخلص البشرية منهم !! باسم القتل 
الرحيم ٠‏ 
ولكنه الدور الدي ملأ الأرجام ؛ ولكنه الايمان الذي عمر القلوب ٠٠‏ 
وبعدئل هل نئسى العلب في الأندلس ٠‏ هل لتسى الملوم في فردوسنا المنقود ٠٠‏ 
كان اول من الجبتهم قرطبة الزهراوي»٠ ٠‏ الذي يعتبسر أعظم جراح في تاريخ الطب 
الاسلاسي وقد كتب و كتاب التصريف » وهوموسوعة علمية ؛ كانت دليلا” للجراحين في 
أوربا حتى عصر النهضة ٠‏ اد قدم وصفا دقيقافيها عن أدوات الجراحة في الطب ؛ وقد ضم 
الكتاب ثلاثة أجزاء اولها في الكي كما يشير به الطب الدبوي ٠‏ و يقثترحه الزهراوي لملاج 
المصرع , والثاني في الممليات التي تجريبالمشرط ؛ وعمليات الميون والفم والثالث : 
في انواع العظام وخلمها ثم في التوليد ٠‏ 
وفي الأندلس أيضاً نبغ الطبيب العربي ابن زهس ٠‏ | 
ذكر ابن خلكان في وفيات الآعيان : ان ابن زهر كان من أهل بيت كلهم علمام ورؤسام 
ووزراء ٠‏ نالوا المراتب العليا عند الملوك » .ونفدت أوامرهم* ٠‏ كان يحفظ شعي ذيالرمة,» 
زهو ثلث لنة العرب ‏ وقد أوصى أله اذا منات نكست على قبره هذه الابيات وفيها أشارة الى 
ملبكّه ومعالجته للئاس : ش ش 
تامسل بعقك يا واقفا ‏ ولاحظ مكانا دفمنا اليه 57 
تراب الفسريع على وجنتي -كتاني لم امش يوما عليه 
أداوي الانسام حذار المنسون . وهاانا قد صرت رهنا لديه 
آما المؤرخ المعاصر فؤاد أفرام البستانيفقد ذكرّة في دائرة ممارفه فقال ؛: ان شهرة 
ابن زهر تقوم اضافة الى ملبُه في شمره ٠‏ ولاسيما في موشحاته المبتكرة التي كان فيها من 
المقدمين في هذا الفن الجديد ٠‏ وقد جمع الىثقافته الطبية ثقافة لفوية أدبية ٠‏ : 
ويقول الدكتور الأستاذ أحمد شوكت الشطي في كتابه « اللب في الاسلام والطب » : 
بنو زر اسم يطلق هلى أفراد مسن آسرة منهلماء الطب في الأندلس منهم : أبو مروان 
ابن زهس. طبيب وفقيه ؛ وأبو العلام بن زهر بن مروان طبيب اشتهر بحسن التشخيصس 
0 ومنهم أبو مروان بن أبي الملامءوء ولد في اشبيلية ١‏ اعتبره ابن رشد أعظم طبيب 
الملب وله كتاب في « طب المين » ٠‏ 07 م 
لقد كانت « قرطبة » مئارة الملم والعرفان ٠٠‏ ذاع صيتها في الآفاق ٠‏ وقد يلغ من 
ارتفاع شأنها أن حكام ليون ونافار وبرشلوثةكانوا يقصدون اليها؛ كلما اجتاجوا الى طبيب 
أو جراح أو مهددس ؛ وذلك ما حدث ممع/طونا/ ملكة نافار فقد أوفدت بولدها سائكا 
البدين لتعالجه من السمنة على أيدي اطباوقرطبة ٠٠‏ ثم هل ننسى جامعة قرطبة التي بلغ 
عدد المنتسبين أليها بضمة آلاف من الطلاب ٠وآصبحت‏ شهادتها سبيلا؛ الى الوصبول الى 
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أسمى المرائب , وأرفع المناصب ٠‏ وكانت النساء شقائق الرجالفياقتحام الحقورل الملمية, 
فاشتهر منهن في الادب والطب عدد لبير 0 ثم هناك جابمة غنر ثاطة التي أسسها يرسف أبو 
الحجاج (سابع سلاطين بني نصر ١124 1١77‏ ) وقد وضعت في مداخل هذه الجاممة 
تماثيل أسود من الحجر كأنما تحرسها . وكانلهذه الجامعة » جامعة غر ناطة فروع ومعاهد 
تدرس فيها علوم الطب والكيمياء والفلك والفقه والدين ؛ وهناك قول مألوف كان يقش 
غالبا فوق أأبوراب هذه المماهد وهو أن العالم يترم على أربعة أمور : 

ب هلم الحكيام , وعدل المظياو ودعاء الصلحام 0 وشجاعة االشجمان : 


أما قرطبة فقد تفردت بالها كانت فيمقدمة أسواق الكتب في الأندلس ٠‏ وكان اقتناء 
الكتب آنلاك سبيل المنافسة بين اناس ؛ ولابأس أن نورد هذه الحادثة للاستئداس : قال 
الحضر مي : أتيت بقرطبة ولازمت سوق كتبها 0 أترقب وقوع كتاب كان لي بطليه اعتنام 
الى أن وقع وهو بخط جيد » ففرحث به أشدالفرح فجملت أزيد في ثمنئه فيرجع م 
بالريادة علي ٠‏ الى أن بلغ فوق حده , فقلتله : يا هذا أرني من يزيد في هذا الكتاب حتى 
بلغ الى ما لا يساوي ٠٠١‏ ا 

قال : فارائي شخص) عليه لباس«زياسنةفدنوت منه وقلت له : أهعن* اش سيدنا ان كان 
لك غر ضص لي هذا الكتاب تركثه لك , فقدْبلِفَت به االريادة بيئئا نوق حده + فقال لي : 
لا أدري ما فيه ولكن ائمت خجرانة كتبواختفلت فيها لأتجمل بها بين أعيان البلد , 
وبقى فيها موضع يسع هذا الكتاب , فلما رأيته حسن الخط جين التجليد استحسنته ولم 
آبال بما أزيد فيه » والحمد ل على ما انعم بهتن الرزق فهو كثيس )1!(٠١‏ 


ذلك فيض من فيضص“٠٠‏ أو قطرّة من بحس ولو_نقليا اليكم ما قاله الأوربيون في 
تراثنا الطبي المربي الاسلامي لاطلنا ٠“‏ ولكتنا نريد أن تترك ذلك للدارسين 
والباحثين ٠٠‏ 

ترى ماذا حل' بتلك المؤلفات جميما ؟؟ نمم لم يصلنا منها الا القليل 'القليل فلقد 
ارتكب أعدام الانسائية جراثهم في كل مكان٠٠وهل‏ هناك أفظع مما ارتكبه الثثار في بغداد , 
حيث احرقوا ما في بنداد من كتب وألقوا فينهر دجلة ما ألقوه ٠٠‏ وفيغرناطة أو لم يصادر 
د كسيمئس ٠‏ كتبدا الخالدة ويرتكب بحقهارحق العلم والانسائية جريمة كبرى تحاكي 
جريمة الثتار في بغداد ٠‏ فقد جمعها في أكوامفي ساحات غر ناطة وأشمل فيها الدار ٠٠‏ 


لقد افل نجم المرب حيئئذ فبهت نور العلم دم زال وعم الدنيا الظلام ٠‏ 


واليوم ماذا يمكن أن نقول هل نعرف نحن المرب مكانة علمائنا ٠*١‏ هل نعرف قدر 
ومنزلتهم هئل هكم بهم وثلما يهتم بهم غير ناعلى الأقل . مأذا فعلنا من أجلهم ؛ ان ممناهد د 
000 مقصرة في هذا المجال ٠‏ ليس يكفيان تذكرهم كلما مرت مناسبة » أو انقضى من 
الأهوام الف ٠‏ ليس يكفي أن نكتب منهم :و نقول أنظروا ماذا فمل أجدادنا وتاملوا حسن 
صنيعهم ٠‏ فالبشرية كلها تمترف بجميلهموتحيي بجدهم * ش 
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وعلمام المشرق والمفرب يقدرون ويحشرمون؛ في الفغابس والحاضر » يقتدون ويترسمون 
ترام فلي كل سيل + 

اذا نحن بحاجة الى اهتمام دائم بتراثناء نحن بحاجة الى النظش. فيه باستمرار و نشره 
دإحبائه “وأن تتسلمه آيد أميئة غلسة » أيد مؤمئة صادقة تخاف الل وتؤمن به وتعمل في 

٠‏ أيدر نغليفة لم تلوثها عات الهوى ولا زيم التلرب والضيمناش, أيد تعمل بصدق» 
0 يسدق ٠‏ وتبحث بصبدق » وتسمى دام الى الصدق ٠‏ . 

آخس ما قرآأته لكم هذه الثادرة التي تدلعلى مجدنا الملمي المبكر ٠٠‏ كان ذلك في نهاية 
االقرن الثاني الهجري ٠‏ فقد انصرف عبدالٌ بن 1 يومأ مسن الجامع 00 بالقيروان » 

قال : نعم ٠‏ 

قال ابن غائم : كيف رأيت ؟ 

قال : رأيت أصلحك الل » سبعين قلدسوةتصلح لنقضام 0 وثلاثماية قلنسوة. عالم 25 
فتوجع أبن غائم وقال متأسفا : 

مات الئاس يا أبا الحسن !؟ 

اسال 'الباحثين اليوم ٠ ٠‏ هل زاروا جاساتنا ؟ وكيف رأوا الئاس هناك ؟. 

عم *٠*‏ ان الجواب سيكون مؤسفا لو عرف آبَاوٌنا الأولون فل رمو سهم هذا 56 
ذلك ٠٠٠‏ غالى الله نفرع أن يفتح “لنافيتاريغنا المماصر صفحة جديدة مطرزة بالمجد 
والكرامة والمزة لمل أجيالنا تكمل زسَالةاللملم والحياة والحضارة لي ربوعم العالم 0 

وجدير بمن كان ماضيه حريا بالاعجابو التقدير أن يصل الحاضر بالحاضي ليسير في 
الركب لأن ركب الحضار: يسبر حثيثاً مستئدأ الى أصالة نبيلة والى ماض مجيد يزيده 
علماً وعبلا” وطموحا وأبلا ٠٠٠‏ 
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برعل عليه 7 : 1 0 0 : ش 
امول د ل ا 


بحينالأصالة واكتداشة 


2 ابن 4 
حسن عباس 


أولا - تمهيد وتوضيح : 

لي دراسة لفوية موسعة انقزر تها /وكللبا لانشر/يمد تحمل عشوان « الخرف الي 
والشخصية المربية"» , قد تناولت في هلالمقال بمضأا من مسائلها مما ينور حول أصا 
الحرف وحداثته ٠‏ ْ 


-- ولكن. قبل :ان اتحدث:عن .(الأصالة .والحداقفة) في الحرف المنبي أرى. أن لقي أوله 
بعض الأضواء حول تعامل“الناس بعهنا ؛ كيَمااضَم مفهوم كل منهما في .اطاره (الثقالي ت 
الامساعي) العام ٠‏ 
فالملاقة بين (الأصالة والحداثة) قد تمرضت علدنا ولا تزال تثعرض للمزريد مسن 
النقاش والجدل على شى الإصهدة ولي مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية, سوام في الشعر 
أو اللنة أو العادات والممتقدات والتقاليد ٠٠‏ 


فما اكثر الأقلام والألسن الراعية وغبرالواعية » التي تصدت لهذه الملاقة بينهما 
باعتبارها مشكلة الالسان المربي المماصير ٠ومع‏ التسليم بأنها كذدلك » فهي ليست وليدة 
عصير نا هذا وان كانت بالفمل من اهم قضاياناالمصيرية وأخطرها ٠‏ 
التاريخ ٠‏ فكل ظاهرة تطور في أي هن المحالاتالثقافية أو الاجتماعية أو الملمية , كانت في 
كل مكان وزمان هي بالذات موضوع خلافومثار جدل بين أصحاب (الاصالة والحداثة) , 
كما كانت أيضاً محرضاً على النراع بيئهما فيشتى المجالات الأخرى ٠‏ 


+ باحث لوي من القطر السوري ' 


فالبعض يتمسك بالتراث الموروث باسهالأصالة لأسباب من قوة الاستمرار ‏ أو الالفة 
والقدابية أو تحجر الفكر ؛ أو الحفاظ علىالمواقع المكتسبة في ظله , فيتئكر لكل حدافة 
وتجديد ٠‏ والبعض الآخر يستعين بالمستجداتّالحديثة لزحزحة التراثيين عن مواقعهم زحاماً 
على المكاسب والمفانم ٠‏ اختلاف في المواقفكان من ضحاياه المستضعفرن مسن أصحصساب 
الحداثة والأصالة على عوك سواء . 0 


غلى أن البعض ١‏ أدُالث من المستديرين الاحرار ؛ كان يصالح بين الأصالة والحداثة في 
معادلة ذكية تجمع: بين محاسئهما وتستبعد شوائبهما سلمأ أو حرباً ٠‏ ومن معادلة الى ألحزى 
أذكى و اشمل في شتىالمسارف والعقائد والعلوم أوجدواعصرا متطور أ مستديرأ بعد عصر ٠‏ زهكذا 
الأبر حتى التهيئا اليوم الى هذا الوعي المماصرالمتماسك اللامحدود ؛ محصلة محاولات موفقة 
لا حصر لها من التصالح والنتأاخي بيئهما في شتىالمجالات » مما يشير الى وحسدة الوعي في 
الورجود 9 ْ 

ولدلك فان أصحاب (الأصالة والحداثة )في أي مجال ؛ :اذا لم يعتمدوا ما توصل اليه 
الوهي المعاصر في شتى القطاعات الاجتماعيةوالثقافية والعلمية » تظلل بحوثهم ومواقفهم 
قاميرة بمسافة منا يبتدون عله فثلة أو تنافلا' *- وبا مقا بل , فانهم بمقدار ما يمتمدون هذا 
الوهمي / تتاح لهم الفرص المواتية' كيمسايكشفُوَا عن جذور (الأصالة) (عمق وأصدق »؛ 
ويلائموا .بينها وبين (الحداثة) على الواقعالراهن بما هو [شمل وأحكم ١ ٠‏ 

فالماخذ التي تمرضت لها دراسات أَصَحَابَ[الأتتالة واالحداثة) في الحرف المربي مثلا؛ , 
تمود الى عدم اعتمادهم ما اسَتَبجِن من الملومالتاريخية والأثشرية والصوتية والجمالية 
والنفسية. والفلكية والجيولوجية ٠‏ وما.ابريءدراستئ منّ-هذاالمطمن ذاته ٠‏ 


فبين الأصالة والحداثة حوار أبدي : هر حصصاد حيوية وعصارة جهد ومحرض تطور 
ومخاض ولادة ؛ لولاه أبهتت الحياة وتاهت : رتابة قديم لا جديد له » وانفلات حديث بلا 
ضوابط ٠١‏ © 

فالاصالة:فيما أرى ؛ ليست قديم [مسدا ولو كان من تراثنا السريق ؛ وانما هي ما قبل 
قبله نتخذ مله سلما للعودة بنا الى أصول!صالته ٠‏ الى يوم استجاب الانسان العربي به 
هفو فظرته السوية للتحديات البيئية والانسانية التي اعترضته في مسيرته الحياتية ؛ مرحلة 
متطورة بعد مرحلة , معتمدين في رحلئناالطويلة هذه ما يتاح لنا من شتى الممارف 
والعلوم ٠‏ 
وانسا هي وعي جديد للأصالة » وصيافة,ثلى لها في عملية ابداع تتلاءم مع واقع كل 
مرحلة متطورة من مراحلنا في شتى المجالات * 

وهكذا فالحداثة ٠‏ هي وعي متطور من نسيج الأصالة نوظفه فيما يلاثم واقمئا سد 

لحاجاتنا ' تتصالح فيه متطلبات الحرية معشروط الالتزام ٠‏ فلا تجتث الحداثة جذورنا 


ام 


الثراثية » فلضيئّع هريتئا ونفقد مقوماتشخصيتدا . ونصبح ريشة باهتة في مهب 
الأعاصير ٠‏ ولا يعيق التراث حركة تطور :االانساني وتقدمنا الحضاري ؛ فيسحقنا تطور 
الآخرين وتقديهم ٠‏ 

ولذلك لا بد أن نقيم حوارا هادثا نزيها بين الأصالة والحداثة في شؤوننا (الثقافية 
والاجتماعية) تراعى فيه القيم الجماليةوالانسانية » فتتحرر الاصالة في مياديئه من 
شوائيها , ومما انتابها في عه ور الحطاطنا منالترهل والجمود ٠‏ وبذلك تستعيد الأصسالة 
نضارتها في قوام حضاري غض رشيق ٠‏ كما أنالحداثة تزهو مع هذا الحوار وتردهس في رعاية 
الأصالة,» برصائة تحميها من الميوعة والالحلال: وبضوابط تقيها من الانحراف والشطط ٠‏ 


ثانيا ‏ واذن ماذا عن أصالة الحرف العربي وحداثته ؟ 
١‏ حول اصالة الحرف العربي : 
اخذا بما عرضته أنفا عن المفهوم العامللاصالة يمكنني تمريف أصالة الحرف المربي 


بما يلي : 

تتجلى هذه الأصالة أولا" في الخصائض]الفطرية التي اكتسبها الحرف العربي عبر 
مسيرته مع الانسان العربي مند نشاتهنا الاولئ قبل" التاريخ في الجزيرة المربية ٠‏ فظلا 
يتفاعلان هناك مع بعضهما البعضإومعالطبيعةوالجتمع والحس والنفس مرحلة حياة متطورة 
بعد مرحلة ؛ الى أن استوفيا شروط نضجهماشمرأ وبطولة في الممر الجاهلي » وفصاحة 
وبلافة وقيما مثلى في القرآن الكري” 

كما تتجلى هذه الآصالةثانيلي في. نالخصائص الغطرية للحرف المربي لا تزال 
عالقة به حتى يومدا هذا , فكَانَ الْمثق الع أتيلأكلمةالميجية المعاسرة هو محصلة خصائص 
الأحرف التي تشارك في تركيبها ٠‏ 

وهكذا فان أصالة الكلمة العربية مرتبطة باإصالة الحرف العربي ٠‏ هو الأصل وهي 
الفرع ' فلولا أصالته لانسدمت فطرتها ٠ولكن‏ لو لم تحافظ هي على فطرتها لضاعت 
أصالته » كما وقع للكلمة وأحرفها في اللفاتالاجنبية ٠‏ 

ولكن علماء المربية القدامى والمحدثينممن قالوا بفطرية اللفة اللهربية قد تعاملوا 
جميعاً مع الحرف العربي بصورة مبافسرة أوفير مباشرة على آنه هو الفرع والكلسة 
العربية هي الأصل ٠‏ لا يجرح حكمي هذا أنقال بمضهم بان الحرف المربي هو أصل العربية, 
مشل (العلايلي) وغيره 0 ولكن القتول 00 موالتعامل شيء آخر 8 فبدل أن يسموا الى 
استخلاص بعاني الكلمة العربية ا ل لقا أحرفها ؛: حاول معظمهم استخلاص 
معاني الحرف العربي بالرجوء الى مما لي بعض الكلمات التي يتصدرها ؛ وقليل من لجا 
منهم الى التي يقع احرف في آخرها ٠‏ (محمدعئبر) ونظريته جدلية الحرف العربي(١) ٠‏ 

ولما كانت خصائص كل حرف تثفير وفقالطريقة النطق بصوته : مشددأ عليه ومفخما 
في أول الكلمات أو مرققا ومنمما ومخففا فينهايتها » أو بين بين في وسطها ؛ فقد كان 


,م 


9 يي اك تنيت علفم مدنا :لبس منظابو التشائض اللظرية للشروق: التريية العسيب» 
وائما معظم انيما أبن ٠‏ فتعذر هليهم بذلك الأكشف عن أصالة الدرف السربي في 
خسانصه اليتعذر عايهم أيضاً استخلاص معاني الكلمات العربية بالرجو م الى مماني حرو فها. 
ولئن أصابوا جميعا في بعص الأمثلة المختار ةالتي ضر بوها فلقب أخطأوا جميعاً فق بعضها 
الآخر ٠‏ (كما سياتي في «خال لاحق بشيء منالتفصيل) ٠‏ 

رهكذا فان اعتبار الكلمة المربية هي الأصل والحرف فرعا منها قد اخذ بمعمظم علماء 
المربية القنائلين بفطرتها الى البحث أولا' هنمعانيبه . وليس عن خصائصه ٠‏ فكأن هذا 
الاهتبار هو العقبة الأولى في طريقهم الىأصالة الحرف المربي وحداثته ٠‏ هذا 
الاشارة الى أن الكثير منهم لم يمن" باستخلا مماني الحروف العربية ٠‏ كما أن بعضهم حاول 
(ابن جني والأرسوزي) ٠‏ ولكنهم لم يلاحقواتاثر خصائص الحرف في معاني جميع الكلمات 
التي يشارك في تراكيبها للكشف عن ممائيه 'فثابت نهم معظم خصائصة ومنظم بعائية ٠‏ 

ولكن قبل أن يتشعب الحديث بتنا عن هذه المقبات 0 أرى سن المفيد أن أبدأ أولا” 
بتعريف حمداثة الحرف 'أالعر بي . 


! - فماذا من حدالته؟ 


تتجلى حداثة الحرف المربي في الأموَر-التالية: 

أ استخدام خصائصه النطرية.لتحدهدالممنى الفطري للكلمة المربية التي يشارك في 
تركيبها ؛ وهو حسي في الأصل كد تفرع“ منسةالمفتى الجر د لتلاقدة معئوية بينهما » كما في ؛ 
« الشرف من الشرفة ؛ والصلاة من الصلة .والمقل من العقال ٠ ٠٠‏ الى آلاى الامثلة ٠‏ 


ب - الاحتكام الى خصائص الحسرونالمربية في كل خلاف وقع أو يقع حول معاني 
أي مغردة عربية وحول أصول استعمالاتها .سوام في المماجم اللفوية ؛ أو في قطاعات 
(حروف المماني والضماش وأسمام الاشارةوما اليها) ٠‏ 

ج - ابداع ما نحتاجه منالكلمات للتمبيرعن المعاني العصرية المستجدة في شتى المعارف 
الكلمات بعين الاعتبار ٠‏ 

د تصحيح الكلمةالمصحفة باعادة الحرف الذي بدلمنها بمايتوافقمع ممناها النطري ٠‏ 


وما أحسبني مبالنا ولا مئاليا لو قلت انخصائص الحروف العربية هي الستارس القوي 
الأمين الذي حمى ويحمي أصالة اللفة المربيةين كل هجانة واصطلاح » ومن كل غزو ثقافي 
مضاد ٠‏ ولقد بلغ القرآن الكريم قمة البلافةوالفصاحة في تعامله مسع خصائص الحروف 
العربية الفطرية » ليس تعبيرأ عن ممائنيهفحسب ١‏ وانما توضيحاً لقيمه أيضا ؛ مما لم 
نجد اله مثيلا' في شمر أو نشر 2 وما لم ينتبهاليسه أحد حتى الآن ٠‏ كما لحظت ذلك في 


,4م 


استعماله [حرف : النون في (نازع) والخام في(خاصم) والفين في (غفر) والمين في (عفى) 
دالعي ف ركك) والاء ل ' حمد) ومشتقاتهابما يتوافق مع موحياتها الصوتية ٠‏ 


ونظرأ لأن خصائص الحروف العر بية هي المحور الذي تدور حوله مسائل هذا اللمقال » 
لا بل وكل مسألة تتملق بأصالة اللفة ل نيا ٠‏ آرى من المثيد أن أمهد للقارىء 
بالقاء بيضصس الأضواء عليها هنا قبل أن ندخل في متاهات المقبات التي وقفت في طلريق علياء 
المربية الى أصالة الحرف المربي وحداثته ٠‏ 


فماذا عن خصائص الحروف العربية 

أن الحروف العربية من حيث خصائصهاء فيما خلصت اليه من دراستي عن (الحرف 
المر بي والشخصية العربية) موزعة بين ثلاثفئات» هي : (الهيجانية والايمائية والايحائية). 
وفذه الخصائصس هي أصول معاني الحروفالمربية ٠‏ 

ولكن كيما نستطيع اكتشاف كل حرفمن كل فئة ينها ؛ لا بد من النطق بصصوته 

مفخساً و بشي م سن التاني 0 فتتضخم بذلك خصسأئصه الخفية 0 وتتو ضح في بصع الشارىم 
وفي نظره ٠‏ وذلك على مثشال ما نضع.الاشياءالدقيقة تحت عدسة المجهر , فتتضح أجزاوًها 
التي يتعذر رؤيتها بالعين المجردة ٠‏ 

الم أقتبس هل! التقسيم من أحهد | لكان لا نشاأله 2 سن : نسيج المنطق والمعقولية على 
المقآل : 

فماذا عن هذه الفثلات ؟ 
|- الأحرفى الهيجالية : 

يد اللينة والواد 0 ٠‏ ره عن العهود الفايية الم 


لالهيزة اتثجاز صويي يكن التباء السامع ٠‏ فاستمملها العر د بي في مقدمة معظم أجرف 
الندام ٠‏ كما يسدل صورتها الالفجاري علىالحضور والظهور ا ٠‏ فتصدرت ضمائر 
المتكنم والمخاطب وما الى ذلك ٠‏ والألف امتدالاصوني هشير الى فوق ٠‏ والواو وت صوتي 
يشير الى الأمام والفعالية ٠‏ واليام حفرةصوتية تشير الى تحث والنسبة ٠‏ 


وقد استخدم العربي هذه الفئة من الحروف ببراعة فائقة في قطاعات (حروف المماني 
والضمائر وأسماء الاشارة )٠٠‏ بمسا يتوافقمع خصائصها الهيجانية ٠‏ ولم الحظ أن احدا 
قد اشار الى الغصائص الهيجائية في الحروفالمربية سوى (الأرسوزي) ٠‏ ولكنه اسددها الى 
أحرف 0 الخام في أغ" والنون في أن' والهاء فيأه* 0 »2 رشي أحرف أيحائية لا هيجانية 8 آما 


غم 


(الهمزة والألف) فقد سند اليهما خاصيةالحركة في ضمي المتكلم (انا) : (المجلد الأول 
من مؤلفاته الكاملة(؟) ص ٠ )١88+1١8١ + ١١‏ ولنا عودة الى هذا المثال عند الحديث 
عن الأرسوزي * 


ب - الأحرف الايمائية : 


هي (الميم ‏ اللام ‏ الفاء ‏ القام ‏ الذال) ٠‏ وقد ورثئاها عسن المرحلة الزراعية 
التي تلت المرحلة الغابية وانتهت حوالي الالف( 4‏ 8) ق.م وكانث الزهامة في هذه المرحلة 
للمرأة الأم (الزراعة) ٠‏ قد فرضت عبادتهاعلى الرجل : ربة للخصوبة تارة » وربة 
للرراعة تارة أخرى ٠‏ نأبدهثت الأصول الحركيةلهذه الاحرف خصيصياً للتعبير عسن حاجاتها 
الأسرويةوالمدزلية والمهئية في المرحلةالزراعية ٠‏ 


دلم يهتد أي من علماء العربية وفقهائهاالى الخصائص الايمائية لهذه الأحرف التي 
أي مفردة هربية ٠‏ ش 


فصوت (الميم) المفخم يبدأ تشكله بض عالشفة .على الشفة بشيء مسن التأني حبسا 
للنئفس ؛ ثم يكتمل بانفراجهما عن بيظهماالبعض* ومّاتان الحركتان الابما ئيئان تمثلان 
مصدرأ جذرأ تبدأ بها عثرت عليها في الممجّمالوسيط زهو-مرجمي في كل احصاء ٠‏ فاطلقوا 
تسربت هذه اللفظة يقيئأ الى اللئات الغربية »ثم تحولت.(ما) الزراعية الى (أم) الفصيحة 
في المرحلة الشمرية » تخلساً مسن (غوغائية)الأعرف الحوفية ا دودي) (تهذديب المقدمة 
اللفرية للعلايلي(؟) - ص ٠ )41 - 9١‏ 

آما صوت (اللام) المفخم فيبد! تشكله فالمرحلة الاولى بالصاق اللسان بسقف الحنك ؛ 
بمسا يضاهي حالات الالتصاق والتماسسك ٠فكان‏ لهذه المعاني (81) مصدرا تبدأ بها ٠‏ ثم 
يكتمل تشكل صوتها بانفراج اللسان عن سقف الحنك ٠‏ وفي حال تكرار هاتين الحركتين » فان 
تلاعب اللسان بصرت (اللام) يعدا هي أحداث المضغ والللوك وااللحس ومتعملقات الأطعمة ٠‏ 
فكان لهذه المعاني (المطبخية) المتعلقة باختصا ص المراة أصلا” 025 مصدرأ تبدأ بها ٠‏ وهذه 
المعاني (المطبخية) الفطرية ؛ أعرق في لز من مسن معاني التماسك والالصماق الحضسارية ٠»‏ 


وهكذ!ا الأس مسع (الغاء) لمماني الشق والحفر والتوسع والالفراج ٠‏ و (الثام). 


للخصائص الأنثوية و (اللذال) للخصائص الذكورية ٠‏ 
ج - الاحرف الايعائية : 


ما بقي من. الحروف العربية ٠‏ قد ورثناها عن مرحلة رعوية رائدة بدأت في 
الجريرة المربية مند الألف (854) ق.م تحتزعاسة الرجل ٠‏ 
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تتجلى خصائص هذه الفئة من الحروففي صدى[اصواتها في النفس تمبيرأ عن معانيها ' 
ولقد انتبه علماء المربية جميعاً مسن قالوابفطرة اللفة العربية الى الخصائص الايحائية 
لبعض الحروف » ولكنهم عمموها اعتباطا على سائر الحروف ٠‏ 

فمما قاله (ابن جني) في توضيح كيفيةقيام العربي بابداع كلماته تعبيرأ عن ممانيه : 
ست الممنى المقصرد والغرض المرراد )4 بمعنى أن العربي كان يصور الأحداث بأصوات 
الحروف ٠‏ فيضع الحرف الأول بما يضاهي اول الحدت » ويضع الحرف انثاني بما يضاهي 
وسعله ؛ والثالث بسا يضاهي لهايته > وضيربلذلك أمثلة موفقة في (بحث - قدر ب قطر ب 
قتر ب شد - دش') (الخصائس [!) 43 ,ص *)١١-١57‏ 

ومما قاله الأرسوزي : أن معنى الحرفهو صدى صوته في الوجدان , (أي النفس) * 

على أن ما عرضناه أنفا من تمامل القائلين بفطرة اللفة العربية مع خصائص الحروف 
الايحائيية قد اقتصير على بعض خصائص بمضها في لمح ذكية لا ترقى الى النهج العلمي 
عمقا وشمولا' ٠‏ وذلك لأنهم اعتبروا الكلمةالمربية هي الاصل ؛ والحرف العربي فرعساً 
منها ٠‏ فكان هذا الاعتبار هو أصل العقنات جميعا الى (أصالة الحرف العربي وحداثته) 0 
ثالثا ‏ فماذا عن العقبات الى اصالة الحرف العربِي/وحداثته ؟ 
العقية الأولى : تبعية الحرف العربي للكلمة العربية : 
الكلمات لاستخلاص معنى العرف الذي يقع. في أولها اد في“أخرهاأ ؛ ثم يعتمدونه في تحديد 

وذلك بدلا من اعتماد (خصائص) المروف التي تشارك في تراكيبها لتجديد بعائيها 
بصورة مباشرة ٠‏ فماذا اذن عن الفغروق بينممعاني الحرف المربي وخصائصه ؟ 

سأقتصر في حديثي هنا على الخصائص (الصوتية) للحروف العربية التي اهتدى كثي 
والأيمائية) الى مناسبة أخرى ٠‏ ان الخصائص الصوتية لأي حرف هرا« صدى صوته في 
النفس » كما مر* بنا ٠‏ وهذا الصدى يوحي بمعلى ممين لا بل وبعدد من المعاني ٠‏ فصوت 
(الشين) يوحي بالتفشي والانتشار والجذافوهكذا (الصاد) للسقل والصفام والصلابة ٠‏ 
و (الزاي) للحدة والاهتزاز والانزلاق و(النون) للرقة والأناقة ٠‏ فكان لخصائص كل 
حرف نسبة مئوية ملحوظة من معاني المصادرالتي يشارك في تراكيبها ٠‏ 

ولكن علماء العربية القدامى منهم والمحدثين ممن تماملوا مسع معاني الحروف كانوا 
غالبا ما يستعر ضون معاني بعحضصس الكلمات التي يتصدرها 35-7 مدين : وليس كلها كما أسلفنا ٠‏ 
فاذا وجدوا أن ثمة رابطة حسية أو معنويةظاهرة تجمع بيئها » اعتبروا هذه الرابطة 
هي معنى الحرف ذاته ٠‏ ولكن دون أن ير بطواصراحة بين هذا المعنى وبين خصائصهالص.وتية. 


فممظم علمام العربية القدامى والمحدثين, قد لاحظوا رابطة (الغؤور والخفاء النيبوبة) 
في معاني الكلمات الني يتصدرها حرف (الفين), كما في (غرق ‏ غاص غاض قغطس ى 
غرب ‏ فاب فطش - طبش ب غل” س غمض غام ‏ غفل ‏ غدر ‏ غبى ٠ ) ٠٠‏ فقالوا 
هن هله الرابطة من (الفؤور والخفام والغيبوبة) هي معنى (الفين) ٠‏ ولكن أحدأ منهم لم 
يسنداها صراحة الى خاصية ( النمغمة ) فيصوتها بمن فيهم (الارسوزي) ؛ الذي قال بأن 
(الفين) للغيبوبة والنموض (المجلد الأول منمؤلفاته الكاملة(ه) ص 87 88) ٠‏ فخاصية 
(الفمضسة) في صوتها توحي فعلا؛ بالنموضوالخفام » وبما يتفرع علهما من ممأني الظلام 
والسواد والنيبوبة الحسية والمعلوية في (1/ا)مصدرا جذرأ تبدأ بها لهذنه المعاني . ولكنهم 
لو اعتمدوا خصائصها الصوتية في تقصياتهمعن ممانيها , لمثروا أيضأ على (؟١)‏ مصدرأ 
جدرأ لمعاني (الاضطراب والبعثرة والتخليط)بما يتوافق سع خاصية (الاهتزاز وبعثرة 
النفس) في صوتها ٠‏ 


وهكذا الأمر مع الحروف الأخرى التياستخرجوا بعض معانيها . من حيث عدم 
توضبيح هذه الرابطة الفطرية بين الخصائصن'الصنوتية للحروف وبين مماذيها الا في بعض 
اللمع الذكية كما في قول (ابن جبن] فيخصَائصّه: , في الخاء رخاوة وفي القاف صلابة ٠‏ 
فقالوا خضم للسرطب وتقضسم لليشابس »(الخصائص(١)‏ ج ١‏ ص 187) ٠‏ 


وعلى كل حال فمن الثابت أن علتسام_العربية-لع"تعتمدوا الخصائص الصوتيةللعروف 
العربية (صدىاصواتها فيالنفس) .فيتقصياتهم عن ممائيها بالرجوع الى معائي الكلمات التي 
تتصدرها جميماً ٠‏ 


وهكذا ؛ قد خفيت عنهم الرابطة الفطريةالتي تجمع بين معاني الكلمات التي يتصدرها 
حرف ممسين رهي (حسية) في الغالب . فلايب«شثرن غن ممناه في المصادر الأخرى التي يقع 
في آخرها ووسطها ٠‏ ويبقى مثل هذا الحرفلديهم وكانه بلا معنى ؛ فيهملونه ٠‏ ما شسيل* 
بمعرض قيامه بتحديد معاني الحروف العر بيةجميعاً ولكن بالرجوع الى (النصوص المحفوظة)» 
وليس الى خصائصها الصوتية فأصاب حيناوجانبته الدقة أحياناً ٠‏ وبذلك تبقى الكلمة 
العمربية لدى (الملايلي) في التعامل كما لدىغيره . هي الأصل والحرف العربي هو الفر ع٠‏ 


وهكذا ء؛ فان انصراف علمام المربية واساتذتها عن الخصائص الصوتية للحروف 
الس بية يعرود الى معالجتهم مسألة أصمالة احرف ' لمر بي 3 لل الكلمة العربية 0 باعتبارها هي 
الأصل ؛ وهو الفرع فحتى الأرسوزي الذيابتكسر التدريف الفلسفي ‏ النفسي ممنى 
الحرف العربي بأنه : د هو صدى صوته فيالوجدان » قال « الكلمة هي ملكرتي » (المجلد 
الأول ص 4) ٠‏ ولم يستطلع هو ولا غيره الافلاتمن هذا الملكرت ٠‏ وهذا سا حال دون اهتدائهم 
الى لخصائص الحروف العربية ومغاليهاجديما ٠‏ 1 


عم 


هخم 


فكيف تجاوزت هذه العقبة ؟ 


هي الأصل , وان معانيه المستفادة من معاني الكلمات التي يشارك في تراكيبها هي الفرع ٠‏ 


فكيف تعاملت مع خصائص الحروف العربية وممانيها ؟ 
تبسيطأ للحديث ؛ سأظل هنا سع علمام العربية ايض في نطاق الخصصائص (الصوتية) 
للغروف العربية بعيدا عن خصائصها [الهيجانية والايمائية) + 


فلو أخذنا (الهاء) وفخمنا صوتها لوجدناانه يوحي (بالاهتزاز والاضطراب) ؛ وهما من 
خصائصها الصوتية ٠‏ ولو استعرضنا معاني الكلمات التي تتصدرها لوجدنا أن بعض ممانيها 
قد توافق مع خصائص (الهاء) الصوتيةالحسيهفي الاهتزاز من (اهترام وتخسريب واهتزاز 
وقشر وهدم وتهشيم) في )١١!(‏ مصدرأ جذر ألهده الممعاني ٠‏ آما البعض الآخن. منها فقد 
توافق مع خصائصها الصوتية في الاضطراب ,من « أمراض نفسية واضطرا بات عقلية رعيوب 
أخلاقية وتنشوهات جسدية ٠‏ . وما الى ذلك"ننالأضوات والمشاعر الانسانية الرديئة في 
(114) مصدر| جذرآ تبد[ بهاء فكانت"[الهاء) بنالك قي (المصح-) المقلي في اللفة المربية , 
قد أفرد فيه جناح خاص بالتشوهانا الجسدية وذلك/على/ مثال مأ كانت (الخام) حاوية قمامة 
لرديء المماني وبذيئها وقذرها وفاحشها ٠‏ ش 


وهكذ! الأمر بسع (الصباد) لموحيسيات (الصقل والعصسفام والصلابة) كصدى صوت له في 
النفس + وسع [الرام) لموحيسات” [الخشركة وَالتكناز والتمفضل) ٠‏ ومع ( القاف) للقرة 
والمقاومة 5 وممع (الشين) للتفشي والانتشارر الجفاف وسع (الطام) للطراوة والمطاوعة 
والضخامة ٠‏ 

ولقد قمت بتطبيق هذا النهج على باقيالحروف العربية ؛ في مسح شامل لها ولجميع ' 
المصادر التي تبدآ بكل واحد منها بحثاً عزممانييه الفطرية التي تتوافق مع خصائصه 
الصوتية وغير الصوتية ٠‏ فاذا كانت نسبةتآثير خصائص الحرف في معاني الكلمات التي 
يتصدرها تراوح بين (00 40) في المئة »اعتبرت هذه الخصائص هي من معائيه الفطرية 
الأصلية ٠‏ وقد يكوزله غيرها مما .لم أهتد اليه * 


ومهما تكن نسبة تاثير خصائص الحرففي مماني الكلمات التي يتصدرها ؛ ففالبا 
ما أعمد الى استعراض معاني الكلماث التي يقسع في أخرها أو وسطلها ٠‏ وذلك بحثا عسن 
معانيه الأخرى التي تثوافق مع خصائصه(الصوتية وغير الصوتية) ؛ والتي لا تظهر الا 
في تلك المواقع , كما سيأتي : 

ولكن يستحسن بي أن أوطحح منذ الأنماذا أعنيه من مصطلحات : (المصدر الجذر , 
أو المصدر ء أو الكلمة ؛ أو اللفظة) التي استعملها عادة بمعرض الحديث عن ممانيها ٠‏ 


نأي مصطلح ينها « قد يكون اسماً أر فعلا' , أد واحدأ من مشتقاتها : ولكن على أن 
لا يكون : مولدأ بعد عصر التدوين , ولادخيلا ؛ ولا مما آقرته المجامع اللفوية , ولا 
عاميا » دلا اسما لجماد أو نبات أو حيوان غيرمشتق من فمل ٠‏ وأن يعتمد من سائر ممانيه 
راستعمالاته ما هر ألصق بالفطرة: حسبا أولا'وممئويا ثانيا » وغاليا ما أكتفي بحسي واحد 
وفق ما اعتمدها العربي عند ابداع كلماتهتمبيرأ عن معانيه , بلا شائبة لاحقة ولا شبهة٠‏ 

ويطيب لي أن أنتل هنا للقارىم كشفاً عن النسب المثويسة لتاسير خصائْص الحروف 
العربية (الهيجانية والايمائية والايحائية ) فيمماني المصادر الجذور التي تبد! بها أولا' ثم 
انتي تنتهي بها ثانيأ ومرجمنا في ذلك المعجمالوسيط ٠‏ 

اليام (29) العام ٠ )(7"15١(‏ الشام (05-24) الجيم (قر6١)‏ الحام (5-47؟7) 
العام (1-88؟) الدال (04) الذال (١٠7)السرام )175-1١(‏ الزاي (0717) السين 
(8-21") الشين )4١1-44(‏ الصاد (85-" ١)الضاد‏ (١ك-1١8)‏ الطام )1١(‏ الظاء(ة16-4) 
المين )١١-44(‏ الفين (1/ا!47) الفام .)١711(‏ اللقاف (20-؟1) الكاف (48-20) اللام 
(12) الميم )١5-21(‏ النون زالات١3)‏ الهارل كتةم) ٠‏ 

ولقد آمضيت في استخلاص هذه القثضة الصفيرة” من الأرقام ثلاثة أعرام ونيف ٠‏ 

وأا (الهمزة والألت دالواو والياء) , وان لم الحظ أي تاثير يذكر لها في معاني 
المصادر التي تشارك في تراكيبها , الا انها قدفرضت خصتانضها (ااهيجائية) بصورة خاصة 
على (حروف المماني وأسمام الاشارة.والكنايةوالضمائر) ؛ مما منعح شخصياتها في هذا 
القطاع (الصرلي ‏ النحوي) قرة دلا يضاهِيّْهافي ذلك اي “خرف آخرا ٠‏ 

وبهذا المسح الشامل لخصائص الحروفالعربية ومعانيها قد تبين لي أن لكل حرف 
عددا من المماني بحسب مواقعه من المصادر *٠وذلك‏ لآن خصائصه (الصوتية وغير الصوتية)» 
تتغير بحسب مواقعه منها ٠‏ | 
الصفرف من المجتمع , أو في آخرها أو فيالوسط ٠‏ 

وهكسذا فان التباس خصائص الحروفالمربية بممانيها تعود الى أن الفكن اللفوري 
القديم والجديد قد عالج مسألة آصالة الحرف المر بي وحداثته في ظل الكلمة العربية الشاعرة 
المستوفية شروط نضجها باعتبارها هي الاصلوهو الفرع ٠‏ فكان لا بد لعلمام المربية 
وأساتذتها أن يتعاملوا مع الحروف العربيةومعائيها بكثير من المراجية الشخصية وقليل 
من الضوابك العلمية 9 


أما آناء فبلجوئي الى الاحصام الرياضي» بمعر ضصس استخراج معاني المصادر التي تقع 


الحرون العربية في أواثلها وأواخرها وأواسطها أحياناً » وبتامل خصائصها على آلف مهل 
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0د 


من التأني والتروي » قد ابتعدت عن الخراطر الشاردة والمزاجية الشخصية » فتجنبت بذلك 
الكثر من المزالق (السمعية والبصرية والشمورية) ٠‏ 

وسيرى القارىم أن هذه المقبة هي أصل المقبتين التاليتين ؛ لا بل وكل المقباتالثانوية 
التي حالت بين هلماء العربية وأساتذتها ,وبين الاهتداء الى أصالة الحسرف العربي 
(خصائص ومماني) ومن ثم الى حداثته ٠‏ 

العقبة الثائية ‏ ظاهرة الفوضى في تدوين اللفة العربية : 
في معظمها يتداولها أبناؤها الخلشص على سجيتهم عفو الفطرة في بواديهم وحواض سرهم 
على صفحات الذاكرة جيلا” مثقفا منهم بمدجيل ؛ وبلا تدوين حتى ما بمد نزول القرآن 
الكرينم : 

وعندما بد[ اللحن يتسرب الى القصحىالعربية في المجتمع المربي الاسلامي الجديد 
بفعل الاحتكاك مع شعوب غير عربية ؛ قام في منتصف القرن الهجري الثاني لفيف من الملمام 
بتدوين (الحديث والفقه واللفة وقواعّدةالصرف والثحو) ٠‏ وذلك ضبطا لقراءة القرآن 
الكريم وغيرة على الفصحى الع بية هن التلاشئز الفيياع 1 

ولما كان التدوين يتنارول أصلا” ما هو غير مدون ؛ فلقد كان السماع بدناهة هو المرجع 
الرئيس الممتسيد في حركة التدوين -* ولكن علمام اللنة بسورة خاصة » حر صاً ملهم على 
سلامة مدوناتهم في شؤون اللفة والصَّقوالنحو من أي مطعن لحن أو شبهة هجالة » 
قد اشترطوا فيمن يجوز السماع. مه والأخذعنه_ثلائة شروط رئيسة : 
الشرط الأول : ش 

أن ينمي الى احدى القبائل التي ظلت مشردة في بواديها وصعاريها » فلم تحتك بغر 
الاهراب على مدى تاريخها ٠‏ فأخذوا كثيرأ عن(قيس وتميم وأسد) وقليلا”' عن (هذيل وبعض 
كئائة وبمض الطلائيين) فتمل ٠‏ 
الشرط الثاني ؛ 

أن يكون خشنأ في جلده جلا في مظهره » لم يعرف حياة الترف . 
الشرط الثسالت ؛ 

أن يكورن نصيحا في لسانه ؛ رجلا” كا نأو امرأة ٠‏ ولا يسمع من أحد ما لم يتواس فيه 
الشرطان الأولان ٠‏ (البلفةفي أصول اللفة(؟) ص ٠ )١55-1١92‏ 

وكان لول من نهج من علماء العربية النهج (الرياضي) ف شتات كلمات اللفة 

من نهج من د ضي) في جمع 

العربية جميعاً من أفواه (أجلان) الفصحاءم .هو الببقري صساحب الاوزان الشمرية : 
(الخليل بن أحمد الفراهيدي) في كثابه (معجم المين ) ٠‏ فكان أول معجم عربي وأول ممجم 


3 


من تذوعه في تاريخ اللغنات ٠‏ ثم سان على هذاالنهمج (أبو بكر محمد بن الحسن الشانني 
"7س "١‏ هه في كتابه (الجمهرة) (البلغة(ه) ص 0 ) وهذا النهج يتلخص فيما يلي: 


٠ لقد حصر الكلمات اللعربية بأربعة أوزان هي (الثئائي والثلاثي والر باعي والخماسي)‎ ١ 


' سا ثم أخد يركب الحروف الهجائية بعضها مع بعض : (مثنى وثلاث ورباع وخماس) ٠‏ 
مستنفدآأ بدلك السراكيب النظرية الممكنةمسن الاوزان الأربمة ٠‏ فقيل انها بلفت 
(7اغرف١",؟١)‏ (تكوين العقل المر بي(*) للؤلفه د. أحمد عابد الجابري ص 87)* 


" - ثم راح هو وعلمام الللفة طوال قرن منالزمن يستفسرون من (أجلاف) الفصحاء عن 
الكلمات الممكنة التي ركبوها نظريا فيما اذا كانت فد وردت فعلا على السئة العرب» 
وما هي معاني ما ورد منها ٠‏ 
فمن آين تسربت الفوضى الى حركة التدوين؟ 
المنفذ الأول : لقد التزم العلماء في تدوين.اللفة المربية نهج (اننراهيدي) بالانطلاق 
من الامكان الذهني الى الواقمي . فكان تعاملهم مع الحروف الهجائية تعابلاء (رياضيا) 
بحتأ ٠‏ وبذلك قد انقلبت عملية التدوين منجمع 'اللفة“المتداولة فعلا' الى عملية (اللتساس 
سيد واقمي الفرض نظري) من أفواه حامر الاجلان) . (المرجع السابق(١٠)‏ ص ننه 0 


ولشن كانت لا شبهة تذكر حول الكلتاتالني ؤاردت 3 الشمر الجاهلي 4 بصور قمخاصة, 
الشبهة حول ذلك ؛ أن فصحاء حضريين من فين [الأجلاف) قد تستربوا الى بوادي الفصحام 
(الأجلاف) يتقشفون مثلهم ويخشوشنون كيمايؤخل نهم . وذلك سعيأ وراء الشهرة المعنوية 
أو المكافآت المادية السخية ٠‏ (تكوين المت لالم بي(١١)‏ ص م 0 

ومن هئا بدأ تسرب الفنوضى الى لفتنا ٠‏ 

المنفك الثاني: لقّد شملت حركة التدوين اقطار (الحجاز واليمن والشاموالعراق) وتمت 
على أيدي عشرات العلماء من متفرفين وفيرمتفرغين لهذه اللمهسام نقلا/ عن أفواه آلاف 
(الأجلاف) من الفصحاء طوال قرن كامل مسنالرمن في رحلات متلاحقة الى البوادي ٠‏ 


« فالكسائي مثلاء يمضي الى أهل البوادي ومعه )١8(‏ قئيئة حبس وظل يكتب ما سمعه 
دن أفوا ههم حتى نفد ما عئده * (رصف المباني في شرح حروف المساني(؟٠)‏ للاميام أحيد إن 
أحيد عبد النور المالتي ص كم . 

وقد نيج عن ذلك أن يكون للكلمة الواحدةومشتقاتها المزيد منالمماني والاستعمالات. 
فكان لفعل(حف”) ومشتقاته في المعجم الوسيط (ة4) معنى واستعمالا” ؛ بعضها يتعارض ممع 
بعضها الآخن مما لم نجد اله مسوفا من خصا ئص حرفي (الحام والفاء) ومعانيهما ٠‏ وكان لكل 
من (لا- ما) في (مفني اللبيبللاتصاري) (١)اكثر‏ من (20) معنى واستسالة ٠‏ 00 
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كما نتج عسن ذلك أن يكون للمعنى الواحد المزيد من الكلمات ٠‏ فكان للأسد )47١(‏ 
اسما وصفة وجام في (البلفة(؛١)‏ ص ؟7١7)أنها‏ بلغت )5٠١(‏ وكان للداهية (04؟) : 
وللسيف (”) وهكذا الأمر مع كثير منالمسميات وحروفت المعاني 5 (قاموس احياء 
الألفاظ(١٠)‏ لأسامة الطيبي) ٠‏ 

ولئن كان التدوين سماعاً من أآفواه (الأجلاف) الفصحاء قد حفظ للفة الس بية فطرتهاء 
إلا ان هذه الفطرة قد جساءت مبعثرة على مساحات واسعة من الكلمات والمعاني الحسية 
لا بل ومتوارية أيضاً حلف ستار من التشابيهوالكنايات والئوريات والمعاني المجردة ٠‏ كما 
كان للتصحيف البمسري (الكتابي) والسمعي دورهما ايضاً في هذه الفرضي ٠‏ 

ومن هنا جاوت المقبة الثانية في طريقالملماء الى آصالة الحرف العربي وحداثته ٠‏ 

فلما كانوا اعتبروا الكلمة العربية هي الأصل والحرف العربي هو الفرع ٠‏ وحاولوا 
استخلاص ممانيه بالرجوع الى معاني الكلماتالتي يقسع في آولها او آخرها , كما أسلفنا في 
(المقبة الاولى) ٠‏ 

فلقد كان من المحال عليهم أن يستخلصوا بنها معائيه الفطرية جميعاً * 

فاي الكلمات هي الجذر الأصل .“وآ نعاثيها هر الفطري : وأي استممالاتها هر 
المحيح ٠‏ مما يجوز اعتماده فيااستخلاص ال ممت القطري للحرف «العر بي بحثأ عن أصالته؟ 

وانها لمن أعوص المشاكل * 

فملى الرغم من آن علمام ااعربية وأساتناتها قدلاحظوا العلاقة الفعلرية بين معاني الكلمة 

العربية وبين الخصائص الصَوَتَيْ لأحرفها مندعصر التدوين ‏ الا أن أحدأ منهم لم يقم حتى 
الآن باعتماد خصائص الحرف المربي للتَثَيتَ من مما نيّهالفنطرية بالرجوع الى معا ني الكلمات 
التي يتصدرها الا مصادفة أو في أضيق!لحدود» 

فحتى (الارسوزري) الذي قال بأن (معنىالحرف العر بي هو صدى صوثه في النفس) ل 
واسنئد الى (الباء) معاني (البيان والانبشاقوالظهور) »2 وهي صحيحة »؛ لتوافقها ممع 
خاصية الانفجار في صوتها ؛ الا أنه لم يربط بين هذه المعاني وبين هذه الخاصية » وشمة 
(41) مصدرا جذرا تبدآ بالباء لهذه المماني ٠‏ ولو آنه ربط بينهما لكانبحثايضا عما توحيه 
في النفس خاصية الانفجار 3 صوتها من معا ني (الحفر والبقر والشق والبعج ٠‏ 6 الى 0 م( 
مصدرأ جذرأ آخر هذه المعاني أيضأ ولكنه لم يفمل» لأنه لم يعتمد خاصية الانفجار فيصرتها 
بمعرض البحث هن ممائيها جميعاً ٠‏ 

فكيف تجاوزت هذه العقبة ؟ 

لئن كان النهج الذي اتبعه علمام اللفةفي عصر التدوين قد اربك المثقف العربي طوال 


مها بيده من المصور حتى يرمنا هذا ٠‏ وذلك بما ورثنا عنه منكثرة كثيرة في الكلماتللممنى 
الواحد » ومن كثرة كثيرة في المعاني للكلمة الواحدة ومشتقاتهاء الا أن هذا النهج المبتري 


4, 


0] 


السحيح قد حفظ للفة المعربية أصالتهاءوفطرتها من الضياع على مدى التاريخ ٠‏ كما 
حفظ أيضأ للشخصية الم بية مقوماتها الأصيلةءلى مدى الثقافات الخازية وتقلبات المصور»٠‏ 


ولكن هذه (الفطر: والأصالة) في اللنةالمربية قسد اطلق عليها أحد المفكرين المرب 
المماصر ين مسطلح لا تاريخية) اللغةالمربية: كماخذد ادانة بحقها : وليس كميزة من فضيلة 
وامتياز ٠‏ 


فالدكتور (محمد عابد الجابري) منالمفرب الشقيق , ينمي على اللفة المر بيةوعلى 
المقل المربي في كتابه (تكوينالمقل المر بي) هذه الأصالة والفطرة٠‏ فيقول بالحر ف الواحد: 

« **' ان (لا تاريخية) اللغة العربية مثلها مثل طبيعتها الحسية : ليست فضيلة فيها 
رلا مكمنا لفلسفة موهومة خاصة بها وبأهلهايجب استخراجها وابراز أصالتها ٠٠‏ كلا ان 
إلا تاريخية) اللفة العربية وطبيعتها الحسيةسيطى واقمي تاريخي يجب أن ننظر اليه بعين 
النقد ٠‏ وليس بعين الرضى والمدح » ان العالم الذي نشأت فيه اللفة العربية ( أو على الأفل 
جمعت فيه ٠5٠0‏ (عالم حسي لا تاريخي) عالم البدو من العرب الذين كانوا يعيشون زمناً 
ميتدأ كامتداد الصحراء ٠‏ زمن التكرارةالرتابة: ومكاناً. بل فضام (طبيعيا وحضارياً 


وحقلياً) فارها هادا : كل شيم فيسه مدور حسنية 2 بصرية ‏ سمعية) ٠‏ هذا العالم هو كل 1 


ما تنقله اللفة العربية الى أصحابها". اليوموقبل" اليو ؛ ويظل هو هو ما دامت هذه اللغة 
خاضعة لمقاييس عصر التدوين وقيوده(15)(ص 216 87) * كه 
وللسمعه يقول أيضا : 
« أن الاعرابي هو فملاء صائع (الْعَالم-العربي) , العالم الذي يعيشه العربي على 
مستوى الكلمة والعبارة والتصور والغيال :بل على مستوى العقل والقيم والوجدان ٠‏ ان 
هذا العالم فقر ضحل جاف ‏ حسي ‏ طبيعيلا تاريخي » يعكس ما قبل تاريخ العرب 
.العصر الجاهلي» عصر ماقبل الفتح وتاسيس الدولة (المرجع السابق(١)‏ ص 884) ٠‏ 


ان تحامل (الجابري) على أصالة اللفةالمربية وفطرتها . وما استتبع ذلك من تحامله 
على المقلية العربية والشخصية العربية ,يمود الى بقائه فوق سطح اللفة العربية 
(الحسي) ؛ لم ينفذ بوجدانه قيد أنملة واحدةالى آعماق باملنها (الفني الاخلاقي الشمري) 
أقوم مقومات (الشخصية المربية) ٠‏ فكان منطبيعة الأمور أن لا يجد في العالم الذي نشات 
فيه اللفة العربية الا فضاء (طبيعيا وحضاريأوعقليا) فارفا هادثا كما زعم ٠١‏ فمن يتعامل 

اللفة المربية بمقله صرفاً بلا وجسدانيستشف به؛ لا يمكن أن يجد فيها سوى الفراغ 
(اللاتاريخي) مهما يبلغ من المعارف والملوم المقلية ٠‏ 0 
٠‏ وعلى الرفم من ذلك فقد أصاب (الجابري) في سم سس لأقواله عن عالم البدو ولنتهم : 
كلشيم فيه صور#(حسية س بصرية ب سمعية) ٠‏ 

فهله الشهادة على صحة خصائص اللفة العربية (الحسية ‏ البصرية ‏ السمعية) من 
ناقد متحامل وان شابثت عن ذهنه خصائصها(الفئية ‏ الأخلاقية) » تثبت أصالة اللفة 
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العربية وفطرتها وبداءتها وبداوتها ٠‏ واذنفلا هي هجيئة لفات كما يزعم بعض المفرضين» 
ولا كلماتها مسطلحات على ممان كمسا يرى بعض الابرياء غير الضليعين في خصائص اللمفة 
العربية 59 


فهذه الخصائص (العسية ‏ ١ابصيرية ‏ السممية) في اللفة العربية هي التي أعانتني 
على تجاوز هذه العقبة من ظاهرة الفوضى فيالتدوين بكثير من الثقة والاطمئنان » وان 
تمعددث وتنوعت مرالتها ومخاطرها فكيفكان ذلك ؟ 

اذا كانت معائي الكلمة العربية محصورةنملا” في نطاق ( الحسي السمعي ‏ البصري) 
كما لاحظ (الجابري) وغيره , فان هذه المماني تكون بالفرورة محصلة الخصدائص (الحسية ل 
البسرية ‏ السممية) لأصوات أحرفها ٠‏ معالتذكير بأن لبعض الحروف العربية خصائص 
شعورية أخرى لم يفطن (الجابري) لها كما فياحرف (العاء ‏ العين ‏ الهام ب الخام) ٠‏ 

واذن لا بد لدا بمعرض البحث عنالمدائي الأصيلة للحرف المربي أن ثبحث عن المماني 
التي تتوافق مع خصائصه القفطرية في المصادر التي يشارك في تراكيبها ١‏ 

وهكنا لا نابه الكثرة مشتقات الكلمة :"ولا لكشرة ممانيها (الحسيةوالبصريةوالسمعية) 
والشمورية أيضما ما دمنا متمد احصائصنالخرّق العربي دليلا” يهديئا الى الكشف عن 
المعاني التي تتوافق سمع هذه الخصائصس فيالممسبادر الجذور التي يشارك في تراكيبها ( 
لتكرن بذلك هي من معانيه ٠‏ 

فثمة فرق كبير في اليسر والدقة ؛ بينَ“أنتبّحث عن معنى الحرف الذي يتصدر كلمة 
معينة في غابة معتمة مسن مدائيهسا ومعاني مشتقاتها » وبين أن نتخذ من خصائص هذا 
الحرف قبسأ يئر لنا طريقنا في تلك (الغابة)الى_المعاتي“اللفطرية التي تتوافق مع هذه 
الخصائصس ٠‏ 

اواقد يتساول ,البعض : 

واذن ما هو موقفئا من أي مصدر جدر أو مشتق منه لا تتوافق معانيه مع خصائص 


الحرف الذي يتصدره ؟ فهل نعتبره دخيلاء أومعربا » آم ماذا ؟ فأجيب : 


ان الممنى الفطري للكلمة المربية هو بالضمروررة محصلة خسصائص أحرفها 
ومعانيها + ٠‏ فلكل حرف عربي من الممائي بعدد ما له مسن الخصائص ٠‏ ولكن هله 


الخصائص تتفي آيضأً بحسب موقع الغرف منالكلمة في اولها أو آخرها أو وسطها . كما 


اله 


٠1 لفد‎ ١ 
مصدرا جدرا لممائي‎ )١110( ففي المصادر التي تبدا بحرف (الئون) مثلا' » عثرت على‎ 
: الائبثاق والنفاذ في الأشياء . وعلى مصدرين(اشين) فقط للاستكانة والاستقرار هما‎ 
(نام؛ أناخ) آسا المصادر التي تنتهي ب (النون)فقد عثرت على (1”") اللاستكائة والاستقرار‎ 

ولم اعشر الا على اثنين للانبثاق هما (دن” ‏ عن") وواحد للنفاذ في الاشياء هو (طمن) ٠‏ 


وهكلا لا يجوز أن نقول أن من معاني (النون) في بدايةالمصادر [الاستكانةوالاستقرار) 
ولا من معائيها في نهاية المصادر (الانبثاق والنفاذ) ٠‏ 

وفوق ذلك ؛ فان ثمة زحاماً حقيقيا بين خصائص الحر وف المربية على مما: ني كل كلمة. 
فتارة تتفلب خصائص الحرف الأول كما (الباء) للحفر في أول المضادز من (بعج) ٠‏ 
وتارة تتغلب خصائص الحرف الأخير منها كما(الئرن) للاستكانة والاستقرار في أخر المصادر 

سن (سكن) ٠‏ وكما (الصاد) في اوسيل من(عصر) للصلابة والفمالية ٠‏ ولكن قلما تتغلب 

نص الحرف الوسط؛ وهذا بخلاف ما زعم( محمد عثبر) مسن أن الغلبة هي دافأ للعرف 

٠ 0‏ كما جاء في كتابه (مسع نقدة جدلية الحرف الس بي [10) ضن7) + وهو مطبوع هلى 
لآل الكاتبة محفوظ في مكتبة الاسد ٠‏ 


وائن » علدما تنعدم الروابط بين ممئىالكلمة المربية أو مشتقاتها » وبين خصائص 

أحرفها نكون أمام واحد من الممكنات الثلاثة : 
- اما أن تكون الكلمة دخيلة غبي هربية الاصل ٠‏ 

٠ ل واما أن يكون معناها مصطلحا عليه غير. قطي‎ ١ 
9 م واما أن تكرن قد تمر ضثت اثنام التدوين الى تصّحيف بصري أو سمي‎ 

وهكذا السائح الفر ص العليبة لعلمام اللفة وأساتدتها المماصرين والآأتين لتخليص لنتهم 
من الفوضى التي لحقت بها في حصر التدوينوما بعدة ,وذلك باتباع ما يلي : 

أه أن يهملرا ما استطاهرًا عارار ‏ سراال عائين رهم 

شيع خصائص أحرفه فيستميضوا عنهما بالكلمة التديل االمناسية 5 

ب - أن يهملرا تداول أي معنى لكل كلمة لا 5555 ٠‏ 

ج ل أن يقوموا بتصحيح التصحيف البصريوالسممي في أي كلمة لا تتوافقممانيها 
3 0 أحرفها لفك بالاسكيا ضة مر الع بالعرفن النلي 4 58 بسون 

فما أكثر ما شكا علماءم العربية من هذين 200 اليك ريا كد 
(جرش) لسوت اللي ومعناها ا فهي مصحفة عن أصلها (جرس) ٠‏ وذلك لأن 
(الشين). للتئشي والانتشار تلاسب |القث ,ولأن (السين) الصغيرية تشاسب صوتث الطير , 
(مولد اللغة للعاملي[؟١)‏ ص 45-47 ونشوعاللنة المربية(١')‏ للكرملى ص 7؟) * 

03 أن يعيك 0 0 وي المصادر الجذور ومعانيها 0 فيضعوا 


في آخر الشرومح ٠‏ 3 يي 0 0 0 7 - الافادة 1 1 
الدراسات اللفرية المقارنة وغر ذلك ٠ ٠‏ فعدم تقيد المعاجم ) ولاسيما القديم منها بهذا النهج 
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في ترتيب معاني المصادر قد ساهم في حجبالخصائص الفطرية للحرو فالس بية عن أذهان 
وانظار علماء ااعربية وأساتذتها . 


فباستمراض معاني مادة (فار) في (لسانالمرب لابن منظور) مشلاء ' لجده قد بدأ 
الشرح بقكوله : 


« الفار معررف ؛ وجممه فثران وفئثرةوالانثى فأرة : وقيل الفار الذكر والأنثى ٠‏ 
وبعد أن يستعرض بضعة عشر استعماله للفار ينتهي الى القول : « فأر الرجل حفس حفس 
الفار ولابضم ٠‏ حفر ودفن ) * 

وهكذا قد جمل معثى العفس مشفرعا من(الفارة) بيئما العمكس هو الصحيح ٠‏ فسن 
مماني (الفاه) الشق ل ا 

كما جاء فيه أيضا حرل مادة (فقر فقى) ٠ ٠‏ الفّقى والققى بفتح الغاء.وكسرها » ضد 
الغفنى ٠‏ وبعد أن يستعرض استعبالات مادة( (فقي) لمماني (ضد الذنى) ولمماني الفقرة 
(من العمود الفقري) حر ؛ « فق ل الأرض - حفرها » ٠‏ وهذا 
هو الممنى الحسي الاصل 

فكيد يعسنى اللباحث 9 بلحلا مو تاها تفيرضى في تصنيف المشتقات والمماني خاصية 


الجفر انمع ل (الفاء) وان كان ثمة ل بها .لهذه 0 ٠.‏ 
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المجرد) بال و" أشة ق » ولع -_- اناس ها انل كاعري 
فمن (571م) مصدرأ جسدرآأ ومشيثقاً تبد[ بحرف لاندن) مثلا” رسن ألاف المعاني , 
قد وقع اختياري على (581) ؛ واعتمدت' لكلمنها معلى أصلا” واحدأ حسيا أو معنويا ' 


وقليلا' ما اعتمدت معنيين اثدين * وقد اتبعتهذا اللنهج في 00 معاني باقي الهروف 
فل المصادر التي تشصارك 54 شراكيبها ٠‏ مسعالاك شارة الى ١‏ نني اعتمدت أحيا أحيانا قليلة بعضص 


المشتقات كمصادر ٠‏ 
لمن (5ة) يقني زمعلى لسار الجذر [حف حف”) مثلا” , 5570 ومعنئاه صوت 
مرور الريح في الشجص وهو مشتق “ارالك ارهد حبني عو الأختر توافقاً مع خاصية الحفيف 


في صوتي [العام والفاء) و الو ار ثانيأ له هر (حف”) الشيء حفافاًء استدار 

حو لله «وأحدق به وذلك لأنه الأكش توافقاً ل خصائص الحا م) في الاحاطةو الاحترام , 

كسا ل إغاطات يعر بايين ب حشين مر د تقار دحاوب حدق ينيب بطلل ب 
حجصر ‏ حاز ‏ حرز ‏ حاق حجر ), الى (00)مصدرا جدرا لهذا المماني * 


مع الاشارة الى أنه كان ثمة معان أخرىلهذا المصدر الجدر ومشتقاته تتوافق أيضأ مع 
الخصائس الصوتية لحرفي (الحسام والفاء) في(حف”) ' رمع .معاني الاحترام والاحاملة 1 
(الحاء) 9 ولكن من المستغرب أن يكون مسزسماني مشتثتثاته ؛ «١‏ اليباس الخغشونة ب 
تشمث الشسر - القشر ‏ التزيين ‏ ضائقةالميش - النسج ‏ الذم) ٠‏ الى كثير في ذلك 


مما لا يتوافق مع خصائص حرفي (الحام واالماء)كان يجب تصنيفها في آخر المماني وليس في 
أواثلها وأواسطها كما جام 3 المعجم الوسيطل * 

وأعتقد أن انفاق ثلائة أعوام ونيف لترويض هذه المقبة من فوضى التدوين لم 
يكن ثمنا باهظا ٠ ٠‏ 
العقبة الثالثة : حول ضبابية نشاة اللفة العربية ؛ 

الم يستطع اي من علماء اللفة وسواهممن الملماء ان يكشف عن أصول النشاة البكر 

لأي لفة أو لهجة في ؛ (التاريخ والطبيمة) ٠‏ 
يقول العلامة (توفار) : « يبدو لنا منالناحية اللغوية وبعدٍ أن أنعمنا النظر في آلاف 
السئين التي تشكل ما قبل التاريخ أن مشكلةاصول اللئة مستمصية على الحل » ٠‏ وهذا 
ما دها جمعية باريز اللفوية :الى أن تقرر فيأول نظام لها عام (1415) عدم السماح 
بمناقشة أي بحث يتناول أصول اللنة ٠‏ ولم يرفع هذا الحرمان وان تم خرقه فملا' (تاريخ 
علم. اللفة(١؟)‏ أجورج مونين ص )١7١7‏ ٠وقد‏ نحت الألسنية الحديثة هذا المنحى؛ فقالت 
بعدم جدوى البحث هن نشاة اللفات ٠‏ وعدموجِوّد علاقة بين معلىالكلمة وأصوات حروفها, 
ولم يشذ علماء العربية عن هذا العجن بصدد نقشاة العربية وان قالو. بفطريتها ٠‏ 
“قم بنذاث أصولها البكر ؟. وفي اي بيئةطبيمية"واثتنائية ترفرعث مرخلة خياة بمد 
مرخلة ؟: ثم كيف استوفت شروط. نضجها ؟. : الا 
لقد تصدى الكثير من هلماء الْمرابية- ووكاترتها لوَآحَده١٠و‏ اكش من هذه المسائل الثلاث 
ولكن. بلا نتائج مرضية ٠‏ ا 1 

١‏ ولو ان .واحدا منهم استطاع أن يجيب بدقة , على هذه التساؤلات الثلاثة في تقصياته 
أذن لكان اهتدى الى أصالة الحرف العربي فيخصائصه الفطرية : (الهيجانية والايمائية 
والايحائية) , وذلك لتمليل طبيمة التواصل اللفوي في المر احل ( الفا بية والزراعيةوالرعوية) 
التيىشس" بها أبدام الجزيرةالعر بية عبس التاريخ بما يتوافقمع مستوياتهم (المعيشيةوالاجتمامية 
والثقافية) » وبما يلبي حاجاتهم مرحلة حيأةمتطورة بسد مرحلة ٠‏ 


.. : ولكن قبامى علمام العربية كانوا يفتقرون جميما الى علوم (التاريخ .والجغرافيا 
.والآثار. والجيولوجيا والاجتمام) التي لا بدمن الاستعانة بها للرجوع بالاشسنان المربي 
وحروفه الى ما قبل التاريخ في الجزير:العربية ٠‏ فيهبطون ممعهما من هئالك مرحلة 
حياة بمد مرحلة الى ن استوفيا مقوماتهما(الشخصية) بطولة وشمرا في الجاهلية » وقيما 
مثلى وفصاحة بوبلاغة في الترأن الكريم ٠‏ : 


آما علماء العربية ودكاترتها المحدثون , دان حظي عصرهم الراهن بهله الملوم جمينا 
وما اليها من علوم (الطبيمة والفلك والنفس والبيولوجيا والأصوات والتشريع. ووظلائت 
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الأعضاء) وفي رعاية الحاسبات الالكثرونية ,مما يتصل بعلم اللغة ٠‏ فانهم لم يستشمروا الا 
التليل من تليلها في تقصياتهم عن نشأةالمر بيةوأصالة حروفها » فجانبهم التوفيق ٠‏ وما 
أبرىم دراستي سن التتصير 1 فالبعث عن(اأصالة الحرف السربي وحدائته) انما هي 
مهمة فريق متكامل مسن شتى الاختصاصاتالعلمية والثقافية طوال أعوام عديدة ان لم 
أقل عشرات الأعوام ٠‏ وليست مهمة باحث بمفرده مهما يطل العمس به ٠‏ 


وبالمقابل لو ان علماء العربية المحدئينودكاترتها تعاملوا مع الحرفى العربي على أنه 
هو اصل الكلمة لا فرع منها ', فاعتمدواخصائصه في تحديد معائيهاء اذن لكانوا اهتدوأ 
الى فئات العروف ذات الخصائص (الهيجانيةوالايمائية والايعائية) ٠‏ ولكانوا صعدوا قسرا 
عنهم الى ما قبل التاريخ للكشف عن المراحلالعياتبة التي تم فيها ابداع كل فئة منها بما 
يتناسب مع مستوياتها (المعيشية والاجتماعية والثقافية )٠٠١‏ كما اسلفت ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا التطابق المدهش بين خصائص الحروف المربية (الهيجانية 

والايماثية والايحائية) وبين المراحل؛ (الخابيةوالزراعية والرعوية) التي مر* بها الانسان 
العربي في جزريرته ؛ تخلفاً لتخلف , ورقيالرني » فاننا نرى لدى (الملايلي) رايا مخالفاً 
الى حد ما . فهو يقول : م ٠٠‏ وسن ثم كيان سن الخطأ أن نفسر اللفة بتار يخ العرب : 
وانما نكونآكش قصدا! اذا لسرنا تاريخ الْعَرْبباللنة وستكشف الأيام عن هذا قير يسيل » ٠‏ 
(المقدمة اللنوية(؟") ص ٠ )١1584‏ 

وقد صدقت لبوءته * فها نحن نرى كيفتم ائفسير (تاريخ) المرب باللفة » بكثير من 
المرضوعية كما قرر (العلايلي) »ولكن قد توتفسسن اللنة بتاريخ العرب ايض خلافا لا زعم ٠‏ 

فما حصيلة علماء العرّبية ودكاترتها من تلك المعاولات ؟ 


بعد تجوالي في ربوع عشيرات المراجّع اللفوية التي عالجت سسالة نشاة العربية , 
برصانة وجدية حيئا قليلا؛ » فدرستها ومحصتهابرصانة وجدية أيضا » وبسطحية ومزاجية 
أحيانا كثرة ) فتصفحتها على هجل » 

بعد تجوالي ذلك »يمل ذني أن أقول انايا دنهم لم يتوصل الى شيم علمي موشضوق 
بصددها ٠‏ 


فلئن هادوا جميعا بالعربية الى ما قبلالتاريخ ٠‏ الا أن أيا منهم لم يعرج على المراحل 
الحياتية التي عاشتها في الجزريرة المربية لغابت علهم بذدلك خصائصس حرولها الثلاث » 
وعز" عليهم بصورة عامة تحديد معاني الكلمات بدقة حت التي اختاروها هم أنفسهم في الأمثلة 
التي ضربوها 9 

كما أن أيأ منهم لم يحاول اعادة معائي واستممالات أي من (حروف المماني والضمائر 
وأسماء الاشارة والكناية وما اليها) الىخصائص الحروف التي تشارك في تراكيبها ٠‏ 
ما.شذ* عنهم سوى (عبدالحقفاضل) مع ضمائر المر بية في كتتابه (مفامرات لفوية(؟') فأصاب 
قليلا' وجائبه التوفيق كثرا ٠‏ (ص 514171417) ٠‏ 


عه 


ولما كان عرض أرااء من تصدى لنشأة العربية سان قداماهم و محد ثيم 6 بكثر سن 
الموضوعية والانصاف ؛ وعلى شيم ما مسنالممق والشمول ؛ سيقتضيني العديد من 
السفحات » ان لم أقل المشرات مما لا متسوله في هذا المقال , فاني سأرجىء الحديث عنها 
الى مقال لاحق اذا ما اتسع له صدر مجلتناالثرائية الموقرة ٠‏ وقد اخترت لمشرومع هذا 
المقال مسبقا عنوان 0 الحرف العربي على موائد عنلمام العمربية "2 وربما يصبح عثوران 


ولئن لم يتسع المجال للحديث عن (ضبابية نشأة العربية) لدى علمائها » فائه لا بد 
من الحديث هنا عن كيفية تجاوزي هلذهالعقبة الأخرة استكمالة للحديث عن تجاوزي 
العتبتين السابقثتين : وذلك كيما أرويللقارىء قصة اهتدائي الى خصائص الحروف 
فكيف تجاوزت هذه العقبة ؟ 
لئْن كانت تبعية الحرف العربي للكلمةالمر بية ٠‏ هي أصل المتقبات جبيعا الى أصالة 
العرف المر بي وحداثشه » الا أن (ضبابيةنشاأة المربية) كانت الأعصى على الترويض ٠‏ 
١‏ فما قصبتي مع هذه العقبة الحرونف؟ 


0 لقد عرضت في (العقبة الأوليا) اثني اعتبرتٍ الجرف العربي هو الاصل والكلئة 


العربية هي الفرع ٠‏ وانطلاقاً من هذا المبد1» قد الحتسدت الغصائص الصرتية لكل حرف 
عرابي في البحث عن .مدى تأشبرها في-ممَائيّالمصادر-الجذور التي تشارك في تراكيبها ٠‏ 
فيكون مسن معائيه ما يتوافق سبن خصائصهالصوتية مع معاني تلك المصادر بدسب مئوية 
مقبولة ٠‏ كما أسلفت بشي م عبن التفمعيل ي(السين) . 

اوالكن بعد أن أمضيت قرابة السدتين في استخراج مماني الحروف المربية. بامتماد 
خص.ائصها الصورتية فحسب, ولدى مراجعتها فياحدى المرات ؛ لفت انتباهي أن خصائص 
الرقة والشحف والوهن في صوت (الفاء) كمايقول عنها (ابن جني) في خصائصه ؛ لم يؤثر 
الا في (١؟)‏ مصدرا جذرأ تبدأ بها من أصل(١؟؟) ٠‏ بسا نسبته أقل من ٠ )/٠١(‏ 
فتساولت ث2 

لماذا شل* هذا الحرف عن غيره من الحروف المربية: وقد راوحت نسب تأثير خصائصها 
الصوتية في ممعاني المصادر التي تقع في أولهاوآخرها بين )1١-50(‏ في المثة » باستشنام قلة 
من الحروف كما أسلفت ؟ 

وباعاذة تدفيق المساني الحسية الأصل لهذه المصيادر جميعاً ٠‏ لاحت أن ثمسة (64) 
منها لمعاني (الشق والفصل والحفر) ؛ يتطلباحداثها من القوة والشدة ما يتعارض مسع 
صبدى صوت (الغام) الواهي 4 النفس ٠*٠‏ 

كما عشرت أيضاً على (4؛) مصدرآ لمعا ني (الانفراج والتباهفد والتوسع) 0 وهلى 

)04 لمماني (البعشة والتشتث والالتشار) سما لا يتوالق أيضاً مع صدى صوث (القام) 
في اللشس ٠‏ 
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أتها وه 


منقطعة مسن الأيام ا الأسابيع ل ادا ٠‏ تبين لي أخيرأ أن هذه المعاني تتوافق 
مع العركات (الايمائية التمثيلية) التي ا اصدار صوتها؛ مما لا علاقة له بصداء 
في النفس ٠‏ ركانت مفاجأة مذهلة ٠‏ 


فالنطق بصوت (الفاء) مشبعا مفخما , كما كان يلفظ في المراحل اللفوية البكر » يتم 
على ثلاية مراحل : 


المرحلة الاولى : 


تبدا بشرب الأسنان المليا خثينا على الشفة السثلى حبسا للنفسن » ' مما يضاهي 


ضربة بعظم حيواني أبيض على أرض طرية فكان لهذه. المبحلة (44) مصدرا لمماني (الحفي 


والشق والنسل والشنع) ) كبالي : (فاس ‏ فأى ‏ فأر فقس فلع ل فشغ ‏ فداغ ب فلق س 
لرخ ب للم - فاسع * 
المرحلة الثانينة ؛ 


تيدأ بانفراج الأسئيان المليا » وائفتا عالفم واسماً 00 يضاهي الأحداث التي يتئم 
فيها : (الانفراج والتوسع والتباعد) 00 المرحلة فك مصدرأ 2( 0 في لباك - 
لمن ب فجا - ذلك السق - فرشي س[فق/2. فض فرغ فض - الفم ٠ )٠٠١‏ 
المرحلة الثالثة : 

تنتهي بصدور صوتها مع التكفسر المتعش خار - ج الفم » » مما يضاهي الاحداث التي تتم 
فيها [البمل 2 والعدعت ١‏ تال سكيلف رارض لعه 1 1 
فاع فاج ٠٠١‏ » الى )١4(‏ مصّدر] * 

وما أكثر ما اشطررت الى التنويه بهذا الإكتشاف المدهش 3 متن االلدراسنة ٠‏ 

رهكذا لماكانت نسسة المصبادر التي تائرت معانيها بخصائصس حرف (الفا م( فق 
الضعف وآلوهن أقل من )/٠١(‏ ؛ وكان تأثيرطريقة النطق بصوتها ايماء' وتمثيلا' قد بلغ 
(04/): فقد أطلقت على هذا الحرف مصطاح(الايمائي التمثيلي) ٠‏ 

دياعاة دراي الخروف المربية جميعاً لا 0 
ا (ايماء' وتمثيلا) هي اله واللامواأشاء والدال) ون بعضها 0 قد استمد 
سه لايل من ماني بن لطر انه النسان يعدا متسس | الباما ٠‏ فكان ثمة /55/ مصدراً 
(للاتساع والامتلام والملو) وفقا لانفتاح الفمواسما غنيد خروج صوتها المفخم 9 

كما تبين لي أيضاً أن ثية أحرفاً أخرى تستمد ممانيها (الصرفية. . النحوية) 6 وليس 
(المعجمية) من خصائص أصراتها (الهيجانية).وهي (الهمزة والألف اللينة والواو واليام) 
كما أسلفته ٠‏ 


ولقد تراءى لي أن الأحرف (الهيجائية)1أنفة الذكر ٠‏ هي من مسيتحاثاتنا اللنوية التي 
ورثناها عن مرحلةلفوية مغرقة في القدم ؛ كانالالسان العربي خلالها كفيره ممن ينتمون الى 
المراحل الغابية البكر يعتمد الآصوااتالهيجانية والحركات الجسمية (اللاارادية) ٠‏ وهذا يثبت 
صحة (النظرية' الفريزية) في نشأة اللغات التيرفضها الدكتور (وافي) لأن القائلين بها لم 
لم. يحفلوا بمثل هذه الشواهد منمستحاثاتنااللنوية النطرية (علم اللفة(؛') ص ٠٠١‏ 
م6 ٠‏ فلحن لا تزال حتى الآن نوظف الخصائص (الهيجاتية) .لهذه الأحرف. للتمبير 
عن بعض المعاني التي كان يتداولها الانسانالمربي الفجر في المرحلة الغابية ٠‏ وذلك كما 
في (الهمزة) التي كان يفيد من خاصية الانفجارني صوتها للفت الانتباه الى خطر ما أو مدفعة. 
أو التعببر عن حالة نفسية ؛ فأصبح يفيد منخاصية الانفجار هذه بلفت انتباه السامع 
(للنداء والاستفهام) ٠‏ رفير ذلك من المعاني في (حروف المماني والفسمائي وأسسمام 
الاشارة ٠ ٠ ) ٠١‏ 

لقد اطلقت مصطلح (الهيجاني) على (الهمزة) للطابع الانفجاري في صوتها ٠‏ كما 
أطلقته على أحرف (ادوي) للطابع النوغائيفي [صواتها ٠‏ ولهذ! السبب أطلق علماء. اللفة 
عليها بصطلح (الصائعة) تارة و (الجوفية) تازة أخرى ٠‏ وذلك لقلة تدخل جهاز النملق 
في اصدار أصواتها » مما يشبت انتماءها.الىالمرخلة”اللفرية الفريزية الفابية ٠‏ 


كما أن الأحرف (الايماثيةالتمثيلية) هيآيضاً من مستحاثاتنا اللفوية قد ورثناها من 
مرحلة حياتية أقل ورا في التاريخ وأكثر تطورا من مرجلة الأحرف (الهيجانية) الفابية ٠‏ 
كان أأبئام 'الجزريرة المر بية خلال ليل 6 المر حلة يتتقدرن في تواصلهم اللنوي بصسورة (ارادية) 
حركات جهاز النطق : (شفة -لِسَان::..فم ب فك علوي فك تفلي رأس) وما اليها من 
الحركات الجسمية الارادية الأخرى مترافقسةبالشترورة مم الأصَوّات المساعدة٠‏ و بتقصياتي 
الأثرية والتاريغية الجيرلوجية والديئيةوالاجتماعية » قدرت أن هذه المرحلة تتوالق 
مع الحياة الزراعية التي تزعمتها المراة المربيةفي الجزيرة المربية بمد الالف (11) ق.م ٠‏ 
فتعبدها الرجل ربة للخصيبتارة وربة للزراعةوالجمال "تارات أخرى ٠‏ ثم انتقلت عبادتها 
مع الموجات البشرية الثي طردها جفاف ما بعدالمصر الجليدي الأخي مسن الجزيرة العربية 
مئن الألف (4) ق.م الى المناطق الزراعيةالمجاورة الف عام بعد ألف ٠‏ فكان لهذه العبادة 
طقوسها فى الاساطي السوبرية والبابنية ز كسان والفرمونيسة + فم البونائية رما 
اليها ٠‏ وذلك ارثأ أنثوياً عن المرحلة الزراعية المربية ٠‏ 


أما ما تبقى من الحروف العربية التي تستمد معظم ممائيها من خصائمها الصرتية , 
فقد أطلتتعليها مصطلحالحروف(الايحائية) ٠‏ وهذه الحروف تنتمي الى أرقى مراحل تطور 
االلفة المربية التي تتوافق مع طبيعة الحياةالرعرية في الجزيرة المربية التي بدات تقدايرأ 
آيضا مئد الالف (1) ق.م ٠‏ ففي هذه المرحلةاهتسد العربي الراعي الغصائص الصوتية 
للحروف العربية صرفاً بلا حركات جسمية الاما يتئضيه النطق بها ؛ وذلك لعدم جدواها 
عبس المسافات الطويلة وهو يرهىالقطيع نهارا ؛ ولا عس الظلام وهو يحرسه ليلا' ٠‏ 


وقد استعاد الرجل المحارب مالك القطيعمن المراة زعامة المجتمع ٠‏ فكان لألوهيته المقام 
أ 0 03 
لغاني 


وفكلا » باللا ين تساتقى الحرفاالدربي الاسل + بمترض :لبيك ادن نعائية 
الفطرية في الكلمة العربية (الشرع) , قسداضطررت الى الصمود مع اللفة العربية , 
قسرأ عني » الى ما قبل الثتاريخ ؛ في رحلة طويلة رشاقة لا تخلو من المخاطرء للكشف من 
خصائصس وبباتي العروك العر بية (الهيجانيةوالايمائية والايحالية) على واقع المماجم 
اللفوية دامت ثلاثة أعوام وليف * 


ولكن اين نشات اللفة العربية وكيف تطورت عبر (التاريخ والطبيمة والمجتمع 
والنفس) , حتى استوفت شروط نضجها فيالشس الجاهلي والقران الكريم ؟. 


فكان لا بد لي من الهبوط مما قبل التاريخ مع الانسان المر بي واللفة المربية » مرحلة 
حياة بعد مرحلة حتى الاسلام فاقتضاني ذلك جهود قبضة ونصف من الأعوام ٠‏ 


ولقد تبين .لي من الدراسة الأصل: ٠‏ العرّف, الم بي والشخصية العربية » أن الحرف 
وآحواها لقيمه الجمالية | داكي سكام الئتلية وأحفظها لتقاليده الاجتماعية 
الصحيحة وأكشفها بالتالي عن سمات-«-الشعصية-العربية » ٠‏ فكان الحرف المسربي 
بخصائصه (الهيجانية والايمائية والابعائيسة اهو (تاريخ) المربي ٠‏ 
5 وغختاما: 

لعل 'القارىء الكريم قد التبه الى بعضما عانيته من المشقة في هذ المقال عن (أصالة 
الحرف المربي |وحداثته) ٠‏ ولقد كان بحكم تشعب جوائبه وتنوع نسائله كثير المغاطر 
والمزالق ٠‏ 

وانه ليسعدني ؛ ٠‏ لا بل 1 (التمس) مزذوي الاختصاص أن بتفضلوا مشكورين 

يب وتصحيح أي خنطا يعثرون عليه فيهذا المقال* وذلك ليس خدمة جلثى لي فحسب 
وقد استحقها) ٠‏ وائما قبل ذلك , خدمةللعر بية ٠‏ فحصانتها وحمايتها ورعايتها : الما 
هي مسؤولية وي الفيرة والاختصاص مزابنانها ,2 وليست مسؤولية واحد متحمس 
مغامر بمفرده ٠‏ 


« وفوق كل ذي علم عليم» 0 


* خ# و 


5 المر امع : 


٠ 0م9!‎ ١ جدلية الحرفى العربي وفيزيائية الفكر والمادة تعيد عثبر طى‎ ١ 

؟ ‏ المجلد الأول من المؤلفات الكاملة ‏ لزكي الأرسوزي ط ؟ ب 9147( ٠‏ 

' - تهليب المقدمة اللغوية ‏ هبد الله العلايلي ب تعقيق د١اسيد‏ علي ط- 1964 ٠‏ 

غ ‏ الغصائص - أبو فتح مثمان بن جلي ج ؟ ط ؟ القاهرة ل 988( ٠‏ 

4 المجلد الاول للأرسوزني ٠‏ 

5" - الخصالصس - لابن جني + 

- البلفة في أصول اللفة ل معمد صديق حسن خان - تعقيق معمد لزبر مكتبي بوث - 4844( ٠‏ 
6 - البلفة ٠‏ 

4 ب نكوين العقل العزين د أحمد عايد الجايري ط ١‏ دامة( ٠‏ 

٠ تكوين العقل العربي‎ -٠ 

٠ تكوين العقل العربي‎ -١ 

١‏ رصف اللمبائي في شرح حروف المعالي ‏ احمد هبن اللور المالقي > تحقيقٌ احمد الغراط دمشق - #ذؤلاء 
“ل مفني اللبيب عن كتب الأهاريب ٠‏ هبدالله بن هشام الانصاري ‏ القاهرة ٠‏ 

كاك البللة ٠‏ : 

68- لاموس احياء الألفااك ب أسامة الطليوي 3ب 18597 ٠‏ 

5- تكوين العقل العربي - للجابري ٠‏ 

تكوين العفل العربي - للجابري ٠‏ 

4 مع نقدة جدلية العرل العربي ‏ محيد علبر ب طباعة على الآلة الكاتية اما * 

مولد اللفة أحمد رضى العاملي - تعليق ئزار رضى - بيووت - ٠ ١958‏ 

» تاريخ علم اللفة  جورج مولين , ترجمة باس الدين قاسم د الما‎ -٠ 

٠ ١878 - القاهرظة‎ 9 ١ ط‎ ٠ نشوء اللفة العربية واكثمالها  اكتهالها - انستاس مارثي كرملي‎ ١ 
٠ القدمة النفوية للملايلي‎ 7 

مغامرات لفوية ٠‏ ده عبل العق فاضل ٠‏ 

1 تاريخ هلم اللفة ب جورج موئين ٠‏ ترجمة بدر الدين قاسم ط ١‏ (44اه 


« نما + 
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رواية بين الواقع التاكنيوالوافع الفَنى 


عبدالاطيف أرنا ؤوط 


لو تكاد » مع زوال المرحلة. الأدبية التي مثلتها » فما ان غاب طيسف الأميا 
الرومانسي في أدينا حتىاغاب معه اسم (مقروف الأرئاؤوط )0 أو كاد مسن 
ضمر المثقف العربي والناس يالفون اكل جديد ويتعلتقون بأهداب الحاضر 
وكانهم سو الى الماضي باللمح العابر , ويفتحون عيوثهم للحاضر بكل جوارحهم , وقد 
فاتهم أن الحاضر ليس الا حلقة من حلقاتنتواصلة أسهمت في بنائه قيم الماضي وتطلعات 
كل جيل , وما من شك في أن معروَف الآ ناؤوط دبه الروائي قد اسه في تفي الوعسي 
الوطني والقومي في جماهي الامة الغربية في. فترة كانت تواجه فيها الاستعمار الغربي بشتى 
صنوفه وأشكاله , واضطلعت روايته / سيد قريش / بالعبء الأكبر من تلك الال 
اذ كتبها مؤلفها في فترة النضال شيل عم م4 واهداها [ الى فتيان الشام والمراق 
والجزيرة , الذين مشى آباؤهم تحت ظلال قريش الى نواحي العالم لتهذيبه وتعليمه ] ٠‏ 


من وراء تأليفها فهو يقول : ( وأظن أننا في حاجة الى إثارة النضال بين القديسم 


١‏ العجب أن تطوى صفعة رواية (. سبد فريش ) من اذهان الاجيال العربية اليوم 


( به ) ولد معروف الأرناؤوط في مديلة بيروت عام 1447 هاجر والده احمد الارئاؤوط من البائيا الى لبئان أيام الحكم 
العثمائي ٠٠‏ 
اهتم ( معروف ) بالادب العربي والتاريخ الاسلامي ٠١‏ التقل الى مدينة دمشق ٠٠‏ وعمل في الصحافة ٠٠‏ أصدر جريدة 
( الاستقلال العربي ) ٠0‏ وأنشا مجلة ( العلم العربي ) ثم اصدر جريدة ( فتى العرب ) اتغب عضو في المجمع العلمي 
العربي ٠١‏ توفي في دمشق في ٠٠‏ كائون الثاني هام ٠ |١948‏ 
كتب الرواية الثاريفية الاسلامية ب وترجم الغديد من الأثار الادبية ٠‏ 


والحديث , حتى ولو لم يكن يفهم الكثيرون , ما هو القديم وما هو الحديث ؛ لآن 
النضال يهز الحياة الساكنة الخاملة . وحسبئا هذا من النضبال ) ٠‏ 

وأحسين اذ أشار الى التزام كاتبها برسالة التوجيه والتوعية » يقول : 

[ ايها الآدباء » هذه رواية سيد قريش بين يديكم » فيها عطر وموسيقى , وفيها عنصر 
من الشعر كتبها صاحبها لا ليلعب ولا ليبذر منحة الكتابة التي 'عطيها , ولكنه كتبها كما 
اتنفس انا وأنت بسائق القيام بالواجب , وليس بسائق البد ] ٠‏ 

تشكل رواية (سيد قريش) مملما بارزأ من ممالم النتاج الأدبي في الوطن 
المر بي فهي حتى يومنا هذا أطول رواية تاريخية صدرت في الأدب المس بي »؛ اذ 
بلغت صفحاتها ( 8١1‏ ) صنفحات حوت غالأ غنيا باللمحات والصور ؛ وتحليلاء 
تأريخيا ماتعأ . وعرضا لمدد وافر من الشخصيات التاريخية الحقيقية والمتخيلة 
حتى ليمكن مقارنتها برواية ( الحرب والسلام ) لتولستوي من حيث ضخامة 
الحجم ' واتساع الأفق التاريخي , ولا تكاد“الرّوايات التاريخية التي صدرت 
بالمر.بية قبلها أو بمدها تدائيها من جِيْث الضغامة وَالنى ٠‏ 

وضع مسر وف الأرناؤٌوط نصب_عيليه خمسة حوافز أساسية تشكل بمجملها 
الدافع لكتابة روايته » فقد أراد أولا” أن يمنَ*فق الأجيال الصفحات المشارقة من 
تاريخ الأمة الاسلامية » ويحرك في:النفوس-المشاعر القومية التي أيقظت الأجداد 
لبئاء مجد الأمة ووحدتها » وجمع كلمتهافي مواجهة الأعداء, لكنه لم يشأ أن يمرض 
التاريخ ويرده الى عوامله الاقتصادية والاجتماءعية والسياسية ٠‏ بل آش أن يكتب 
التاريخ بروح غنائية غنية بالألوان , و بنفس ملحمي شاعري يثير الوجدان 
ويحرك الهمم . 

والحافز الثاني هو ما دفعه الى كتابة هذه الرواية التاريخية ٠‏ أن الكاتب قر[ 
رواية ( فلورينده البيزنطية ) للكاتبالفر نسي : ( ريئيه دي سيكونراك ) عن 
تاريخ العرب في الأندلس ٠‏ فلمس فيها تشويها مريعاً ومسخا للأحداث التاريخية. 

وأما الحافز الثالث فيتجلى في اختياره حقبة من تاريخ الأمة الاسلامية تشبه 
الى حد بعيد الحقبة التي عاش فيها هر معروف » فقبل الاسلام بعقود كان 
العرب يمانون من التجزئة والتشتت و يخضعون لدويلات عربية تدين بالسولاء 
للفرس والروم , وقد مزقتهم التجرئة وأذلهم الجهل والولاء للاجنبي ؛ ثم شاءت 


الأقدار بأن يتوحد شملهم ويتحرك وجدانهم القومي بعد دخول الأحباش الفر باء 
جزيرة العرب ؛ واكتساح الفرس سورية: والفرس الذين سموا بالأبناء في اليمن ٠‏ 
فكانت هذه الأحداث تمهيداً لفلهور الاسلام وجمع كلمة المرب تحت راية التوحيد ؛ 
وكان المجتمع المر بي في فترة صدور الرواية يعيش في ظروف مماثلة للظلروف التي 
مرت بها الأمة قبيل الاسلام فهو يعاني من التجزئة والتشسرذم . وتخضع أجزاؤه 
للاستعمار الفر نسي والانكليزي والايطالي . وقد ضرب المستعمس طوقاً حديديأ 
على الأدباء » فما كانوا قادرين على النقد والتصريح ؛ بل كانوا يؤخذون حتى 
بالكلمة المابرة أو التلميع , وكان ممسي أكثر هم النفي والسجن . فوجد ممررف 
الأرناؤوط في التاريح ضالته المنشودة ورأى أن إسقاط أحداث الماضي على الحاضر 
من شأنه أن يبعث النفوس ويحرك الثورةفي الرؤوس دون أن يتمرض للملاحقة ٠‏ 

أما الحافز الرا بع فيتجلى في تركيز الكاتب على اليل المهيأ لمقارعة الاستممار, 
فهر في ( سيد قريش ) يفصثل في تصِبْويْنَالصراع بين جيلين » جيل متمسك بالقديم 
مستسام لواقعه يتمثل برعماء“قريش'!التقليديين وأصحاب الأموال من تجارها , 
وجيل جديد من الشباب المؤمن بالتغيير والثورة يتمثل بشخصية الرسول الكريم 
وانصاره من أبناء الشعب ,ولا سَتَسا الفقواء والمساكين ؛ فلم تكن دعوة الاسلام 
عند مؤلف الرواية دغوة دينية فحسب , بل إنها دعوة قومية وحركة نضالية ذات 
أهداف اجتماعية وسياسيّة من" ابرزها تَوَحَيدَ العرت.وتحر ير أرضهم وتجديد قيمهم 
الاجتماغية والانسانية نهضش بها جيل الشباب » 

ومما يدخل في هذا الهدف غناية المؤلف بالمرأة وحرصه على إبراز دورها في 
النضال والثورة ؛ فليلى الكندية وهند بنت امرىء القيس ومارية الفسائية 
وفاطمة بنت الخطاب وآخريات مسمن صوار الكاتب أدوار هن في الدعوة والتحري »2 
يمثلن ما يجب أن تضطاع به المرأة المربية اليوم من أعباء المشاركة في التبعات 
الوطئية . وقد جملهن الكاتب قدوة تحتل يها فتياتنا في عصر نا الحاضر 0 

وأما الحافز الخامس فهو لفوي وتربوي حرص فيه الكاتب أن يقدم للأجيال 
نمأ أدبياً حافلا” بالجمال الأدبي والاحساس المهذب الرفيع الذي يسمو بعواطف 
الجيل , ويرقى بنفوس آبنائه الى آفاق من الجمال والتهذيب , ويكون حافراً 
للناشئة لتقدير لنتهم والتعلق بها .و تمكينهم من استخدامها بكناية في مواقف 


التعبير عن عواطفهم ومشاعرهم 2 وهوهدف أصاب فيه الكاتب التوفيق . فمن 
يقرأ رواية ( سيد قريش ) يغتئي عن قراة دواوين الشعر , ويجد فيها من ألوان 
الصيافات والتمابي اللنوية الفئيآما يننيه عن الاستمانة بكشير من كتب 
اللنة ومعجماتها ٠٠‏ 


قسكّم الكاتبروايته الى ثلاثة أجراء متوازنة الطول ٠‏ يقع الجزء الأول من 
ص " الى ص ١5‏ 27 ويتناول وافع العرب المتجزىء في فترة حكم المناذرة والفساسنة, 
ومعاناة المرب من تلك التجزئة في الأرض والمعتقد والفكر ,» دون أن يتجاوز أو 
يتفاضى عن المقومات القومية التي كانت من عوامل الرحدة ومئها وحدة اللنة 
والدم والمشاعر ٠‏ وهو يفضح المحاولات الأجنبية في تذنكيك عرى هذه الوحدة 
باصطناع المملاء واقامة دول تدين بالتبمية للفسرس أو للروم ؛ وما أصصاب 
العرب من ويلات بسبب هذا التشرذم ٠‏ ْ 

ويتناول الجزء الثاني من الرواية" الذي بقع ماءبين صفحة 7١4‏ الى الصفحة 
2 اللروف التاريخية والاجتماعية والسياسية التي أدت الى تقارب وتوحيد 
عربي فرضه دخول الأحباش مكة , وطردهم-منها-علق-يد البطل سيف بن ذي يزن 
والتفاف العرب حول عرش المثاذرة بعد. سجن الفرس ملك الحيرة النعمان بن 
المنذر , واجتياحهم الشام وتصنيّتهم بلك الساسئة و تنامينهم” قصورهم ومنشاً تهم 
في بلاد الشام » ودور الشعراء المتنقلين بين البلاطات في التأليف ببسين الأطلراف 
المتنازعة ؛ وأش الشعر في توحيد المشاعر وجمع الكلمة من خلال الأسواق الأدبية 
التي كانت تقام في عكال وغيرها . والار هاصات التي مهدت لفلهور الدعوة 5 
وانتظار العرب جميعاً قيام سيد قريش محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
بدعوته التي ستجمع كلمة المرب وتوحد شملهم ٠‏ 

وفي الجزء الثالث من الرواية ( من الصفحة 48 الى الصفحة 8١5‏ ) يتابع 
المؤلف مراحل الدعوة معتمداً على كتبالسيرة النبوية وغيرها من المصادر ؛ فيعيد 
كتابة هذه السيرة بتفّتس روائي شاعري محللا" شخصية الرسول الكريم ( ص ) 
وطلائع المؤمنين بالاسلام ممن نصروه والتفوا حوله مستعرضاً هجرة أنصاره الى 
الحبشة ومواجهة المشركين من قريش في ( |'حد ) رابطا الأححداث المتباعدة التي 
وقعت قبل الدعوة وبعدها في الشسام والعراق والجزيرة . واللروف التي سرت 
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لمعم صم ممما 
بامبراطوريتي الروم والفرس بروح المؤرخ الواعي ؛ وقلم الأديب البليغ ملتزما 
الأمانة التاريعية فيما يعرض من الوقائع + 

وقد ترود المؤلف بقراءات مستفيضة عن تاريخ الروم والفسرس والفساسنة 
والمناذرة وحياة المرب في الجاهلية وماقدمته كتب السيرة والحديث النبوي من 
معلومات عن تلك الفثرة ٠‏ ومن أبرز المصادر التي اعتمدها ؛ الطبقات الكبسرى 
لابن سعد كتاب الأصنام لابن الكلبي _العقد الفريد لابن عبد ربه ‏ والطبري 
دلاثسل النبوة للبيهتي والأغاني للأصبهاني ب وشعراء الجاهلية والكامل لابن 
الأثير وسيرة عمر بن الخطاب وتاريخ عمس بن الخطاب وتاريسخ أبي الفداء س 
سيرة الخلفاء أمراء المؤمنين للسيوطي ‏ بلوغ الأرب للالوسي ٠‏ ومن المصادر 
الأجلبية التي اعتمدها عن تاريخ السروم والفساسنة والفسرس » تاريخ العسرب 
لسيديو ؛ وآمراء آل جفنه الغسانيين لنولوكي , وتاريخ العرب قبل الاسلام لكوش 
دي برسفال , وملوك لخم لكلير مون انو “وتاريخ المرب للكونت دي ساسيء و تاريخ 
الامبراطورية المشمانية لنانتية . وتاريخفارئن القديمة لكليمان هيار ٠‏ ومن 
المصادر الحديثة : فجر الاسلام وضعى الاسلام لأحمد أمين ٠‏ 


وقد تغلغلت الوقائع.التاريخية مع الوقائع المتخيلةفيالرواية حتى منت عليها, 
فاكثر شخصيات الرواية لها .وجوة “تاريخ خقيّقي بل .ان كثيرأ من تحركاتها وأحداث 
حياتها مستمدة من التاريخ ؛ كزيارات الشعراء حسان بن ثابتث والنابغة الذ بياني 
لدمشق والحيرة . وزيارة أمرىء القيس للقسطنطينية ٠‏ أما الأحداث التي أبدعها 
الكقاتب والشخصيات التسي اختر عهافمحدودة جدأ لا تتجاوز ليلى الكندية 
الشخصية النسائية البارزة في الرواية ٠‏ ومارية بنة امرىء القيس من سيلفيا 
ابئة الامبراطور جوستيئيان ٠‏ والكاتب شديد الحرص على الأمانة التاريخية؛ فهو 
يثبت المصدر الذي استقى منه الواقمة لتاريخية في هامس الرواية , ولا يتجاوز 
الوقائع الا حين يممد الى تحليلها من وجهة نظره , وكثيرأ ما يمنح شخصيات الرواية 
وهياً وسلوكا قوميا أو اجتماعياً يتجاوز ثقافة المسر الذي يكتب عنه ء فليلى . 
الكندية البطلة القومية التي نهضت بدور في تصفية الوجود الرومي في بلاد المرب 
تشارك أيضاً في ممركة ذي قار , وتخطب في الكعبة مبشيرة وداعية لسيد قريش 
الذي سيوحد شمل المرب بدعوته ٠‏ وهيكثيرا با تتحدث بلفة عصررنا الحالي 


اا ا 
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ومناهيمه التي لم تكن قد برزت الىالوجود , وهي تجترح المعجرات والخوارق 
فتقود الكتائب في ( ذي قار ) الى مكة فالحيرة فدمشق ؛ ولم تكن هند بنت أمرىء 
القيس أقل” منها وعياأ قوميا » فهي تتا بع هدفها في الثأر لأبيها باصرار وتتحدث عن 
.وحدة المرب وواقعهم المجزرأ * على أن هذه المخالفة التاريخية متصودة بحد ذاتها 
ذلك أن معروف الأرنازُوط. كان يهدف من وراء تصوير شخصياته التاريخية رسم 
لمثل الأعلى للاجيال العربية » وإلباس الشخصيات ثوب المصر الذي يميش فيه 
لتكون أقرب الى نفوس قرائه ٠‏ 

وقد اجاد المؤلف في تصميم حبكة الرواية حين ربط التاريخ المسربي الج هلي 
مئه والاسلامي وأحداثه التي رئعت فيدمشق ق والحجاز والمراق في وحدة متماسكة 
تحقق هدفه , كما ساعدته المصادر في الر بط بين الأحداث المتباعدة في الزمان 
والمكان , فشخصيات الرواية ير تبطون بالينباحة العربية بأكش من رابط مكاني 
وزماني » » ليلى الكندية تر تبعل ببلاد الغرب بن بغلة.النسب والولاء ؛ وببلاد الروم 
برابطلة الميش والاستقرار ء, وهلد تنتسب الى لوك كنئدة في اليمن , و تعيش 
في دمشق » وصلتها بالماصمة الرومية وثيقة بسسبب وجود عمتها ليلى فيها.وكونها 
زوج عمرو بن الحارث الفساني. ؛ والمطالبة بدروع أبيها ودمه المهدور من الروم » 
وأبو سفيان قرشي يزور دمشّق لتحارتة ؛.وآمية “بن أبي الصسلث حجاري المرلد 
والنسب يرتبط بالشام بديانته النصرانية ؛ وملوك الحيرة تر بعلهم بدمشق صلة 
الخصومة مع الفنساسنة و بالحجاز رابطة النسب ٠‏ 


وني الرواية حقائق تجاوز فيها المؤلف الشائع التاريخي المشهور والألرف , 
فهو يجمل جبلة بن الأيهم يقتل في مواجهة المناذرة حين اكتسحوا بلاد الشام » ومسع 
أن المصادر التاريخية تشير الى أنه شسهد البرموك وزار الحجاز وأسلم وارتد” عن 
الاسلام » في حين يذهب المؤلف الى أن ملك النساسنةفي تلك الفترة كان شرحبيل 
ابن عمرو الفنساني بعد جبلة , ولم يذكرالمصدر الذي اعتمد عليه في تقرير واقمة 
موت جبلة قبل الفتوح ؛ وبالرغم من طفيان الحقائق التاريخية على الرواية, 
وإسهاب المؤلف في تفصيلات تاريغية وردت على لسان الشخصييسات تتجاوز 
المقتضيات الفنية , وتسيء اليها الا انه نجح في خلق الحبكة التي (بدعها للرواية , 
فتساوق الجانب المتخيل مع الواقع التاريخي : وانسجما في خلق التاثير الننسي 
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والوجدا ني ؛ وساعد اختيار الشخصيات النسائية الكثيرة في الرواية على منحها 
جوأ من الرقة والنمومة تعزز ما امتاز بهأسلوب الكاتب من نمومة وموسيقا ٠»‏ 


تمثد البيئة الزمانية للرواية من أواخر القسرن السادس للميلاد الى ما بعسد 
هجرة الرسول الكريم بقليل » وتجري أحداثهاني بيئات متعددة منها دمشق ومناطق 
الفساسنة والحيرة عاصمة المناذرة والبلقاء ومكة والمدينة والطائف وغيرهامن 
المدن المر بية كبصرى ٠‏ وقد مكلت الصلات القومية بين هذه البيثئات مؤلف الرواية 
من أن ينتقل بشخوصها عبر المكان بيسم مستنداً الى المرويات التاريخية التي تحتل 
حيرا كبيرأ من حياة الشخصياث , وكانت هذه الأحداث تتجلىفي سلوك أبطال القصة 
وتحركاتهم ؛ أو ترد على السنتهم من خلال الحوار وكثيرأ ما يتحول الحوار الى 
سرد تأريخي مسهب يسيء الى فن الرواية ٠‏ 
وغمد المؤلف الى راسم الوقائع الثار يخية التي تمت في زمن واحد بالممارضة 
' بيئها في فصول متعاقبة يتبدل فيها المكان:ؤالحدث دون أن يتبدل الرمان ,ء ويلجأ 
أحياناً الى طريقة الخطف خلفاً فرجم بالتارييخ الى الوراء محلا" خلفيات 
الأحداث ومكوناتها البعيدة فيطول كلام الشخصيات بصورة مسهبة تتجاوز 
الشروط الفنية لكن القارىء لا يمّل” ذلك الاسهاب لفنى المعلوما تالتاريخية التي 
تقدمها الشخصبات ٠‏ حثى طبن لق رنود مو يقر جعاً منصلا" للتاريخ المربي 
في تلك الفترة يتضمن معلومات لا تتوافرفي الكتب الأخرى ٠‏ 
ويتئامى الحدث الروائي من فصل الى فصسل ببطء بسبب تمدد البيئات 
والشخصيات ؛ وان كان يتطور من خلالشخصية سيد قريش بطل الرواية الذي 
رسم الكاتب حياته مند طفولته حتى هجرته ٠‏ 
وأما عنصر التشويق فيبرز أكش مايبرز في الواقع الموهوم أو المتخيل الذي 
ابتدعه الكاتب , وحشد فيه المفاجآت التي تشد القارىء وترجىء الحل » ومسع 
صموبة تلخيص الرواية ؛» سأحاول ايجاز أجزائها الثلاثة في العرض الأتي : 
١ -‏ - 
يفد الشاعر حسان بن ثابت الى دمشق لزيارة الفساسئة من طريق الفوطة ٠‏ فيصادف 
غلاما يسأله عن الطريق الى دمشق ؛ فبرشدهالفلام ويسأله عن هويته : أهو من رجال قيصسر 
أو من بطاركة دمشق » فيبتسم حسان بن ثابت ويلمليه أله شاهس النساسئة ؛ وآئةهة زار 
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دمشق من قبل في ملك الحارث بن جبلة الراحل والد الملك الفساني الحالي المنذر » ويتابسع 
الشاعر سيره حتى بدت له دمشق في ضوم القسر, وبرزت له جناتها و نهرها العذب ؛ فدنا من 
بيعة منارة » ومنعه خجله أن يطرق الباب فيهريع الليل المتآخر ؛ ثم خرج من البيعة شيخ 
يدب على المصا وقد لفت انتباهه تردد حسان, فسأله عن حاجته ودهاه للدرول ولتح له باب 
المعبد , وعاد الراهب الى حسان يسأله عناسمه أنبأه به ؛ فابتسم الراهب لأن شهرة 
حسان شاعرا كانت قد بلفث دنشق وحقظ الناس شعره حتى هؤلام الذين اشتملكت ت هليهم 
السرامم ٠‏ 

لم يكن 8 و حيده في زيارة دمشق ؛ بل رائقه لي رحلتةه الى النساسنة الشامفنر 
النصراني أمية بن أبي الصلت ؛ وعر'جا معني طريقهما الى دمشق على بصيرى ؛ وباتا فيها 
ليلة في / دير بحيرا / ٠‏ 

وشاءت المصادفة أن يلتقيى حسان فيدمشق زعيم فريش في الجاهلية أبا سفيان 
ابن حرب فيسام عليه » ويبدي أبو سفياناعجابه بشمره ؛ ثم يلعظ حسان في عيني 
أبي سفيان شجوأ فيساله عن سر وجومه. ليبدي"أبر سفيان أساه ؛ أذ يرى دمشق تخضع 
للأجدبي ٠‏ وملوكها يغدمون قيصر ؛ فيكلسه حسان آنه زار الراهب بحيرا مع أمية بن أبي 
الصلت » فانباهما بظلهور نبي هر بي كريم يتود الأمة الى عبر أبدي ٠‏ وأن تيجان الفريام 
والحلفاء ستتحطم قريب حين يكتب للمربالتحرر من-دبقة الأجدبي : فيطرب حسان لا 
يسمع وتستبد بروحه نشوة من العريسة » ويذكي أن آمية كان يود أن يكون هو ذلك الدبي 
الموهود » وتبعث فكرة النبي المبعرث المتتيلسني سان أفقا جدياأ يتصور فيه أنه سيكون 
شاعرا لهذا الدبي الموهود ؛ فيملن ايمالهبَالنبِيالبكار قبل بعثه ٠‏ 
لبلاد الشسام ٠‏ فقد كان دائب السفر الى الشام » وثيق الصلة بالرهبان والأديرة ٠‏ 
وفي كل مرة كان يحدثه عن اقتراب ظهور النبي الموعرد » فقرر هذه المرة أن يزور الراهب في 
طريقه الى دمشق ليتثبت منه عن حقيقته ,فلما بلغ بصرى تحول الى ديرها فدلف اليه 
بحيرا وكان شيغاً يدب على الصا ؛ فسألهأمية: 

ما تحدثئي هذه المرة عن النبي المبشر ٠١‏ ؟؟ 

فالتفت بحيرا من نافدة الديس حيث الصحرام , واشار الى قافلة تقترب وقال : 

م« حدق طويلا في هذا الرمل المنبسط ؛ فاذا نظرت الى رجال هذه القافلة بدا لك في 
ذلك الصبي ال معيد ذلك الناموس الني لاحلموسى وعيسى » ' لقد ولد النبي ٠‏ وكان مولده 
في اثرف القبائل » 

0 وبدث على أمية هلائم الدهشة ؛ فقال لهبحيرا : 
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فيم> اجفالك د ؟؟ أيرمضك أن ينبت في الحجاز هذا النبت المتأرج ؟ يا عجبأ 
ده المسرب 32 تميشون في الصحسراءالمرمضة , وتتركون مدنكم للغريب يحصد 
ما زرعته أيديكم , ويبني حصوئه وقصوره فوق أرضكم ؛ وأنتم في صحرام قاحلة لا تدر 
لبنا ولا تنبت حب ٠‏ ؟؟ فليكن شمرك بعد الآن نفمات عذبة تشيد بروائع النجر الجديد الذي 
سيظلل نوره عالما جديدا 3 تفيئون اليه ٠‏ 


وراح آمية يقص ما سمعه من نبا النبي مث على أبي سفيان في طريق عودتهما مع 
القافلة الى الحجاز ؛ فيتمنى أبى سفيان لويرى بخير! في بصرى , ليسمع منه ما سبعه 
أمية ٠‏ فيبكر في صباح اليوم التالي وقد بلغا بصرى ؛ ويسأل الراهب عن حقيقة الأمر ' 
ل عي ال ا ل ل ا وقبل 
أن يودعه أبو سفيان ٠‏ يقول له اللراهب 


ْ «ستغرج من ابذاك ملوقا يز يلون الروم عن هله لبد وسكون باك جندا لذ 
النبي العظيم ؛ » ينصروله اذا قعد الناس من نصرته ٠٠‏ » 
٠‏ 2 وأنست طبيعة ديه مشق الساحر؛ أبا سفيان رحسان وأمية ما فاه بحيرا عن النبي الجديد , 
.وقد اقتربوا من. شاطىء بردي فاذا'هم يمون صوت استفاثة يصذر عن امرأة هربية 
. تعرضت لمدوان علج. من الرؤم ؛ فامتشق الثلاثة سيوفهم وكان الصوت صادر! من أحد 
التمبرر المطلة على برد ٠‏ فمشروا على فتاةعر بية من كندة تستنحجد وقد دهمها القائد 
الرومي هيباس. وجئوده قبل أن تلج القصَى”يرآودها عن شرفها ؛ فلما سمع وقع حوافر 
الفرسان العرب الثلاثة > هزب. موليا الأدبار , ثم يتبين لهم أنها هند بئة ديه القيس 
خلنها أبوها وهو في طريقه الى“ القسطتطيئية في حِمَايسَة دتشق ؛ لتتوسط الفساسنة في 
استرداد دروم أبيها التي أودعها قبل موته عدد السموأل بن عاديا ؛ ثم اخذها الروم مئه » 
ويظهر للقوم أن هند بنة امرى القيس على علم بخبر النبي الجديد ٠‏ نتطلب منهم أن 
ينطلقوا الى سطيح الكاهن ليملمهم بنبئه ٠ويعرض‏ عليها الثلاثة أن ترافقهم الى بصرى 
فتعتذر لأنها تريد أن تنتقم من هيباس فتشكوه الى عامل قيصر » فان لم ينتصف لها 
ستلجأ الى هانىء بن مسعود سيد بني شيبان ٠‏ 

وفي تلك الليلة ذاتها كان الفتى غمرو بنْالحارث الفنساني الذي بهر جماله المذارى 
يطارح حبيبته ماري الغرا في قصره الملل على بردى فشغله ذلك عن سماع صوث استفائة 

٠‏ وكانت مارية جارية أهدأها فيصر الروم الى عامله المنذر فأحبها وأخهوه عسرو 
ا مها اكش من مرة في بلادالروم .وعاشت مارية في قصصر البريص ؛ وفيما هما 
يتناجيان في تلك الليلة » سمعت مارية جلبة »فاضاء حراس القصر المشاعل فعشروا على 
أبي سيان وصحبه :؛ وأطل عمرو فدعاهمللدخول الى قصير الفساسدة ؛ وأكرم وفادتهم 
ولا سيما أن من بينهم شاعر الفساءسئة حسانبن ثابت . ووقمت هينه على هلد فقد'ر أنها 
من قريبات هؤلاء الحجازيين ٠‏ 
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وتقص هند على عمرو بن الحارث نبأ النبي المبعوث وما أخبرها به الكاهن 
سطيح ٠‏ فيقول عمرو : أن سطيحا لجدير بكل ثقة وإنه لا يكذب , وسالت دمو م 
أمية حين تيقن أنه لن يكون النبي الموعود. ولم يلحظ أحد حسرته ٠‏ ويعمر المجلس 
بحديث الشعر وأخبار امرىء القيس ؛ وترفع هند ظلامتها لممرو بن الحارث 
وتخبره بما لحقها من هيباس فيطمئنها أن الحارث بن جبلة سيفسل هذه الاهائة 
ولن يطلع صبح الند على هيباس وهو حي؛ وأنه سيشكوه الى قيصر فان لم يعاقبه 
انتصف لها منه بنفسه ٠‏ وتدخل مارية فيذهل القوم لاشبه بيئها وبين هند وتقص 
هنك على الملك المنذر بن الحارث قصة دروع أبيها » فيعمرض عليها أن تمكث مسع 
مارية في القصير ريثما يسافر الى القسطنطيئية » ويعرض الأمر. على قيصر , 
فتشكره وترجوه أن ينسى _نذالة هيباس واآلا يلو'ث يده بدمه الفاسد ٠‏ 1 


ويعود الثلاثة الى دير ايلياء قرب.دمشق.حيث وفد اليه بحيرا من بصرى , 
فيحسن وفادتهم ويدور حديث طويل عن شنسيراء,الحجاز ومنهم النابنفة وعنتئرة 
وربيعة بن مكدم » ويطل الراهب من النافذة فيعلمهم أن النبي ظهر :وهو يقترب.من 
بهنرى.في احدى القؤافل » ويسألونه-انكان يؤمن-به » فيجيب : « أمنث به ٠٠‏ 
وهو لا“يبزح اجنين في أحشاء (مه ٠ ٠٠‏ ْ 

ويزيل شكوكهم , فيعلمهم أن سطيحا “يعرف من آمره آليقين وهو مقيم الآن 
قرب البلقاء ٠‏ 

وكان هيباس يترصد أبا سفيان واصبعية يعن تد خلهم تلك الليلة وانتقاذهم 

هنداً من مخالبه ٠‏ فلما رآهم يدخلون الدير , دهمهم و صحبه : فكانت معركة سقط 
ال 0 بأرذ أبو مايا0 فعلمنه ل ' الرومي هاربأ 
وبيئما كانت قوافل أبي سفيان تدخل بصرى , كان المنذر الملك الفساني 
يدخل موكبه دمشقعائدأ منالقسطنطيئية؛ وقد كان لمصرع هيباس صدى مزعج في 
نفوس الروم » ومبعث فرح لهند ؛ لأنها أخنذت بثأرها منه بسواعد أبناء أمتها 
العرب ٠‏ وتمرض مارية » فيقرر عمر و أن يرتحل ممها الى موطنها القتسطنطيئية 
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التي زارها أبوها ومات في طر يقه اليها ٠‏ وتقرر مارية أنها ستجمع بين عمرو وهند 
وعمتها وليلى تلك المرأة المر بية التي كان !مرو القيس يتردد اليها في عاصمة الروم؛ 
وهي سيدة عر بية فرضت احترامها ومكانتها على قير وأعيان العاصمة ٠‏ ويدخل 
ملك الفساسنة فجأة فيعرف هنداً لأنها كانت قد راجعته من قبل في قصة الدروع ' 
ويسأل عن حسان فيعلم أنه سافر الى الحجاز في غيابه » ويخبره عمرو بقصة الاعتداء 
على هند ؛ فينضب ويخشى شماتة النممان بن المنذر ملك المناذرة لأنه لم يحم عرض 
فتاة استجارت به ٠‏ 

لم يغادر حسان دمشق الا بمد أن اجتمع بصديقه جبلة بن الأيهم الذي جمعه 
بدوره بعلقمة الفحل والنابنة » فككان لقاء بين عمالقة الشمر تبادلوا فيه القصيد في 
بلاط. الفساينة , وانصرف كل ملهم الى سبيله ٠‏ 

ويقرر المنذر ملك الفساسنة أن يخرج لقتال النممان بن المنذر اللخمي ملك 
الحيرة , فاتجه جيشه الى العراق بظريق تدر , والتقى الجيشان ؛ فكانت معركة 
عنيفة حسر فيها المنذر النباني ثلث جِيّشِه / لكنه استطاع أن ياسر قابوسا ابن 
ملك المناذرة , فلما مثل بين يديه ؛ قال لهالملك الأسير : إن الملوك لا تجن نواصيها 
فرجاه المنذر أن تعاوى الثارات ١‏ و يصق ؤالدم المر بي المراق ؛ وأطلق سراحه آملا 
أن يقبل أبوه بهدنة طويلة بين" الخصبين ٠.‏ 

و تلتهي المعركة في الخاسس عشر منحزيران عام 48٠‏ م ٠‏ وتثب دمشق كلها 
لاستقبال المئذر المنتصر » ويمر في مقدمة جيشه يرق تاجه ثحت سماء صافية , 
وتنهمر عليه الرياحين والأزهار من النا سالمنتشين . لكن الملك كان حزيئاً , لأنه لم 
يكن راضيا في أعماقه عما ارتكبه جنودهمن قتل و نهبفي مضارب أهله وقومه وأبناء 
عمومته المناذرة , فكان ضميره يثقله , وماإن اجتمع بأولاده حتى أ نهمرت دموعه 
أل . ثم آوى الى فراشه وقد هده التعب ٠‏ لكنه لم يستطع أن ينام تلك الليلة , 
وأحس” جبلة بقلق المندر فدخل الى مخدعه وسأله عن سبب أرقه » فصارحه الملك 
بأنه حزين لما جرى ؛ وانه غير آمن على نفسه من قيصر الروم جوستئيانء ولا سيما 
أنه طلب منه أن يزور القسطنطيئية : ويصحب معه ولده ٠‏ 

وني صباح اليوم التالي يتوجه موكب الملك الفساني الى القسطنطينئية ومعه 
عمرو. ومارية وهئد سالك طريق حمص فحلب ٠‏ 
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ويس حسان بن ثابت في طريق عودته بالبلقاء . ويحاول أن يزور الكاهن 
سطيحاً ومعه أمية و عي ل ا 
وادعائه النبوة » وتعرف أن نه المتنبّىء الكذاب من قروح في وجهه , ويملمان منها 
أن سطيعا في البتراء ٠‏ فيتا بمان طر يقهما اليها ويقفان أمام معالها المر بية الأصيلة, 
0 ا ا أبي سفيان عائدة من 

مشق ؛ وبعد قليل خرج من المفارة سطيحومعه شق بن أنمار بن ذزار ء وكان ذا يد 
ا ورجل واحدة وعين واحدة ؛ وكان سطيح 5098 في ثوب ولا عظم له الا 
الجمجمة » وقد بعث منظرهما الرعب في نفوس الوافدين ؛ وكانت لهما مكانة 
عظيمة في الدفوس لممرفتهما الغيب ودورهما يالتحكيم بين الناس والقبائل , ويتكلم 
سطع ليبق كزلاة الرهاة سم التسرب رج جد يك واتهشة عطبية > ولود لوادها 
نبي عر بي عظيم من ولد غالب بن فهر , فيبكئ أمية لأنه لن يكون ذلك النبي , 
ويطلب حسان من سطيح أن يقرأ له طالقه فينبئه. أنه سيئال حظوة لدى النبي 
الجديد ؛ ؤسيسمد هو وأولاده بصحيتة بإدي الكم في ا يتهسم الى الممساز 
وأمية يردد : 


- قتلني سطيع !!٠١‏ 

وتعر"س قوافل أبي طالب في رحلة اخرى في (بلاس) قرب دمشق , وقد 
اجتمع النصارى في دير الحارث لسماعصلاة بحيرا الرا هبالذي يمتكف بعدالصلاةفي 
( بلاس) ٠‏ فيذهب أبو طالب لمقابلته ويدعوه بحيرا وصحبه لتناول الغداء, و يتخللف 
عن الركب طفل في العاشرة من عمره, طفل يتيم مأتتث أمه فكفله جده عبد 
المطلب , فلما مات جده كفله أبو طالب وأحبه ٠‏ وكان يرافق القافلة الى بصسرى » 
فيطلب بحيرا إحضاره ؛ ويسأل عن اسمه . فيمرف أنه يدعى محمداً ٠‏ ويتملى 
بحيرا طويلا بقسمات الطفل الهادىء الوادع ؛ ثم يستبد به ذهول ٠٠‏ فيقول لأبي 
طالب : 

ان لابن اخيك هذا لشانا , وانه نبي موعود سيدعو الى ديانة مهل“بة تصقل العقل » 
وتمعو الوثنية ٠١‏ !! وانه سبعيش مضطهاايتيما كما عاش عيسى وموسى ؛ لكنّ سيدين 
له العرب ٠‏ ويملك الروم والعجم ٠‏ 

ديلقبل ابو طالب على ابن آخيسه , فيساله ؛ 


0 


أسمعت ما قاله بحيرا ٠٠‏ 
فيجيب الطفل المظيم ؛ لا تنكر يا عم أن لل قدرته ٠‏ 


فيحتضنه أبو طالب / ويسرخ أنه آمن برسالته قبل بعثه ٠‏ 


ويودع أبو طالب بحيرا , ٠‏ فيعلمه الىا هب أنه يشمر باقتراب أجله ٠»‏ واس جوه 
إن لم يجده في رحلته القادمة أن يصفي الى نسائع راهب احبر فى (لسطووا” 
فهو يؤمن برسالة الصبي وسيعضده * 
ْ - لات 

جلا الأحباش عن اليمن بعد سنتسيندن ولادة الرسول , وأقبلت وفود العرب 
على سيف بن ذي يزن تهنئه بالنصسر ٠‏ وفيها وفود قريش ؛ وخطب عبد المطلب 
خطبته المشهورة , ثم خلا بسيف .بن “دي يزن » فأخبره سيف أنه سيولد بتهامة غلام 
بين كتفيه شامة ؛ وتكون لهبالامامة. وَالزَعّامة الى يوم القيامة ٠‏ فيفرح عبدالمطلب 
0 
ويرجو عبد المطلب أن يحذر- على_ الصبيمن اليهود » وأنه يجد في الكتاب المناطق 
والعلم السابق اسقوب ستكرن دار هجر تنه روبيت نصرتته » وأله سيت بسع 
رسالته في تحر ير العربٌ من الدخلاء , بَم أن تهتَاتث لنجريرة المر بية ظروف مؤاتية. 


ومرت أربعة أشهر على رجوع أبي سفيان من الشام الى مكة , وقد أخذدت 
مكة تستقبل وفودالقبائل استعداداً لسوق عكاظ , وتبسارى الشعراء الذين تنبهت 
مشاعر هم القومية بعد هريمة الأحباش فيعرض قصائدهم في سوق عكائل ؛ وأهدى 
سيف بن فى .يون الى الكنبة كندرة قاخرة خيلا هبدالمطلب فى زيانت» + افكان مسن 
شأن هذا التلاقي أن يوحد كلمة العرب .ويصفي الأحقاد . ويقرب بين القبائل ٠‏ 
وأهدى النممان ملك الحيرة مجموعةنفيسة من التحف , وفي غمرة هذا الحشد 
المامر من الناس يبرز ورقة بن نوفل وهوفي السبعين من عمره , فشكر الل الذي منع 
البيت وطهره من الرجس وترحيم على عبدالمطلب الذي غيبه الموت ١‏ ؤهئأ العمرب 
بالنصر , وخطب أبو طالب فسدح ملو الفساسئة والحيرة , دأظهر دور قريبش 
في حماية البيت وسدانتسه ' والسهر على أمن الحجيج اليه ؛ وانقضى الموسم فتوجه 


هلد 


ورقة الى سفح الجبل القائم بين مكةوعكال ٠‏ فأشسرف على مكة وصطافت في 
0 فانثنى يقول : 
ان هذا الهواء الذي ينبعث نديا سائفاء يحمل الى نفسي عبق ذلك النبي العظيم 
الذي سيجيء بعثه منحة من أبهر منحك أيها الاله القدير » ٠‏ وان في قدرتك يا رب أن تطبع هذه 


هذه الصحراء المتبرمة بعزلتها عن العالم جلال الديانة ‏ وعظلمة النبيين الذين يحملون الى 
الانسان الفريق الغلاص ٠‏ 


واتجهت الجموع من مكة الى عكاظ, وكانت أسماء الشعراء المشاركين في 
الموسم مكتوبة بالذهب » ويقبل عنترةوقيس بن زهير وعلقمة بن عبدة وزهير 
وحسسان وعروة والخنساء ؛ ويجلس شرفاء الوفود من قريش وغسان ولخم وحميي 
في أماكنهم » ثم يقبل النابغة حزينا يتعثرني مشيته ., ويسأل الناس عنترة عن سار 
وجومه فيخبرهم بد بقصة زيارة النابنة لملك الحيرة ؛ ورؤيته زوجته المتجردة : وما قاله 
واس وعها ران ٠‏ وغضب ملك الحيرةلشراخته في وصف زوجته ' ويلقي عنترة 
والنابغة اجمل شعر هما في عكاظ فتطز ب النفو دن و تيج وكان الشعر ديانة 
العرب الوخيدة في الجاهلية التي تهذبالنفس وتصقلها ٠‏ 

وبعد هذا الموسم أخذت قريش تسترد مكائتها » وقد انتصرت على الأحباش » 
وكانت قريش تحتل مركرا تجاريا بار زفي الجريرة. الى جانب مكانتها الاجتماعية 
والديئية , ولبثت مكة حرما مقد سالا يقتحمة عدو مغير ٠‏ 


وفي العقد الأخير من عام 48١٠‏ م ٠اجتمع‏ سادة قريش في دار عبدالل بن 
جدعان لدراسة قرار الروم بمنع قواف لالمرب من الدخول الى الشام بعد أن ثار 
أبناء المنذر الفساني على الروم بسبب حجل أبيهم في التسطنطيئية واستنلال 
المناذرة هذا الخلاف بين الروم والغساسنة و نوغلهم في بلاد الشام . ودرس المجتمعون 
الكوارث التي 7 تحيق بالعرب بسبب اقفالحدود الشام ؛ فيطلب اليهم ورقة بن نوفل 
أن يغخلدوا للسكينة ؛ وتكلم أبو سفيان الذي أصيبثت تجارته » فأبدى مناصر ته 
للفساسنة ضد الروم , وقرر المجتممونأن يرسلوا وفدأ لملك الحيرة لوقف الغزو 
على بلاد الشام ٠‏ 


ويقتصد أبو طالب منزله بعد حضورالئندوة ٠‏ فيضم اليتيم الى صدره وقد 
بلغ الثانية عشرة من عمره , وينظر اليه هو يضمحك ويتفحصه ويركز بصره على 
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" كتفه الذي يحمل خاتم النبوة , ويذكر طفولته وهو يرعى الغنم ٠‏ فيتذكر طفولة 
موسى وعيسى الم يخراج من تأملانه وهواكشش اوانا بحديث بحيرا ؛ ويسأله الطفل: 
ان كان يوسن بالأصنام ٠‏ فيبهت أبو طالب للسؤال ؛ وتزداد دهشته حين 
يقول له الطفل اليتيم : أما أنا فمازلتأمقتها وأجفوها ٠‏ 

وتطول غيبة النممان ملك الفساسنةفي عاصمة الروم ؛ ويحاول قيمصمر أن 
يتزلف اليه , فيخلع عليه في أول زيارته تاج الملك ورتبة بطريق ؛ ويتوج بحفل 
رسمي في كئيسة أيا صوفيا , مثلما صانعالروم أباه قبله ٠‏ وتحضر ليلى المجوز 
حفل التتويج ؛ فتسخر من أساليب الروموسذاجة ملوك النساسنة الذين يقدمون 
حدماتهم للأجنبي مقابل عروش من ورق »فاذا خالفوا مشيئتهم ؛ كان قتلهم أسهل 
من قتل ذبابة » وتنطلق ليلى العجوز الى الكئيسة الى شواطىء آسية الجميلة , 
وتلتة هندآ على الشاملىء وكانت تعر فهامند ملنولتها في القسطنطيئية ؛ ثم تتحول 
الى ساحة ايبودروم المقفرة .“و يجرْسٌّنظرها بتمائيل القياصيرة ؛ وتستعرض 
ماضيهم المثقل باللصوصيطة والجسراتمفتهافتت على تمشال جوستئيان تضربه 
بعصاها وتذكر صاحبه بج ائمه /سساذله ثم تركع أمام تمثال امرىء القيس الذي 
نحته المثّال روزاس فتؤكد له أنَسَاعّةالانتقام أزفة . ثم تتحول الى شوادرع 
الماصمة تبيع عقاقير ها عورا +3 تدبر مفا برا الحب للماشسقين » وتمارس 
سحرها المقبول بين الناس ٠‏ 

وتتحول باحثة عن هنئد ومارية في غابة القصر ٠‏ وكانتا تتحدثان عن حبهما 
لدمشق وحنينهما الى بلاد السرب ,وتفضيلهما وطنهما والحياة فيه وتحدنها 
مارية عن ماضيها المجهول » فقد حملتالى قصر ايرين . وقدمت هدية لقيصير 
وهي ابنة سبع سئوات ٠‏ ولما بلغ عمر هاعشر سئوات أهداها قيصر لممرو بن 
الحارث , وهي لا تعلم عن ماضيها شيئاً, ثم تصيبها اغماءة اش دخول عمسرو 
فتطلب بالحاح من عمرو وهند أن يرداهاالى أبيها وأمها . فيدرك عمرو أنها 
مشرفة هلى الموت , ثم تلتمس هند من عمرو أن يقودها الى ليلى الساحسرة 
لتسمع حكاية أبيها امرىه القيس , فيصلان الى منزلها , وتصارح ليلى مارية أنها 
ابئة امسرىءه القيس من سيلفيا ابن ةالقيصر جوستينيان فقسد أحبها امسر 
القيس , وكانت مارية ثمرة حبهما وهي بالتالي أخت هند وان دروعامرىء القيس 
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ما زالت عند ليلى تحتففل بها ٠‏ فتتعائقالأختان هند ومارية . وتكون مفاجسأة 
لا تتوقعانها ٠*‏ !! فمارية ابنة ملك عظيم وأميرة رومية نبيلة » وقد شس جوستيئيان 
بعلاقة امرىء القيس بابنته فد برت لهزوجة قيصر مقتله بالسم في طريق عودته 
دن بلاد الروم ٠‏ وخشي قيصر أن تنش سا الفتاة مارية على حب الانتقام فأوكل الى 
ليلى تر بيتها ء ثم أهداها الى ملك الفساسنة ليبعدها عن عاله , أما ابنته 


وتودع ليلى عمروا وهنداً وماريةوتخبرهم بالخطر الذي يتهدد المنذر لأن 
قيصر قرر احتجازه بسبب تهاونه معالمناذرة , وتذكر لهم أن بأساة أمسرىء 
القيس ستتكرر في شخص المنذر ٠‏ 

وفي.قصر جوستيئيان كان المنذر يجادل قيصر ملك الروم وقد أخذ ملك الروم 
يلوم المنذر على تقاعسه في محاربة المناذرةزَالفرس . ويذكره بأغلاط آبائه؛ ويتهمه 
بالتواطوٌ في قتل القائد هيباس .ولم يضعف المتذر أتامه بل ذكره أيضأ بغدر قياصايرة 
الروم وقلة وفائهم بمبادىء الحلت »واستثلالهم الصداقة لمصلحتهم وفي تلك 
الفترة تلج ليلى القصر وقد تطو|- الس لاقام ؛ شمر قيصر بمدها بالتوعك: 
وأطلفئت أنوار القصسر بفتة “بتد بن من ليلى ؛ فلجأ قيصمر الى سعريره ؛ وقد 
استطاعت ليلى أن تسكر حرّسه :“و تطلب ليل من المتنار أن ينجو بجلده لأن قيصر 
بيت له الشر , فيخرج ومعه هند وعمروومارية التي كانت في النزع الأخير , 
ويمتملي وصحبه زورقاً هاربين منالعاصمة .وتقترب ليلى من سرير فيصر, 
وتزعم أنها جلبت له دواء مسكنا يهدىء قلقه . فتدس له.السم من مستحضر جلبته 
من كهف الحياة : فيصيبه مس من الجئون, وامتطث ليلى زورقا الى قمير تيودوس 
لايقتاظ حرس غسان النيام » فيفر ون بدورهم عن طريق الخليج ٠‏ 

واستفاق الناس صبيحة اليوم الثاني ليسمعوا بجلسون سيدهم قيصير دون أن 
يعرفوا له سببأ 2 و تسود الفو ضسى في لمش والكنيسة والدولة ٠‏ ويصباح 
البطر يرك طيبار يوس وصيا على المرش وكان مكروها من الناس., وأما المنذر 
فيستقر على الحدود حيث يتلقى نبأ وفاةمارية ويواسي عمروأ ويخسه بما فملت 
ليلى ؛ ثم يتم دفن جثة مارية ؛ ويودعالملك النساني وصحبه البيت المنمزل, 
ويمضون في طريقهم الى الشام وقد بلغت مساسعهم بعثة النبي ٠‏ 
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واجتمع مجلس الشيوخ الروماني ,فنادى بطيباريوس قيصراً جديداً » وأس 
بأفتقال البثر يرك بلاقيوسن وكان معبوياين الرعيية + ويد فليبل اعلن قير 
الامبراطورة ايرين نبا موت جوستنيانالثاني , وكانت هذه الأحداث المتلاحقة 
نقملة البداية في تصدع امبر اطورية روما ١‏ 


قضى المنذر أول ليلة من سسفره في/ ايبنون / في سورية , ثم توجه الى 
الشام والفرح يعم الأرجاء بعودتنه سالما .ويمر بسكتاء حيث دفن آباؤه في غوطة 
دمشق » وقد هد”ه عناء السفر وعجر الشيخودة والمرض ٠‏ وفىي شدة مرضه 
يقرر عقد زواج أخيه عمرو من هند بئةامرىء القيس . ويبارك لهما ٠‏ وأما ليلى 
فتقرر السفر الى الحجاز للبحث عن« سيد قريش » هذا النبي العظيم الذي 
ملأت أخباره الآفاق ٠‏ وما كاد القوميفادرون المنذر حتى ثقل عليه المسرض 
فاسلم الروح في نهاية عام 58٠١‏ م ٠‏ وكانوفد قريش في طريقه الى الحيرة يلتمس 
من ملكها عقد سلم طويل مع غنثان ؛قانتَضي النسمان ذلك ؛, وفرح الئاس 
لهذا التقارب والتألف في حياة شب واحد أخذ يحس بحاجته الى تضامن وثيق يدفع 
عنه أذى الروم والفرس ٠‏ 

# ا# و 


دمؤوات 
اجتمع مشركو قفريش في دار الندوة؛ لينظروا بأمر محمد ينغ بعد أن ظهرت 
ديئنا ٠‏ وسفّه أحلامنا . وضلل آباءنا فانهه عنا؛ أو خل" بيئنا و بينه ٠‏ 


فلم يفعل , وتأخر عن الدعوة ورقة بن نوفل ء ثم أقبسل على القوم فندد 
بموقفهم , وتدخل ليلى الكندية على القوم . فتسأل عن سيد قريش , وتنكر على 
القرم معارضتهم دعوة النبي ين وفيهاحرية المرب وسيادتهم . ويتحول القوم 
الى دار أبي طالب ؛ فيشكون اليه ذهاب هيبتهم بعد أن تجرأ الفقراء الذين آمنوا 
بدعوة الرسول على أشراف قريش ودينهم ؛ وير فض أبو طالب التخلي عن ابن أخيه؛ 
فيصيحون به : لقد زهدك ابن أخيك فيدين آبائك , وانصر فوا عنه حائقين ٠‏ 
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وتدرك خديحة أن محمدأ ييخ ثبي هذه الأمة ٠‏ وقد أكد لها ورقة بن نوفل 
وميسيرة ما يثبت هذه النبوة ؛ ولمحت علاماتها البيئة في ملامح الرسول؛ فأرسلت 
جاريتها نفيسة بنث علية تمرض عليهالزواج ؛ فخطبها الرسول الكريم » وشهد 
على ذلك صناديد قريش ٠٠‏ ش 

ورفض أبو طالب ان يسلم محمدا (يَن)لمعارضي دعوته من القرشيين والتمس منه أن 
يتحول عن دعوته » فقال له : يا عم » والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري 
على أن اترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو اهلك دونه ٠‏ 

وكان سيد قريش يعتزل الناس فيغار حراه كل سنة شهرأ ؛ ثم يمود الى 
بيته » فيطوف حول الكعبة سبعا ؛ ثم يفدعلى المساكين فيطممهم ؛ غير أنه بنذ 
صيف ٠‏ م صدف .عن مخالطة العالم واعتزل أسابيع عديدة قضاها في الصسوم 
والعبادة حتى ظهر له جبر يل » فقص على زوجته ما رآه ؛ ثم ظهر له ثانية في بيته , 
وني المرة الثالثة تراءى له في السابع عشردن زمفحان « ١١‏ شباط 1١١‏ » في غار 
حراء , وأمره أن يقرأ وكان يجهل القراءة ؛ فضّمه ضَّبمة شديدة ٠٠‏ وقال له : 

[ - اقرا باسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق , اقرا وربك الاكرم , الذي علم 
بالقام » علثم الانسان ما لم يعلم ٠‏ ] 

ويستفيق الرسول بيع من غيبوبته وايترامى-النبا.الى.وزقة بن نوفل ٠‏ ثم 
يتوالى الوحي على محمد يخ فتؤمن خديجة برسالته ٠‏ ثم يؤمن علي بن أبي طالب 
فزيد بن حارثة ٠‏ وطافت ليلى الكندية<تى بلفت الكمبة » فخطبت بالناس , 
.ونددت .باستيلاء الفرس على الحيرة ومطاردتهم الفساسنة , وزحفهم الى 
أراضي غسان : وأهابت بالسرب ان تجتمع كلمتهم لنصرة الدين الجديد الذي 
ينقد بلادهم من ربقة الأجنبي ٠‏ وتفملكلماتها في تفوسهم قصل التسحر , 
'فيلتمسون من ورقة أن يدلهم على بيت سيد قريش . ليذهبوا اليه » ويؤسسين 
أبو بكر , فتتعرز بايمانه الدعوة , ثميؤمن عثمان بن عفان والزبير بن الموام 
وعبدالرحمن بن عوف وطلحة بن عبيداءلهرصهيب الرومي وعمار بن ياببير 
وأبو ذر الففاري وسميد بن زيد العدويوزوجه.فاملمة بنت الخطاب وأبو سلمه 
ابن عبداللٌ المخزرومي 1 

ويلبث الرسول 1 ثلاث سئوات يدعو للدين الجديد سرأ في بيوت الفقسراء 


لقال 


والمساكين حتى التحق بالدعوة خلق كثير .ويمقد القرشيون صلات مع الفسرس 
توثيق تجارتهم بعد اكتساحهم الشساموا نتصارهم على الروم؛ وياسى المسلمون 
لانتصار الفرس , وتتسع الدعوة فتتجاوزمكة ٠‏ ويقرر الرسول ييخ أن يدعو بنسي 
عبدالمطلب عشيرته الأقربين الى الدينالجديد . فيتحولوا عن عبادة الأصنام ٠‏ 
وبسبب ضغطل الفرس على بلاد الشام اضطر قيصر روما فوكاسي أن يصالح 
الفساسنة » وأقام عمرو بن الحارث ملكأ على البلقاء وبصرى وفلسطين , ولكسن 
القرس اجتاحوا سورية وطردوا أمراءالنساسنة , وقتلوا عمراً وجبلة بن الأيهم. 
وكانت أنباء الدعوة الجديدة قد بلفتدمشق ؛ ولم يكن أهلها أقل تعاطفاً مسع 
الدعوة بسبب ما عائوه من آلام ومحسن بسبب صراع الروم والفرس ٠‏ كذلك لم 
يكن أهل العراق أقل حماسة لها بعد أن ز حزح الفرس النعمان عن الحيرة » وعينوا 
عليهم عميلا لهم يدعى اياس بن قبيصة ٠‏ 

ودعا الرسول بين بني عبدالمطلب :الى طمام في بيته . وبمد أن شبموا خطب 
نيهم قائلا : 

[ يا بني عبد المطلب , اني ما أعلم شابا في العرب جاءكم بافضل مما جئتكم به , قد 
جنتكم بغير الدنيا والآخرة , وفد أمَرَني آنهان ادعوكم اليه, فايكم يؤازرني على هذا الأمر 
يكون أخي وصاحبي ] ٠‏ 

ولم ترقهم لهجته ٠‏ فضحكوا منه ,فما ثناه ضحكهم ٠‏ 

وسار حتى بلغ الصسفا على جب لأبي قبيس , ورأى الفرصة سانحة , 
فاستند الى عصاه , وصاح بقر يش فاجتمعت كلها , ودعا قومه للايمان فأنكر 
عليه أبو لهب دعوته ؛ وجابهه والشير يقطر في عيئيه فحماه عمه أبو طالب , 
وأبدى اصراره على نصرته ٠‏ 

وتجتمع قريش كلها في دار أبي طالب ؛ ويقول أبو طالب لسيد قريش ؛ أي 
ابن أخي ٠٠‏ هؤلاء مشيخة قومك ٠٠‏ وقدسألوك أن تكف عن شتم آلهتهم » ويدعوك 
والهك ٠٠‏ 

فيقول السيد : أي عم ٠٠‏ أولا ادعوهمالى ما هو خر لهم منها ٠‏ كلمة يقولونها تدين 
لهم العرب بها » ويملكون رقاب العجم ٠‏ 


١١ ؟‎ 


قال ابو جهل : ما هي ,٠٠١‏ 

قال : تقولون لا اله الا الل ٠‏ 

فنفروا وقالوا : سلنا غير هذه ٠‏ 

فقال : لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سالتكم غيرها ٠‏ 


وخرج القوم مفضيين » وراحوا يتأمرون على سيد العالم ورأوا قبل أن 
يصارحوه بعدائهم أن يوفدوا له وف دآمؤُلناً من كبارهم ٠‏ لكن الوفد اصطدم 
بورقة بن نوفل الذي ردهم الى منازلهم ٠‏ 

ويس ورقة بن نوفل بعمار بن ياسر مشدودأ الى صغرة مقيدا بأمراس, 2 
فيسأله عمن فمل به هذا ٠٠‏ !! فيعلمه أنجماعة المشركين من قريش قتلت أبساه 
وأمه وقيدته تحت حر الشممس ؛ ثم يبدولورقة وليلى الكنئدية أن بعض القرشيين 
يسوقون جماعة من المؤمنين الفقراء وقد أتخنتهم الجراح » وبينهم بلال الحبشي 
فيئزعون عن بلال لباسه » وينهالون عليه بالشيرب"الموجع ؛ ويقيدونه بصخرة فوق 
صدره ٠٠‏ وهم يرددون : هكذا ثموت أواتكضس محمد وتمبد اللات والمرى .. وهو 
أشد ما يكون صبرأ وجلداً , فيحسيرهويستال-عمار عن الرسول , فيقسول له 
ورفهة . 

ب أنه يرسم بدماء الشهداء دود العالم الجديد الذي سيخر ج اليه عما 

قنس يب * ا 

ويخطب الوليد بن المفيرة في الكعبة ٠‏ فيطلب من مشركي قريش أن يجمموا 
أمرهم , ويوحدوا موقفهم من الرسول ( ص ) ٠٠‏ فيتهمه أبو جهل بالخروج عن 
دين آبائه بعد أن وصف لهم ما سمعه من الرسول ( ص ) ؛ ْ 

(اني سمعت قولا" ما سمعت مثله » وال ما هو بالشسعر ولا السحير ولا 
بالكهانة ) ٠‏ 

ويمر عمس بن الخطاب ؛ فيطلب منه أبو جهل أن ينطلق الى بيت أخته التي 
أسلمت مع زوجها : وتركت دين الآباء ‏ فيتجهم وجه عمس ويصمم على الذهاب الى 
منزلها بعد أن شاع أمر اسلامها ٠‏ ويلجمنزلها , فيدلف منه صفارها بعد أن سمع 
ترتيلهم القرأن من الخارج » ويساألصفيرهم عمن علمه النشيد فيغبره أنها 


ارفل 


: 
1 
2 
2-7 


: 
4 
3 


أمه وانها علمته امور كثيرة : منها الدعاءالى الل له بالتوفيق ؛ وفيما هو يبشيسم 
للصفار يدخل زوج أخته سعيد بن زيدالعدوي , فيوبخه على التحول عن دينه ٠‏ 
ويدخلان مما الى فاطمة بنت الخطابوقد انتبذت ناحيية من حجرتها تقرأ 
سورة طه بصوت رقيق ؛ فأشجى عمس صوتها ؛ وأخذته بلاغة ما سمع , وأرهبها 
فطلبت منه أن يتوضأ قبل أن يمسه ,وتوضأ عمر وراح يقرأ سورة وما أن 
اتمها حتى طلب منها أن تدله على محمد يخ ليسلم على يديه » ثم يلج دار ورقفة 
ابن نوفل وقد ثقل عليه المرض ؛ فيقص على ورقة قصة اسلامه , فيشرق جبين 
ورقة بضياء الفرح ويقول : 
عر بن الخطاب وعمرو بن هشام » * 

ويتكلم ورقة , فيأمل أن تكؤان الفتوخ :على يد عمس وتحت راية سيد قريش ' 
ثم يلفظ ورقة روحه بعد ماض. مشسيرق بالأيمان , فيحزن الناس لوفاته, 
ويشيعون جثمانه من الكمبة ٠‏ 

وخرج الرسول الكريم يخ. من.عزلته بعد اسلام عمر ٠‏ فقاد عمر وحمزة جمو) 
المؤمنين الى الكعبة . فطافوا بالأصتاموالتمائيل فعبثا بها ٠‏ فلما رأى غطاريف 
قريش ما فعلوا . مضوا الى أبي طالب يطالبونه بتسليم ابن أخيه ؛ وتأمسر 
فتفرقوا ٠‏ 

وثار أناس من قريش بمن آمن منقبائلهم فعد بوهم وسحبوهم وفتنوهم عن 
ديئهم ؛ فدعا الرسول يغ صحبه وقال لهم : تفرقوا في الأرض ٠6‏ 

فقالوا : أين نذهب ٠٠‏ 1 

ققال :ها هنا <: واقنار بيده الى ارظن الييسة:.وكانت اضه البلاة الى 
نفسه ؛ فخرج أصحابه منسلين , وكانواأحد عشر رجلا وأربع نسوة ؛ فركبوا 


“كلم م 0 
تقل 


ويموت أبو طالب بعد شهور ؛ فيأسىللوته سيد قريش ؛ وتموت خديجة بنت 
خويد بعد موته بثلاثة أيام , وتنصر المشركون » فخرج الرسول من مكة حتسى 
لا تلحق به خيل قريش , ثم تحوال الى الطائف , وأقام في عكاظ خلال الموسم 
يدعو الئاس الى رسالته ؛ وفيما كانيخطب في الناس مرة أغري به السفهاء 
والمبيد فراحوا يسبونه ويرمونه بالحجارة حتى اختضبت نملاه بالدماء , 
وزيد بن حارثة يدفع عنه وهو يردد :اللهم اليك أشسكو ضعفي وقلة حيلتي 
وهواني على الناس ٠٠‏ 

فينتصر له شيخان من شيوخ قريش هما عتبة وشيبه ابناربيمة ٠ولم‏ 
يمنعه شيء من متابمة رسالته الساميةفانطاق مهاجرأ الى يثرب ٠‏ و بلغ المؤمئين 
من يشرب نبأ خروجه من مكة والطائف ,فعافوا بيوتهم ونزلوا في الحرة ينتظرون 
أن يوافيهم فيها » واعترضه الأنصار كليدهوه الى داره : ويمسك بزمام ناقته » 
فيسألهم أن يخلوا سبيلها فانها ماموزة , وتبْركالناقة حيال دار مالك بن النجار 
فنرل الرسول عنها » ٠‏ وقال : هذا المنزلان شام الله ٠١‏ وآثارت هجر ته الى المدينة 
ذكريات الماضي في نفسه , ٠‏ فذكل أبويهوذرف ف الدميع ٠‏ 


وف دمشق » .. كانت. هندَ بت.اصَىءالقيس قد تحولت الى يه 
زوجها عمرو في الممارك التي اقتحم فيهاالفرس سورية : وقد المزلت في قير 
مارية في ضواحي /منين/ بغوطة دمشق وكانت تتالم لانهيار الفساسنة وحرق 
الفرس قصورهم وآثارهم في سورية ,ويبلغ مسابعها ظهور النبي وانتشار 
الدعوة , فتفرح اذ حان اليوم الذي ستثار فيه لأبيها وزوجها وأهلها من الفسرس 
والروم ؛ وتتعرف وهي في غمرة فرحها بشرحبيل بن عمرو الفنساني الذي قاد 
كنائب القسامنة وطرد التريس من. سووية يعماو نا مع الزوم ٠‏ ولم يسعدها النمر 
لأنها كانت تؤثر أن يكون نصرأ عر بيأخالصا ٠‏ ظ 

ويفادر أمية بن أبي الصلت الجزيرةالى دمشق ؛ ويأوي الى منسك /دارس/ 
ممزولا عن العالم وقد خاب أمله ف أنيكون نبي العرية. 1 


7 بر لا ال 00 قصل الى دمشق وقد دما الشف 


ره 3 


في أعماقها لسيد قريش ؛ ثم تتحول الى قبور أحبائها فتناجي قبس عمرو بن 
الحارث الفساني ٠‏ وتقول ؛ سيرى الذين يمرون بي ف هذه اللحفلة أنني لم أحمل 
الى دمشق بقايا العالم المتهدم ؛ بل سيرونأنني جئت اليهم بالعالم الجديد , عالم 
سيد قريش ٠‏ !1 , 

وفي قصر شرحبيل بن عمرو الفساني, كان النابفة الذبياني وحسان 
وأبو سفيان يزورون القصر , وقد أخس:هم هلد أن عمتها ليلى اشتركت في معركة 
ذي قار , وأن أخبارها القطعت منذ زمن بعييد 2 

ويتحدث أبو سفيان عن الرسول ينغ ودخوله مكة وتحطيمه الأصنام وارساله 
الرسل الى ملوك الروم والفرس يدعوهمالى الايمان ؛ فتفسرح هند باخبار سيد 
قريش , ثم يدخل حنظله القائد الفساني الذي شارك في معارك ذي قار , فيعلم هنداً 
أن فارساً ينتظرها ؛ وما أعظم دهشتهماحين رأت عمتها ليلى .. !! وتتحدث العمة 
طويلا عن نصر العرب في ذي قار.ثم يتبين[:ها"قادت كتائب كنده في هذه المعمركسة 
القلافرة » فتسمد هند لبطولات عمتهساو تبكي 'فر-أ ٠‏ وتمائق تلك المرأة العظيمة 
التي ناشلت من أجل مجد المآب وعزةكنكده | ٠‏ ' ْ 

وتخرج المرأتان الى روابي جبل /) سثير/ فتشرفان على دمشق الخالدة , 
وتلتفث ليل الى ناحية الصعرعا م بي تقول 

1 - اترين الى هذه الرمال الوردية التي تتراءى من الافق البعيد ٠؟‏ من هذه الرمال 
سيغرج الشعب العربي الى نواحسي العالم ‏ ليبني المدن والصروح والمعابد تحت راية 
سيد فريش 11٠١‏ ] 


# لخ الصو 


هذه خلاصة موجزة عن الرواية ,ولا يخفى أن الايجاز لا يمكس جمال 
صيافة الكاتب » وتحليلة المنبهب لشتعضياتهما + وثقله احابيس كل شخسية 
ومشاعرها بحرارة وصدق حتى ليمك ن أن تلعد” / سيد قريش/ قطمة غنائية , 
كتبت بنثر يقترب كثيرأ من الشعر : وممازادها جمالا اهتمام الكاتب بوصف 
الطبيعة والبيئات ٠٠‏ مثل المقطم التالي الذي يصف فيه الطبيمة في ضصواحي 


٠ ! 0‏ يقول: 


لهل 


٠٠ [‏ كانت الشمس في تلك الفداة تستريح في احضان الشفق من تعب وسام » وقد 
أشفت على ا موت » واخلت انوارها تخبو وتذوب في روعة الجبال الهاجعة الوسنانة , كان 
عروس السماء تستجيب هذا النزع الذي يصاحبها العشية بين ذراعي الطبيعة ١‏ ] 


على أن رومانسية معروف الأرناؤوط وعواطفه الدافقة واحساسه المرهف 
وغنائيته البارزة في التعبير » ونزعته الى تمجيد الألم شأن شعراء الرومانسية , 
كانت اطارأ ناجحا شديد الانسجام معأحداث الرواية المأساوية . فكل شخصية 
من شخصياتها البارزة يفتسل بالألم , وتتغذى روحه من ينبوعه الدافق ٠‏ 


عمرو بن الحارث الخائب في حبه الأول بعد موت مارية » وهند بنت عمسرو 
الفتاة اليتيمة التي أجهدها طلب الثأر لأبيها » وليلى الكندية التي عانت وتشردت 
وشنيت لتصل الى طموحها القومي ؛ ومارية بئت امرىء القيس التي كانت ثمرة 
علاقة غير شرعية , وقد دفعت حياتها ثمنالآلامها وتفر” بها ٠‏ وأمية بن أبي الصلت 
الذي جاهد بن أجل أن يكون نبي فمثاقدرت الأقداي لأحلامه أن تتحقق »2 وسيد 
قريش الذي كانت حياته وحياة طلائعالمؤمئين به سلسلة من المذاب المتواصل 
لبلوغ الهدفق ٠‏ 1 

هذه الآلام الفردية تتساوق كلهالتخلق جوأ درامياً في الرواية » ما يلبث 
أن تخفف من حدته الانتصارات الفرديةالتي ينالها كل من هذه الشخصيات ٠‏ غير 
أن الألام والأفراح الفردية في الرواية تلتقي سما ؛ للتصب كلها في ألم واحد هو 
معاناة الشعب المر بي ثم تتحول الى فرح جماعي واحد بانتصار الدعوة واسترداد 
الشعب حريته وكرامته تحت قيادة النبي محمد بن عبد الل ييخ . 


فالرواية دراما تنتهي نهاية مفرحة يطمئن لها القارىء , ومن ذلك يتبين أن 
ابداعية معروف الأرناوٌوط لم تكن ابداعية تفرد وعرلة وألم وتشاؤم ٠‏ انها 
ابداعية ايجابية متفتحة على الجماعة تسبدى للبناء 0 وتلتقي في أبعادها مع 
الشعر الابداعي الحديث في فترة التحر رالوطني والقومي » وهو شمر رسم فيه 
الشعراء آلامهم الفردية لكنهم لم يتخلراعن التعبير عن آلام أمتهم وقضاياها 
التحررية ٠‏ ش 
ش دمشق : عبداللطيف أر ناوٌوط 


1١ 


ب 
اليدذهدد 


ناديّة العري 


من ضوت الهدهد الرتيب : هوت بو ج.يوب 20102 . 01م 1010 , 
انطلقت تسمية المهدهيا في اللفات”الماللية : 
“الاسم في اللفة اللاتينية : 1021084288089 . | ش 
الس في اللفة الفى نسية-:-1110528-8850178 , ْ 0 0 
الاسم في اللفة الانكليزية : 1100200 اد 1100808 . 
كذلك استمملت اللفة العنّبية 'نفسالمغارج الصوتية في النسمية : الهلد'هلد ٠‏ 


#0 + زا 
ورد 3 ا في د الكريم في سورة النمل ٠‏ 
ل ل م أم كان من الفائبين » ٠‏ 


(صدق الله العظيم) 
بسم الله الرحمن الرحيم ؛ 
« اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول' عنهم فانظلسر' ماذا يرجعون » ٠‏ 


(صدق الل العظيم) 

بسم الله الرحمن الرحيم : 

« يا أيها الناس عللّمنا منطق الطر واوتينا من كل شيء إِنْ هذا لهو الفضل المبسين » ٠‏ 
(صدق الل المفليم) 


كد لجح ين 


17 


هو طاشر سليمان عليه السلام ٠٠‏ النبي الذي عللُم منطق الطير | 

هو طائر سليمان ٠٠‏ هو الفائب الذيتفقده النبي الحكيم وسأل عنه ! وتوعّده ان 
لم ياته بذكر سلطان مبين ٠‏ 

هو الهندهئد ؛ الذي جام من سبأ مملكة بلفيس »١‏ بنبأ يقين » وهو الذي كلم سليمان 
عليه السلام كذلك كلكمه النبي الذي ينهم منطق اللي ٠‏ 


* جا * 
هو طاشن الهلدهلد المخطط الموشئى ٠‏ 
طائر الحكمة ٠٠‏ وطائر الصورفية ٠٠‏ 
الطائر ذو الاطلوار الفريبة ٠‏ 
وصف الهلدهلد: 
طاش طوله بين 784018" سم / ووزنه بين 0ب مما٠ز١‏ 
- طائى رائسع المطهى ١ ٠‏ 0 
- آما الريش فمتمائل بين الأنثى والدكي : كذلك ريش الفرخ مسائل لريش ابويه ٠‏ 
لكن الأنثى أرشق ٠٠‏ وألوانها أفل بهجَةحَنَ آلوان الذّكر ٠‏ .. .. 
وفوق رأس الهلدهلد(هر':) تسميها الموب (قنرعة) ذات ألوَان برتقالية تتدسرج حسى 
تصبح سوداء في نهايتها ٠‏ :' 
أما الريش فمزهسٌ مخلرط مع ريش رمادي واسود ٠‏ 
ب والريش الأسود يتحول في فصل الخريف!لى لون بني داكن ٠‏ 
والهلدهد ؛ طائي مبهر ٠٠‏ وهذا الابهار ينتج عن جمال ريشه الاسود المقلم بالأبيض 
في الجداحين ولي الذيل ٠‏ 
حركة الهندهد وطيرانه : 


يلجا طاشس الهكدهد الى حراكات غريبة أثناء الطيران ٠٠‏ وله أطوار أغرب أثدام هذا 
التحويم ٠‏ وهنكا نا جمل الئاس في القرونالوسطى لي أوربا » ينسبون الى الهد هله 


أعبال السح ٠‏ 
البلدهئد في الحضارات القديمة : 


يملك الهلدهد هيكلا أنيقا طريفاً لا مثيل له ٠١‏ ولقد أذهل هذا الهيكل الانسان 
مئل قدم الانسانية ٠٠‏ 


لال 


ممم 


فقد شوهدت أشكالالهداهد محفورة على جدران المعابد في مصر واليوئان ٠‏ 
ب كسذلك حفس الفراعنة على توابيتهم اشكال هذا الطاشش الجميل ٠‏ 
وتعتبر الهداهد من المحر/مات في الوصايا العشر ٠‏ 
والهلدهد كان يعتبر نجساً بالنسبة للعبرانيين ٠‏ 

التصرفات: 


ممنا لا شك فيه أن تصرفات الهند هد غريسة ورشانذة ٠٠‏ ولم يعرف السبب في هذا 
الاضطراب وهذا الشذوذ الى يومنا هذا ٠‏ 
فتلودن الريش : 
يجمل الطائر يمر دون أن يلحظه الكثير من الطيور والحيوان ٠٠‏ 
يمس وهذه الخفة في المرور والاختنام سببها السمي لمحافلة الهند هيد على سلابته ٠‏ 
والطيران الغريب : 
الذي يكون على شكل عتبات بثير للهشة ,نملا ٠‏ 
سرا ولا يتحول الى طائر مرفرف * ّْ 
وبشكل فجائي ؛ يتبدل.طيران الهلدهد (القفزي) نحو اتجاه آخر وبشكل آخر !!.. 
ويحدث كل شيم بسرعة وابديهية مما يمل الهتداهلد" بجناحيه الأفقيين يبدو أقرب 
الى الأسطورة . 
القنزعة أثناء الوقوف والطيران : 
الوقوف: عندما يتف الهندهد » تمود القئرعة فتدتصب على رآاسه بعد أن كانت مائلة » 
ثم ترجع الى وضعية الاسترخاء ٠‏ 
الطيران ؛ تميل القئزعة نحو الخلف ٠٠‏ لكنها تنتصب أحياناً عند الطيران ٠٠‏ فتجمل 
من الهلدهد طائر! معيرأ سحرياً ٠‏ 
الراحبة : أما اذا كانت الهداهد مستريحةفانها تطوي(قنزعتها) التي ترتكز فوق راسها ١‏ 


النسسوم ؛ وأثنام النوم ٠٠‏ تحتفظ بها كما هي مطوية على راسها ٠١‏ ويبدو آخرها 
متدليا فوق المنقار ٠٠‏ 


الذنب ُ يبدايو ذنلب الهلدهُد المنفرج طويلا” 55 لكنه النام الطيران » يبدل قصيرأ 
بالمقارئة مع الجناحين الطويلين الفارهين ٠‏ 


ونا 


المنقسار : فاذا وقف الطائر الموشثى راينا له منقارا طويلا؛ مقوسا ٠٠‏ يضفي على 
هيئته الكثير من السحر والغرابة ٠١‏ 

الهمبوط ؛ فاذا حط الهدهد على الأرض ؛ فبهدوء ٠‏ وقبل أن يستقر تماما فوق 
الأرض » يتأرجح قليلا في الهواء ثم يقف ؛ فيفلق ريش جناحيه ؛ ويطوي 
قئرعته ٠٠‏ ويصبح أصفر بكثير مما كان يبدو اثناء الطيران ٠‏ ويظهر هذا 
التفيسش فجائيا . مما يذهل الناظى اليه *٠‏ 


التجسول : فاذا تجول للبحث عن غذائه . فبتثاقل طوباوي محيشر ٠٠‏ ثم يمضي بشكل 
غير مرثي مما يثير العجب ٠٠‏ 
وكأنه لا يخغاف ٠٠‏ 
كأنه لا يخدم٠‏ 
الغدمة : بلى ٠٠‏ يخدع الطائر اثناء طيرانه.فقمل ٠٠‏ 
أي آثناء. التوجه والحركة والأنطلاق.وقلة التركين ٠٠‏ 
الفسذام : 
مه يحب الهد هد العشرات الكبيرة 0 والهوام سحن أنثسال المقارب والحرادين السنيرة 9 
واثنام بحثها هن اليساريم » ثندو الهداهب وهي تحفر الأرض بمنقارها الدييساعدهاء 
كما تساعدها جمجمتها القوية التظلام ٠‏ 
'كدلك فكاها القويان : القادران على التغلب وعلى طحن بعض الاحجاار 4 الأرض 
لتحصل في النهاية على (اليرقائة) أي (اليسسروع) الذي يشكل الفذام الرئيسي 
بالنسبة اليها ٠‏ 
طريقة اخرى في التقاط الطعام : 
يلجأ الهلدهد الساحر الى رفع فريستهفي الهراء ٠٠‏ ثم يتلقفها بمنقاره ؛ والظاهر 
آن الطائر مضطر الى اللجوء الى هذا التصرنلآأن لسانه قصير جدا ٠٠‏ 
وقديما ٠٠‏ لم يكونوا يعرفون آلية هنا الالتقاط وسببه ؛ لذا كانوا يمتبرون هذه 
التصرفات حراكات استمراضية مدروسة يقوم لهند هد بها اليسحصس غيره ** 


والمحظوظ من الئاس ٠٠‏ من شاهد هدهدا يقوم بألمابه واستمراضاته أثناء تقدهم 
واهدام الشدنام لأنشاء وأفراحه 9 


وما أجملة حابلا' اليساريع ٠٠‏ والمنكبرت ٠٠‏ والبراق الى صفارء * 
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صو الهدهد: 


هو صوت لأعصم ورتيب ٠‏ 
ليس رخيماً ٠١‏ لكنه يسمع من بعيد ٠٠‏ 


هر صوت قيندره سليمان عليه السلام ؛ سيعه وفهمهة من هدفلده وهو يئبئهة بأبر 
مملكة سبأ ؛ وبملكة المملكة ٠٠‏ 


«# و 
ولقد أجمع الواصفون ٠٠‏ أن الهلدهد طائر رائع فب قابل للوصف لشدة جماله ٠‏ 
#ا# و 
قيل : الهمدهضل طائر نتن !! 
فهل الهدهد طائر قثر فصلا ؟؟ 


قال العلامة زكريا القزويني 1 كتائة:.و عجائب المغلرقات وغزائب المرجودات » 
منالهتدهلد: 
م الهلدهيد طائر نتن الرائحسة 1 
ب وهوا يلطلخ عشه برجيع-الائسان ‏ فيحتسل أن يكرن نتنه منه! 
ب ترام في الر بيع.« فاتسا فاه ». يخرج الذ باب من حلقه ويطير ٠‏ 
وكل مكان به الهلد هد لا يوجد به حشرة :0" الأرضة أي ١‏ 
فاذا عرض الهدهد يأكل العقارب الجدلية يزول مرضه ٠‏ 
ت واتمتقف العرب ++ [ق. قترعته تعلق .على من يه وجع لل راسة قييرا : 
قال الجاحظ في كتاب الحيوان ؛ 
العرب والاعراب كانوا يزعمون أن القنزعة التي على راس الهندهله ؛ ثواب من ان 
تعالى على ما كان من بر*ه لأمئه لا ماتت ٠٠‏ جمل قبرها على رأسه فهذه القئزعة عوضص 
عن تلك الوهدة: ٠‏ 
والهدهمد طائر نتن الريح والبدن مزجوهره وذاته ٠٠‏ قفرب شيم يكون منيدا مسن 
نفسه من غير عرض يعرض له , كالتيوس والحيدّات وغير ذلك من أجئاس الحيوان ٠‏ 
أما المرب فتجمل ألدتن شيئا خامر الهندهدلسبب تلك «١‏ الجيفة » التي كانث مدفونة في 
رأسه 0 
ويزعمون أن الهندهد هو الذي كان يدلسليمان عليه السلام على مواضع الماء في قمور 
الأرضين اذا أراد استنباط شي م مئها ٠‏ 


ييل 


ديرودن عن نجدة الحروري ؛ ونافع بنالأزرق أنهما .قالا عن ابن عباس : انك تقول 
عن الهندهد اذا نقى الارض ؛ عرف مسافةها بينه وبين المام !! والهمدهد لا يبصر الفخ 
دوين التراب حتى اذا نقر الثمرة , انضم' عليه الفخ !! ش 

فقالَ لهما ابن عباس : اذا جام القدر و" عدي البمر 59 

وقد عنى ابن عباس هملدهُد سليمان عليه السلام بمينه : فان القول فيه ؛ خلاث 
القرل في سائر الهلداأهد ٠»‏ 
وفال الجاحل أيضا : 

الهدهد يطلب الزبل لعشه ٠١‏ حق اذا وجد منه نقله كمنا تنقل الأرضة من التراب٠٠‏ 
دبنى بيتأ كما تبني الأرضة وفيه غائط ٠‏ ش ش | 

فاذا طال مكوثه في هذا البيث ؛ وفيه أيضا ولد ٠٠‏ وفي مثله تربى » وبدئه ينمو 
بتلك الرائحة ٠٠‏ وأخلق به أن يورث ابئهالئتن الذي علقه ؛ لذلك يكون منتنا ٠!!‏ 


علو ف 7 
وفي الحعيوان : 
ليس من المستحب قثل الهندهد «لا تقئلوا الهلدهد فانه كان دليل سليمان هليه السلام 
الى فرب المام وبعده ٠٠‏ وأحب” أن يمبت" اله ولا يلششرك” به شيئا في أقطار الأرض ٠٠‏ 


7 ل ونا 
طائر الصوفية : 


عمد الفلاسئة المسلمون الصوفيون الىالاسقاطاتالرمزية الفلسفية والروحية للنفس 
والروح وما ورام الطبيعة ٠‏ فاستعاروا لهاأحرال الطب ٠٠‏ وانطلافاته ٠٠‏ وتوجهاته , 
بل ربما اختفاءه في الافق المجهرل أيضا ٠‏ 

ومن أشهر المؤلفات في التصوف » واللي[درجت فيه الاسقاطات الرمزية على الطيور 
كتاب : «٠‏ منطق الطير » لفرهد الدين النيسابرري الممكثار ٠‏ 

وأعلام التصوف الفارسي ثلائة على التوالي ؛ 

سنائي الغز نوي . فريدالدين المعدّار # جلالالدين الرومي . 

والمطكار اسمه ؛: محمد , ولقبه : فريدالدين » ويئسب ؛ الى نيسابور » وكليته ؛ 
المطثار : توفي عن ثمائين عاما في الفثرة بين850 ب ٠١8‏ هجرية ؛ وتاريخ وفاته غسير 
محدد تماما * 

* ف 2 


يفيل 


يتحدث العطار حمن الفناء التام ورؤية الخالق بمين الروال * 


والفناء الصوفي . هو الذي تتوارى فيدالارادة والشخصية والشعور بالذات ٠٠‏ وكل 
ما سوى الخالق ٠‏ 


والفناء الصوني يعني الفناء السلبي والبقاء الايجابي [كالفناء من المماصي] ٠‏ 
ومن يمشق هالم الفيب » فهذا هو المشقالحق ٠٠‏ الخلي من كل عيب ٠‏ 
نما 1 * 
يرد الهلدهند على البلبل وهو يتباهى بعشق الوردة فيقول : 
ويا من تملقت” بالصورة ٠٠0‏ لا تتباه اكش من ذلك بعشق الجميل ؛ فمشق الجميل 

شيم مآله الزوال ٠٠‏ يصيب الماقل بالضجر والملل » * 
ويرد الهندهلد على العجلة وهي تتيه غرور بتملقها بالجواهر : 

« فاذا زالت الألوان عن الجوهر عاد حجرأ لا قيمة له » ٠‏ 

ريعب المطار بواسطة الهدهئد .هن “تفضيل الآخرة على الحياة الدنيا * 

# ا عو 3# 

أما الطائر الرئيس , فهر طائي غير ممروفافي تسميات الطيور العادية ٠٠‏ رمز اليه 
بكلمة (سيلمرغ) وتعني رقم ١‏ الثلالسيّنَ» فاللفسة-الفارسية ٠‏ 

والطبر الباقية , تتجمع بإسمائها المادية: ذات الرموز. في طريق الصوفية , لتتجه 
نحو « السيسس غ » التي نمتها البعض بلفظلة « التنقتساء.» المستحيلة * 
وأشهر طيور الصوفية هو : 

البتدهد : هر الدليل وهادي الطريق ٠٠‏ ومرشد كل واد ٠٠‏ وصاحب أسرار سليمان 
والحافظ لها ؛ والملكبكل الشيطان ٠٠‏ الزاج'به في السجن [والشيطان رمئ الشر الموجود في 
النفس] عانن 1 

ريرمن بالهقدهد الى ارادة الخير ٠‏ 
حديث الهندهد مع الطيور في طلب السيمرغ(١)‏ ؛ 

اجتمعثت طيور الدنيا جميعها ؛ ما كانمئها معروفا وما هو غير معروف وقالوا جميما: 
وانثى لنا ١ن‏ نقطع طريقنا آكش من هذا بلا ملك ؟ ربما لو يساعد بعضنا البعض ؛ لتمكنا 


فن السعي ٠٠‏ 


١ (‏ ) كتاب ٠‏ ملطق الطبي » للعطار ٠‏ 


رن 


سارع الكل الى الاجتماع والبحث عسنملك أو عن سلطان* ٠‏ فأقبل الهلدهد مضطربا 
لكثر: الانتظار ٠٠‏ أقبل بين الجمع لا يقرء لهقرار ٠‏ جسام مرتديا على صدره « حلثئة 
الطريقة » » جاء وقد علا مغرقه تاج الحنيقة ٠٠‏ جساء وقد خس الطريق ون جام بعد أن 
املثلع على ماضيه من قبيح ورشيق قال : 


أيتها الطير اني بلا ريب مريد الحضيرةورسول الغيب ٠٠‏ جنت منود من الحضسيرة 
بالمس فية ٠٠‏ جلت وقد فطرت أن أكون صاح بآأسرار ؛ ومن نقش أسم الله على منقاره ليس 
ببعيد أن يدرك المزيد من الأسرار٠‏ اني [عيش نهب همومه زمنا طويلا” » ولا صلة لي بأي 
اانسان ٠٠١‏ أذ ٠٠‏ عنلديا أكرن مشغولا” بألامالملك » لا يمكن أن يصبني من الجند أي ألم ٠‏ 


انني تحدثث مع سليمان كثيرأ ٠٠‏ فلا جرم أن أكون مقدما على خيله » فان غبت عنه 
لحظة ٠٠‏ أرسل من يطلبني في كل مكان ١٠دهو‏ لا يصبس علي برهة ٠١‏ فحسب الهندهئد 
الى الابد هله المنرلة ٠٠‏ الع ٠٠‏ 


«انشروا الأرواح وسيروا في الطريق ٠‏ واءضوا قدما نحو تلك الأعتاب » * 
* 7 *« 
تصرفاتٌ البكدهد وطيافه : 
مشت الهنداهد فير مرئية مما أثار العجب ٠‏ 
مر'ت بحيث لا يلحظها احد من حَيَوَانَاو طلين-(د “بش ٠٠‏ 
ثم طارت ٠٠‏ غريبة الأطوار “طارت ٠ ٠‏ . بهيكلها الموشثى وجناحها الكبير المقلم ٠٠‏ 
فبدت ٠٠‏ فراشات ٠١‏ كبيرة ١٠-هائلة. ٠.‏ 
انطلقت تطبر بقفزات وعتبات في السماءالزرقام ٠٠‏ وبدت تدور في دورات متماوجة ٠‏ 
لتقطع هذه الدورات بهبوط مفاجىم ٠٠‏ فير متوقع ٠‏ 
بين حين وحين ٠‏ 
هبوط عمودي ٠*٠‏ لا يستطيع أحد تكهنه ٠‏ 
ولا يفسره سوى هوى الهلدهد ٠‏ 
9 3*3 * 
فاذا حمطت الهتداهيد على الارض وتارجحت ٠٠‏ 
واذا رمث فرائسها في الهواء والتقطت ٠»‏ 
واذا غيرت طبائمها بين فثرة وأخرى ٠٠‏ 
ولربما غيرت طبعها حسب طباع المعيطين بها ٠‏ 


.د 


راونا 


فهي مر'8 حذرة ٠0‏ ومر"ة طيئعة ٠0‏ 

وهي (أحيانا) نشق بالانسان فتشركه يقترب منها ٠‏ 

ولكن ٠١‏ الى مدى مقبرل ٠٠‏ فالهمداهد لا تلخغدع ٠‏ 

الا أثناء طيرانها الشاعري المجبول بالغرابة ٠‏ 

. اذا حطث الهكتداهمد وطارت ٠*‏ فهو اللسحري ٠٠‏ والجمال ؛ والاتبهار ٠»‏ 
7 *« ذا 


والعلم الحديث ٠٠١‏ يعتس أن تصيرفات الهدهد دون شك غريبة وشاذة ٠٠‏ لا تفسير 
لها ولا لمراج الطائر الجميل ٠‏ 


فاذا دقء تافوس الخطر : 


قاذ للك يعمل اليادكه: رقع وشهية معاتية 1 
يتسمسُّر بلا حراك وهو على الأرض ٠‏ ويطوي الذيل والجداحين ٠‏ 
يريد الهدهد بذلك أن يتللص حجيه ٠.»‏ 

ورأسه يصبح مرمياً نحو الغلف ٠٠‏ 

والمنقار يصبح مرفوعا الى الأعلى ٠‏ حماية وتحفرا, 

حتى ٠*١‏ يزول الخطي ٠‏ 


التهيوات : 


والغريب ٠‏ أن الخطر قد يكون أحيانا [ متخيلا: ] تابما لمزاج الهلدهكد !! 

فهل للهندهد تهيؤات ؟. هل يهلرس الهدهلد !! 

أم أنه يرى ما لا ترى الطيور ؟!!, 

يسمع أصوات الماضي والحضارات ٠٠‏ ولمل* ٠٠‏ يسمع صوت سليمان هاما مندذ 
السحيق في الأجوام !!.. 


الطسائر الانفرادي : 


وحيدا ٠١‏ فريدأ من نوعه ٠٠‏ يطير الهلدهلد 2 ويبسدو وحيداً 
ولا يشاهد بشكل رفوف أو تطمان الا في الصيف ٠٠‏ 
حين تشكل الهتداهد عائلات صغيرة ٠٠‏ وتنطلق مع أفراخها في السمام ٠‏ 


فاذا وقفت المشيرة الهلدهدية على الارض سارت الهداهد وهي تحج برأسها كالحمام 
واذا طارت ٠٠‏ طارت بصمت ٠٠‏ ودون انتظام ٠‏ 
والهتدهد الوحيد ٠"‏ طار أيضأً وذهب بصمث ٠‏ 


رمضى يتلاعب في طبقات الهواء حسبب هراء ٠‏ 


على قسم الافسجان : 


دفي الأماسي الحلوة '* يتمركز طائس سليمان على مم الأشجار ٠‏ 
يراقب.؟ يشاهد؟. يحلم ؟.. يستنتج ؟. 
لا احديملما. 
ويصكاضصر حجمه بعد وقوفه بمد أن يغفلق جناحيه وينئلق على (ذاته) 
مؤكداً لا أهميثه أبام الذات الكبنرى .. 
والأشجار .تقول مرحبا ٠٠‏ “زطائسن الضُوفيحة .١‏ 
* ا# #4 ْ | 
المقارئة بين ما ذكره القزويني والجاحظ وبآن المعلومات الموسوعية الحديثة : 
هل الهندهد طاششر نتن قددر 4؟ 
ورد في موسوعة اللاروس الممجمية : 
عش الهكدهُد قذر جدا ٠.‏ 
تختلط فيه رائحة هذه الطيور مع رائحة الرجيع والزبل ٠‏ 
والعش يكون في حفرة أو صخسرة دون شيء من الزخرفة والتزويق الفني 
لكنه من الممكن أيضاً أن تبيض الأنثى مباشرة على الأرض أو الخشب ٠‏ 
في هذا المش تبيض الأنثى من 0 8 بيضات تكون مدهوئة بالغائط طيلة المدة ؛ 
من قبل الام ٠‏ 
دقد يمشش الهندهملد في أعشاش غيره شرط أن لا يكون المش أعلى من ء أمتار» 
والبيضض طويل غير لامع ٠١‏ مخضر قليلاء أو مسمش ٠٠‏ 
وفيه نقال بيضاء في بعض الأحيان ٠‏ 


ضن 


حضن البيضص : ش 

ويهتم الذكس بالأنثى ٠0‏ نهو يعضن في البداية لأن الأنثى تكون (متعبة) من التبيض 
ثم تتسركل الانثى وتحضن وحدها ٠٠‏ ويكورن الذكر مشفولا” طيلة الوقت في احضار 
الفذاء » فيذهب من ساني الى عشر مرات ليحضر اليساريع ٠‏ 

وني كل مرة يصل فيها الى العش ٠٠‏ يصمسد رأسه نحو أليفته ريضرب منقارها 
بمنقاره ٠٠‏ قبل أن يعطيها الغذاء ٠‏ ش) 


هي ئحية الهلدهد !!.. 


3# * نا 
لمود لنتسامل عن قول القزرويني قبل ثمائمئة هام: في أن الهلد هد طاش قذر نتن!!. 


القفول الفصل : 


لا يعتبر الهندهد طائرآ قذرا يحد ذاته وعلى الدوام !.. 

وتكوام منه في المش تكوايسا ؟. 

وبعد التفقيس ؛ تبقى الأفراخ شهرا كابلا في المش ٠٠‏ حتى تكتسي أجسابها 
بالريش المشابه لريش أبويها ٠٠‏ وإاثناء- هذا الشهى تكون بين القاذورات والرجيع ؛ 
المتفستخ [ الجيفة] © 

وهذه الرائحة ثاتجة عن غد*ة خاصة هي “الفدخة الزمكيئة »٠»‏ 111021192015115 
وهي غدد شحمية علد لجل الطائر : يحمي افرازها ريشه ؛ وتكون فير مستعملة في 
هذه السن 5 


والانشى : 


تفرز نفس الافرازات في كبل مدة تبيئضشها رحضانتها ٠»‏ 
والهكداهفد ٠٠‏ تتخلص تدريجيا بعد الطيران والانطلاق . من هذه الرائحة ٠»‏ 
لكن ذلك لا يمني أن الانثى لا تهتم بنظافة المش !!. 


التعاون : 


نفي كل مرة ٠٠‏ وبمساعدة الذكن , تقوم الأنثى بتنحية الفضلات الفائطية كلها , 
فقتط , في حال صضص المش وطسيقه » وفيحال كضة الأفراخ الذين يعيشون متراصين « 
تكون هملية تنظيف المكان بالنسبة اليها صعبة للفاية , نتتجمع الأثذار ليتحول العش 
الى وكي أسن ٠‏ 


ابي مت 


طريقة غريبة في دفاع الافراخ عن نفسها : 
اذا دصل خطر ما الى العش ؛ 
فان الأفراخ ترمي بدفسها على مسافة الفضلات النائطية ٠‏ 
وهذا التصرف الدفاعي المترافق بالصفير ٠‏ 
يلماع الأفراخ بالسّسّن والرجيم ٠‏ 


# اج# ا اهو 
طفولة غريبة ٠٠‏ للهتداهد الغريبة !! وطريقة أغرب في الدفاع من النفس ٠‏ 
# اج عو 


المقارنة : 


, فمن المؤكد وجود النَبّن ورجيع الانسان في عش الهنلدهُد‎ ٠٠ المعلومات واحدة‎ ١ 
دقد فشر الملم وجود الرجيع كخطة _دفاعية 'لينظ النوع٠ كما فر وجود الروائح‎ 
» البشعة بافرازات الفدة الرمكية‎ 
.!4 ويعق لنا أن نتساءل : اذا هو الرجيع. بالذات‎ 


الأن الرائحة التي تمتبسر من أقبح الرَوَائح: -جعلت” الهدهُد لشدة ذكائه وحرصه 
على أفراحه يستدل على «١‏ أحكم خطيةدفاعية , ٠٠!!‏ 
وقد كانت هذه الخطة مستمملة إِبْكَانَ الحرب العاللمية الاولى” ٠٠١‏ اذ كان المتحاربون 
يتراشقون بالفازات الخانقة ٠٠‏ وقد استعملت هذه الخطة 2» ضمن ما استعملت في 
سوريا ٠٠‏ وكانت المامة تدعو هذا الغال : (الفاز المعلسق) . 
| *ا# ‏ *» 

وعلى أي حال ٠٠‏ فان لجرم الهلدهد الى الرجيع الصيانة نسله , لم يسرزه السام 
يعد !! ولمله ٠‏ يبقى سرأ من أسرار الهّداهد 5" 

. ٠ لتلقثف الذباب‎ ٠٠ لكن‎ ٠٠ ل يفتح الهندهد فمه في الر بيع فعلا/‎ ١ 
فلملها كانت كثيرة العدد في المهد البعيد أهام‎ ٠٠ آما أن تخرج الحثشرات مسن حلقه‎ 
ونجا البعض‎ ٠٠ ازدرد البعض‎ ٠٠ فاذا تلقف الهلدهلد عددأ كبيرأ منها‎ * ٠ الحى‎ 
. وهذا لا يئافض مقولة العلامة زككيريا القزويني‎ ٠٠ هارباً‎ 

 '‏ لاا شك أن الهندهد يتغدى بالحشرات ٠٠‏ وطمامه الأثبير من الهوام هو المقارب 
والحرادين الصغيرة ٠٠‏ وهنا ما ذكرته موسوعة (اللاروس) الف نسية عن الهتداهد ٠‏ 
ولا شك ٠٠‏ إن العمرب ٠٠‏ شاهدت الهداهد وهي تفتذي بالمقارب » وهذا يؤكد الخطة 


١ 


البيئية المحكمة في الحفاظ على التوازن٠٠‏ فكل مخلوق » مسخش » بشكل أو بآخر , 
وهريزيا لتمزير بقائه , وللحده من التكائ الشديد لمغلوق معتيئن آخر 

أما العمرب ٠٠‏ فقد ظئثت أن الهتداهد تتداوى بالعقارب ٠٠‏ لسلميئّة المقارب ٠٠‏ 
ولمل في راي المرب وجهة نظن .لم يفسرها القدامى !!. 


الراس !! فذلك ناشىم عن الأسطورة التي أوردها في كتابه « الحيوان » وقد سبق 
الكلام علها في البحث ٠٠‏ وتتلخس في أن الهتدهد حمل قبن أمه على رأسه فاثابه الل 
تعالى بهله القنرعة الجميلة فرق رأسه 0 
وذ مط كفا 
الذاكرة ٠٠‏ ولحد'ة البصر ٠‏ 
وبذلك ٠٠‏ يلتقي الشرق والقرب في [فميكة استخلاص البلسم من بعض أعضيام 
الهلدهد لشفا ألام [ الرأمن ].* 
هو طائر الصوفية ٠‏ 
وهد هد" واحد بين الهداهد ؛ هو طاششر سليمان عليه السلام ٠‏ 
هو طائشر الفرابة! 
هو الطاشش الجميل المبهر , اليا مسع . 
الغريب الاطوار ٠٠‏ المضطرب التحليق ٠‏ 


نادية الفزي 
 #*‏ *«» 
ح مصادر البحث : 
عجائب المفلوقات وغرالب الموجودات . ...................-2..... للعلامة زكريا القزويني ٠‏ 


متطسق الطب ...0 لجهاء الدين الئيسابوري القطار * 
اللاروس المعجمي ى قسم الطيور ى موسوهة العيوان .................. اللاروس ٠‏ 
طيور اوربا وقرلسسا .. ...............-...................-.--.--. فرويلائك ثاثان ٠‏ 
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ْ د. ولد سكراج" 


تنتمي اللفة العربية الى مجموعة اللفات السامية » التي تضم ايضا الكنعانية 
والفيئيقية والعبرية والآرامنة والنبطية والبابلية والسريانية والحبشية ٠‏ ولقد 
اندرست غالبية تلك اللفات ولم يبق منهسا سوى آثان ورسوم على الأحجسار 
والجلود , اما اللفة العربية فعاشت وبقيت ولا تزال تنتشر » بل وتنوسع + في 
بقاع من الارض عديدة ٠‏ ْ 


القرآن واللفسة العربية 


شك أن السر في أسباب خلود المربية وبقائها انما يكمن في القرآن الكريم , 
الذي حفظها بحفظه من قبل الرحمن , كما في سورة الحجر/4 [إنا تحلن' 
تر'لنا الثد :كل" ورهًا له لتحافظر'ن] ٠‏ ومئحها مررنة اكبسيرة رمقدرة 
عظيمة على التعببر عن مختلف المعاني الطارئةفي حياة الفاس ٠‏ الأسس الذي أدى الى أن 
المربية لكمية هائلة مسن الاصطلاحات والاستعمالات الجديدة بسرعة فائقة , وجل؛ هله 
الألفاظ كلمات عربية اهطيت معاني جديدة ٠و‏ بذلك تلوانت الألفاظ بدلالات مختلفة | 
فكر أو علم وهلا حير دليل على أنها قادر ةعلى مواجهة أعسر الظلروف وأعقدها والتفوق 
زد على ذلك أن الاسلام جمل تملثم اللفةالعربية جزءأ من أجزائه ؛ لا يكمل إسلام المرء 
الا به بل لا تصح العبادة ‏ كالصلاة مثلا' _الا بتلاوة القرآن بلسان عربي مبين ٠‏ فضلاء 
عن كون القرآن المرجع والميزان الثابت لقياس نحو اللفة العربية وصرفها ؛ فاجماع الملمام 


(يه) بي الاهلام العربي لدى المركز الدولي المبعوث الزراهية في المناطق الجافة ٠‏ صهب 0696 , حلب سورية ٠‏ 


١م‎ 


ممقود على أن ما خالف نحو القرآن أو قواعده ‏ من الناحية اللفوية أو البلاغية ‏ مردود 
لأنه كلام رديء ٠‏ وهذا سر قوة اللغة العربيةمقارنة باللفات الأوروبية ؛ التي تنادي 
مددارسها النحرية الحديثة بطرورة لياه يخطلى والنحو كلام الناس ل لأن معيار صحة الكلام 
عندها هو الشيوع على الألسئة » سؤام أخالفكلاماً قديما أم لم يخالف ٠‏ وهذا يفسر سهولة 
فهمنا نحن المرب لكلام أجدادنا حتى في فترة ما قبل الاسلام ؛ بيدما لا يستطيع الأورو بيون 
ان يفهموا ما كتب في لفاتهم قبل ٠٠١‏ سنةفقط الا بجهد جهيد ؛ وبالاستمانة بالقوابيس 
لحل فموض اللغة » التي باتوا يطلقون عليهااسم «الكلاسيكية» أو «القديمة» نظرأ لتفيثر 
أساليبها وقواعدها ٠‏ والأس ليس كذلك بالنسبة للغة المربية ؛ التي لا يمكن أن تتفرغ 
الى لنة « كلاسيكية » وأخرى « عصرية » » بل هي لدة فصحى نتكلمها ويتكلمها جميع الناطقين 
بها , وآن كانت هناك لهجات محلية أو عامية فيالبلدان المربية ٠‏ 


اللفة العربية لفة العام 


لا تكون اللفة علمية حتقى تسثوعب علم وفكر الأمة , وتمككن المناطقين بها من آأخذ 
١‏ العلم واستسافته 2 ثم تمثله والابشام فيه لذ بحتب أن توس نيها شروطل 2 أفيها : 
الورضوح ٠‏ وسلامة البئيان اللفوي 0 والايحان:والقصد الى حتيتة الأمور 0 وعدم العئاية 
الكبرة بالشكل ٠‏ والمنطقية , والششرلية :اضَافية الى وحدة المفهوم التركيبي للجملة 
الملمية ٠‏ والحقيقة أن اللفة العربية تمتلك كل هذه الخصائص وغيرها بأوضح ما يكرن ؛ 
لهتاك اتصال وثيق بينها وبين 'الطبيعة ,وبيئها وبين المجتمع ٠‏ كما أن للحرف السبي 
زمريتة ودلالته وممداه ٠»‏ وللفة عَمَوَماسّعتهاالاشتقاقية التي تثمين بل تنفد بها عن سائر 
اللفات الماضية والحاضرة مهما بلنت درجة انتشارها ٠‏ وفي المربية أيضأ تتمدد معاني 
اللفظ الواحد ؛ وتتمدد كذلك المت نانفا تللسهدى الواحد ؛ ولديها من الامكانات التضاد 
والاهراب والتعويض والتقديم والتاخر .ووضوح وسهولة النطق ؛ والاقتصاد والايجاز, 
والنمو والحركية ٠‏ 


تاثير العربيبة في مختلف اللفات العالمية 


أاثرت اللفة العربية في مختلف اللناتالعامية وتاثرت بها » شأنها في ذلك كشان أي 
كائن حي يش ويتساش بالوسط المحيط ٠ويؤكد‏ البحث العلمي أن مفردات جمة' عر بية 
قد فرت قراميس لفات عالمية عديد: ؛ فيالوقت الذي أخذت فيه العربية من لفات 
أخرى ٠‏ أي انها تفاعلت ‏ ولا تزال تتفاعل مع غيرها بايجابية مثمرة ٠‏ 
نفيما يخص الانكليرية مشلا' يقدر الخطيب(١)‏ وجود ٠٠٠١‏ كلمة عربية اسلامية 
معاجم اللفة الانكليزية » مضافا اليها خمسةآلاف كلمة مشتقة من الكلمات الأصلية ٠‏ 
ريكني للدلالة على دلك مثالا أن تفتععلى الصفحة ١٠١44‏ من قاموس 
لمقصه 1211 لقممتافصعام1 سوام لطلط؟ ونم نوطء1؟ الشهير السادر هام الاؤالي الولايات 
المتحدة الامريكية ؛ لترى في الممود الأيمنفقط كلمتين عر بيتين» همأ؛ حجتري لرووعط » 
وهجرة (128ازء11 2) وجاوة11] , 


ل 


وأما تأثير اللفة العربية في اللفة الألمانيةفان المستشرقة هونكه(') قد أتبعث فهارس 
كتابها التيم « شمس العرب تسطع على الغرب ٠‏ بملحق ضم أكثر من 70١‏ كلمة غربية 
بعضها مشترك مع قامة بير جيرو الفر نسية ٠وظلهر‏ في ميونيخ قاموس صفير للألفاك الألمانية 
من أصل عربي ؛ وضمه الدكتور نبيل عثمانوتئاول فيه بالشرح١٠٠٠كلمةأصلها‏ عربي(؟). 
والشيء نقفسه يقال بالنسبة الى لفات أخرى .مثل 1 الفر نسية 2 الايطالية ' البرتفالية 3 
والاسبانية التي لا يزال حوالي از منالمفردات فيها عربياً » 


وكان تأثير اللفة العربية في اللنات الشرقية أكبر وأعمق أثرا ؛ فقد قدثر آيبيك(؛) 
عدد المفردات العربية بلحو نصف معتوياتالقاموس الالدوئيسي » وتراوحت نسبة 
الكلمات المربية في بعض الكتب الفارسية(ه)ما بين ٠ /8١ 0٠‏ وحتى في المصر الحديث 
لم تسلم اللغة 'التركية من دخول الكثير منالمفردات أو المقاطع اللفظية المعربية اليها , 
مثل : قهوجي ومكوجي وكتبغانة(0) ٠‏ 

تائسر العربية بفيرها من اللفات الأخسرى 

تتصار ء اللغات بعضها سيمع بعض كما تتضارع الكاثنات الحية تماماً ؛ وتكورن حصيلة 
ذلك إما غلبة » أو انهرابا » أو تمازجاً واقثراضا بين اللنتين ٠‏ وتتوقف حدة ذلك على 
عوامل كثير ؛ أههما : درجة اختلامل الشعبينالنازي والمنزف ؛ وحضارة كل منهما » وطبيعة 
اللفة ٠٠٠‏ ولخد تخرج اللفتان بعد الصسرا.ودون غالب أو مغلوب ؛ بل تميشان مما جنبا 
الى جلب ٠‏ 

ان عملية الاقترراض أو الْاسَّتْمَارت اللفوية مهبة ومفيدة . لانها تفيد اللفة 
المقترضة وتغئيها ٠٠١‏ فاللفة العربية. خيناتصلاهلها قينا بالثثافاتالمجاورة» واحتكوا 
بشعوبها دخلتها الفاظ من لفاتها ٠‏ ففيالجاهلية آخد العمرب عن الفارسية ألفاظ 
كثسيرة مشل : أبريق » سئدس » ديسساج ' ترجس » وسلسبيل ٠‏ ومن الهددية أهذوا: 
فلفل » قرنفل ؛ كافور ؛ وشطرنج ٠‏ وم السريائية: كئيسة » كهنوت؛ ناقرس»؛ وفدان' 
ومن اليونائية أخذوا! : فردوس ؛ قسطاس ,قلطار » وترياق ٠‏ ومن العبرية : توراة » يم, 
أسبامل ' وجهام ع٠‏ وسن الحبشية دوا : نجاشي « تابوت مشكاة ,» وآرائك » ومن 
الدبملية اقترضوا : أسفار (جمع سفس وهوالكتاب)؛ وحواريين ؛ واكواب ٠‏ ومن القبطية 
أخذوا: متكاء واترج* ومن الزنجية اقترضوا: حصب جهدم ؛ ومئسأة ٠‏ ومن البربرية 
آخدوا : امهل (عكر الريت)؛ وأبًا (أي المرعىآو الحشيش) ٠‏ 


الاصطلاح العفلمي 
يعئس الاصطلاح التلمي احدى الركائز الأساسية للتعبير الملمي ؟ أذ بدوئه تسيل لغة 
العلم على رجل واحهدة ؛: وتسطثل عمليةالابداع والابتكار ٠‏ ويمثل الاصطلاح الوافد 
تحديا عظيماً لاختبار قدرة اللنة على استيمابهوالتعبير عنه ٠‏ وما لم تتمكن اللفة ؛ أي لفة ,» 
من ذلك » فانها توصف بالعقم والمجن والقصور ٠‏ 01 : 


يذل 


تعسسبر يسف الاصمطللاح 


الاصطلاح أر المصطلح العلني ‏ وهو مصدر اصطلح ‏ لفظ علمي يودي الممنى 
بوضوح ودقة , ويعبسر عن اتفاق طلائفة على شي م مخفصروص ٠‏ ولكل علم اصطلاحاته ٠‏ 
وعرةفه أخرون بأنه أداة البحث ولفة التفاهم بين العلماء » وليس ثمة علم بدون قوالب 
لفظية تؤديه ٠‏ وقيل عنه بشكل أدق أيضا انه اللففل الذي يضمه فرد أو هيئة لدلالة علمية 
أو حضارية معينة ؛ بشترطل أن يكون قسدتواضع عليه المشتفلون بذدلك الملم ؛ أو 
المعنيون بذلك الجائب من الحضارة ٠‏ وعلىهذا فان شرعله الأول بجميع أبعاده » هو؛ 
اللفظ » والممنى , وأهل الشان ٠‏ وتقدرالدراسات في هذا المجال أن حوالي /8٠‏ مسن 
مفردات لفات البلدان المتقدمة في ميادين العلم تتكو'ن من اصطلاحات علمية وفنية(") ٠‏ 

الاصطلاح العربي : ازمةلفة أم ازمة افسراد ؟ 


ان ازمة وضع الاصطلاحات وتوحيدها لا تعترض سبيل العرب دون غيرهم » بل هي 
قضية ملحّة تشفل العلمام 4 العالم بأسره الى صد جعل الملماء السوفييت يلمثون علم 
وليست المربية بأقل قدرة من اللفاتالحيّة, على أن تكون لفة علمية ٠‏ وان ظظلهر ثمة 
عجز في مجال مأ فليس مرده قضورها ؛ بسل تتصر الناطتين بها عن العئاية بايجاد الاصطلاح 
الملائم, والتصدهلاغدائها بالترجمة والتاليف ٠‏ وعلى ذلك فان الأولى بأن يكون في قفص 
الاتهام هم أهل اللفة » وليس اللقة[»)-ذلكان المربية لا تفتقر الى منهج أو ط 
الاصطلاح وصيافته . عسي 5 
وقد شهدت المربية في التازيخ الحديّثمحاولات غَديدَة جادة قام بها هلماء فحول , 
كان هنهم الفخوص في بحور هذه اللفة الفنية بحشأ وتنقيباً عن الاصطلاحات الخخاصة بكل 
حقل من حقول العلوم التطبيقية والانسانية ؛مثل : الدكتور عمر فروخ في مجال العلوم 
الفلكية , واللواء الركن محمرد شيث خطابني العلوم المسكرية 0 والدكتور حسئي سبح 
3 العلوم الطبية 0 والأمبي مصعلفى الشهابيفي الملوم الرراعية 2 وغيرهم كثير . 
شرموط الاصطلاح ومواصفاته 
لا يمكن للفدل أن يلتشخد اصططللاحا ' ويروج ؛ ويدخل في الثروة اللفظية للفة ما حتى 
تتحقق فيه الشروطل اأثالية : وأهمها : 
١‏ البساطة والوضوح في الدلالة على الفكرة الملمية أو الفنئية ٠‏ 
"١‏ الايجاز والاقتصار ما [مكن على أقل عدد من الكلمات والحروف ٠‏ 
 "‏ أن يكون موضوعياً في دلالته بحيث لا يكون مقصورأ على جانب دون آخنر ٠‏ 
ات 0 يتعدد الاصطلاح للمفهرم العلسي الراحد ذي المضمون الواحد في الحقل الملمي 
1 ايك ل 


ل 


4 أن يتم وضعه بعد الرجوع الى لفات "أخرى ليكون أكثر دقة وشموليةوقابلةللرواج. 

1 - أن يسمح بالاشتقاق بما لا يضر بكياناللفة ٠‏ ويتفرع عن ذلك ايضاأ ضرورة ترجمة 
الاصطلاح المفره بمف د مشثله ؛ لأن ذلك يساعد على التصصريف والاشتقاق ٠‏ 

*' - أن يمكن ضبطله بتطبيق قواعد تحديد شكل الاصطلاح ؛ كان يعبر عله بصيغة المفرد 
أو الجمع أو شرزه الى مكو نات مسثقلة يعبر عن كل منها إصسينة الاسم ' و تس <خدام 
بصورة مستقلة كاصطلاح تكشيف علد وضمع المكائر ٠‏ 


4 - أن يشراعى في وضمه عدم اللجوم الى الألفاظ العامية الا لضرورة آو توضيح ٠‏ 


طسرق توليد الاصطلاح 
-١‏ إحياء اللفظ العربي القسديم ؛ 


أجبمعث المجامع اللفوية الأربمة ( فيدمشق والقاهرة وبغداد وعميكان) » وغيرها 
مسن الهيئات العلمية في الوطن المربي ؛ على ضرؤرَة.احياء اللفظ القديم قبل التعجيل 
بابتكار الجديد ؛ وعلى ضرورة اللجة الىالمصادر: المَبية قبل تمريب الاصطلاحالأجدبي. 
ولا يؤل على هذا الاجماع العام ما ايلاح ظاحيانا ببين تلك المجامع من اختلاف في بعض 
الاضطلاحات : وما دامت الاصطلاحات المربيةالقديمة مؤدية للسعدى المقصود بدقة ووضوح 

وينطبق هذا 'بشكل خاص أيضاأ على ما يض ف“ باستعادة المفردات المهاجرة وهي 
المفردات العربية التي دخلت اللفات الأجنبيةمن خلال التفاعل الحضاري ؛ .وام أككان ذلك 
بالمجاورة والتداخل » أم عن طريق الترجمة .آم عن طريق لفاث أخرى أخذت عسن المر بية 
كالتركية والفارسية ٠‏ والأاففاظ الفلكيةوالرياضية هي خير مثال على هذا النوع مسن 
الاصطلاحات ٠‏ نحو لففلة تسمية النجسم« وأقسع ٠»‏ الت صبحت في كثير سن اللفات 
الأرروبية "ووعبلا“ اد "ووم/ا" : وكذلك١‏ الحمراء » وليس الهميس! ء و ١‏ الأجبن» 
لا الجبر! ٠٠١‏ وغيرها كثبي ٠‏ 
" - التضمين وتوليد المعاني : 

ريتصسد به تضضمين الممنى اللفوي القديم للكلمة المربية معنى” جديسد! نظرأ لرجسود 
الدلالة على المعنى الجديد بدلا” من مدلوله المندش ؛ أو يضاف مدلول جديد الى المدلول 
القديم ٠‏ مثال ذلك : « السيارة » دهي تمليفي الاصل القافلة ؛ و «١‏ القاطرة » التي تحني 
د «الطيار» ويمني قائد الطائرة وهو في الأصلالفرس الشديد ٠‏ ومثشل ذلك إحيياء الأرض 
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الموات: وارض العشر , والمزارعة ٠٠٠‏ وغيرهاكثير من الألفاظ العربية المتناثرة في ثنايا 
وذخائر التراث الملمي المربي» والتيتستطيعالتعبير ‏ وبدقة تامة ب هن مدلولات العديد 
من الاسطلاحات الوافدة التي قد تحار اليومفي ايجاد المقابل لها بالعربية ٠‏ 


"2ل الاستقاق : 


وهو كما عر'فه الامام السيرطي(؟) م أخل صيغة من أخرى على اتفاقهما معنى ومادة 
[أصلية وهيئة تركيب: ليدل بالثائية على معنىالاصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفا أو 
هيلة » ٠‏ وآأكثر العلمام على ان الإشتقاق نوعان | صفير ل زهو الشائع . وكبيي ؛ 
فالصفير هو أن تتفق جميع المشتقات في ترتيبحروفها الأصلية كزارع من زرع », والكبيي 
لا يلشترط فيه ذلك نحو جذب وجبد ٠‏ وقدجرت الصادة على اعتماد المصدر أو الماضي 
المجر”د أصلين للاشتقاق» سوام أكانا من أصول عر بيية أم معر”بة . وتتبع هذه الوسيلة حصين 
بألفاظ جديدة هم في امس الحاجة اليها ٠‏ 

ولما كانت قواعد الاشتقاق في العربيةمن أكثر القواعد اللفوية دقة وانتظاما فان 
الحاسوب (الكمبيوتر أو الكبتار اذا شئئاتمريب الاسطلاح) قد يكون أنسب جهاز 
لتطبيق اللقواعد المتذنوعة للحصول هلى كثان” ,ناليغ التي تؤدي دلالات مختلفة ٠‏ أذ يمكن 
بمساعدة بس نامج حاسر بي يناسب تؤاعد بناءالألفاظك واشتقاتقها وضعالكثير من الاصطلاحات 
العلمية ٠‏ وهذا! أمر أساسي لدخول اللفةالمرابية في أوجه نشاطات عالمنا المعأصير , 
وتعاملها مع الآلة عموما في تطبيقات شتى تذكر منها: الترجمةوالئشر بمساعدةالحأسوب» 
والفهم الألي للفات الطبيمية؛ وتمرا'ف الكلام, وتركيبه 0 وتمليم المربية 0 وصئاعة المماجم 
السامة والمتخصصية ؛ وغيرها ٠‏ 

ولئا أسوة حسئة في أجدادنا القدامى الذاينٌ عدوا ال .الاشتقاق من : المصادر (أي 
أسماء المعاني) فاشتقوا من المصدر « كتابة واسم” الفاعل «كاتب» واسم المفهول «مكتوب» , 
أو أسماء الأعيان المربية » فقالوا : فضّض وكبشرت وأبحر من الفضة والكبريت والبحر 
على التوالي ٠‏ وكذلك مسن أسمام الاعيانالممر'بة , فقالوا : بسئتئة ونحالة وفهرس 
من البسثان والنحل والفهرسة على الترتيبالسابق نفسه ٠‏ ويمكن الترسع أكشر في 
الاشتقاق من الألفاظ الممر*بة مع المحافظة على أوزانها في المربية؛ مثل كتلر'ر دوع هس ترولط» 
وأكسد ة وغول إن وأكتسجة واو بردع تر . وقد يتسع حد الاشتقئاق أيضاً ليتضم ٠الافعال‏ 
التي يمكن أن تصام من الجامد 0 وما يلشتقمنها من أسماء 2 مكل : اشتقاق الفعل تحجر 
من الحجر ع( والتحجش أو التحجر ولحو هساسن المشتئقات * و ينضح سس تلك الأمثلة وجوب 
اتقان المعرفة بأصول اللخة » والالمام إبالقواهدالأساسية للنحر حقى يستقيم التعبير 0 ويسلم 
سس فساد اللففظل والمعنى 9 

ونستنتج مما سبق أن اللغة المربية لغةاشتقاقية ٠‏ أي تتوصل كلماتها عن طريق 
استخدام الحركات في صوغ الكلمات من المادةهلى أساس مطرد ٠‏ وهي بهذه الميرة تتفوق 
على اللنات العالمية الأخرى التي لا تعرف هذاه التحول الداخلي » بل تقتصير على طريقة 
« الالصاق » التي سنبحثها في الفقرة التالية ٠‏ | 
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4 - الالصاق : 


يقصد بالالصاق ووخ:ج:65ج اضافة زائدة في صدر الكلمة تسمى سابقة بقعم , أو في 
عجز ها ل تسمى لاحتة برقئنو , أو في وسطها واتسمى حشرا بز ويثلب على اللفات 
الاوروبية كما أسلفنا الاعتماد على السوابقواللواحق في صوغ الكلمات » ويقل ‏ ان لم 
يلعسدم ب استعمال الحشو أي التدخل في قلبالكلمة بالتغيير أو الاضافة ١‏ ويمكن في العربية 
استعمال السوابق واللواحق والدواخسل أوالحشو بشكل مقاطع كاملة تعبر عن معئى 
لغوي » وبذا يتم الحصول على قدر وفبر منالكلمات ٠‏ واللواصق في العربية نوعان : . 


6 لواصق اشتقافية دهي التي تدخلفي صوغ الاصطلاحات الملمية ٠‏ وتصبح جزءأ 
من بئية الكلمة ٠‏ ومن ضضروبها لاصقة المصدرالصناعي وهي ياء مشددة تضاف اليها تام 
مربوطة , مثل ؛ الانسائية وتقابلها فيالانكليزية (بوذ) , وهناك أيضا اصطلاحات 
تصاغ قياس على المصدر الصناعي و تنتهي باللاصقة ( ب.) مثل: المو صلية واب عع صم 


ب) لواصق دلالية : وهي ما يتصل بالكلمة من أدوات تفيد معنى زائدا هليها » ولا 
تعتس جزءأ من بنيتها * من أمثلتها : الأداتان« ما:»'و «١‏ لا » حين تسلصقان بالفعل » مثل : 
ما جرى ولا أدري فيئشأ عنهما الاصطلاحات" الماجرى واللاأدرية ٠‏ 


وهذه اللواصق تشيع في اللذات الأجنبيةبالسابقة (بوو)الدالة علىالتساوي؛ والسابقة 
(مم وت الدالية على الترحيد » والسابقة (ثاهم اد «زامم) الدالة على التعدد؛ والسابقة 
(طناو) الدالة على التصغفير ولدينئا في المر بية قاد للتصفير ٠‏ 
6 النحت : 


عرف العرب النحثت وصئفوا فيه بعض التأليف . وحدهه ابن فار س(١٠)‏ بقوله : 
« العرب تنحث من كلمتين كلمة واحدة ؛ وهوجنس من الاختصار ٠»‏ ويعتبره بعض اللفريين 
أيضاً نوعاً مسن الاشتقاق أسموه : الاشتقاقالكبار واتخذوه مذهبأ في الاشتقاق ؛ وذهبوا 
الى أن قسما كبيرا من الكلمات الزائدة علىثلاثة احرف انما جاء نتيجة لنحت كلمة سن 
كلمئين ٠‏ ويمر“ف النحت أيضا بانه انتنا غكلمة من كلمتين أو إكش على سبيل الاختصار» 
بشرط أن يكون هناك توافق في اللفظ والمعنى بين المنحورت والمنحوت مئه ٠‏ واليس هناك قاعدة 
واضحة لتحديد الحروف المنترعة من كل كلمةلتاليف الكلمة المنحوتة ٠‏ وكان النحت قليلا في 
الماضي الا آن مجامع اللفة أقرت جوازه عندالضرورة ؛ وقد اتخد بجمع اللغة العربية ل 
التاهر: لرارأ حول استخدام النحث 4 وضعالاصطلاحات الملمية ٠‏ اقتطفناه من مجلة 
المجسع !| الربي بدمشق(١١)2‏ هذا نصه:« النحث ظاهرة لفرية احتاجث اليها اللفة 
قديماً وحديثاً ٠‏ ولم يلتزم فيه الأخذد من كلالكلمات » ولا موافقة الحركات والسكئات ٠‏ 
وقد وردت من هل! النوع كشرة تجين قياسيته؛ومن ثم يجوز أن ينحت مسن كلمتين أو آأكش 
الزوائد٠‏ فان كان نملا كان على وزن تنترار تفلل ألا اذا انتضثت غر ذلك الفرورة» 
وذلك جريا على ما ورد من الكلماتالمنحوتة ٠»‏ فهو اذن بهذا! المعنى يمكن استخدامه في دضع 


١4ا/‎ 


الاسطلاحات العلمية اذا دعت الحاجة اليه ,الا أن التوسع فيه قد يتنافى مع الحس اللفوي 
العر بي ! ذلك أن المنحوت يطمس معنى المنحوتبنه ؛ كما أنه يحتاج الى دوق سليم للخردج 
بكلمة ذات معنى وسهلة الأوقع على الأذن ‏ مثل : برماسي موأطتطمود ؛ وكهرطيسي 
عتأعصعة طمساء 16 . 

ومع ان اللحث يول الفاظا جديدة ؛ فانه لا يفني الثروة اللفظية للفة المربية , 
ذلك أن الضرورة اأني تلجىء اليه لا تتكرركشيرآأ ٠‏ وغالبا منا تكون ترجمة الاصطلاح 
الأجنبي بكلمتين سهلتين وممبرتين أفطل منكلمة منحوتة غامضة أو مستهجنة ٠‏ 
؟ - التركيب المزجمي : 

ويعتس من وسائل توليد الالفباطل ووضعالاصطلاحات ٠‏ وحسبما أوردته مجلة المجمع 
وجملهما اسمأ واحدأ إعرابا وبئام 2 سواوآأكانت الكلمتان ع بيتين أم معر بتين ٠‏ ويكرن 
ذلك في أعلام الأشخاص والاجناس والظروفوالأحوال والأصوات والمركبات المددية 
والوحداث الفيزيائية ٠‏ ويختلف التركيبالمرجي صن النحت بأنه تركيب يحافظ على 
حروف الكلمتين الممروجتين ٠‏ وقد أجازتمجامع اللفة المربية استمماله عند الضرورة ٠‏ 
من امثلقه : ماورد » ومازهر ؛ والْملبك “وميتورولوجيا المربيية “زهه[مرمع811 
في الالكليزية ٠‏ 
:0 الترجمسة : 


لجا العرب الى الترجمة منذ العم الاتوي / ولغ مئهم مترجمون مهرة ؛ أمشال ؛ 
ابن المقفع ؛ رصالح بْن“عسدالرحمن عنالفارسية , وحئين بن اسحاق »2 وبني نوبخت 
عن اليونائية ٠‏ واشتهر ئدهم نهجان مختاغانف الترجمة: !-احدهما يقوم على أساس ترجمة 
المفردات واحدة إثر واححدة وهو ما يعي فاليوم بالترجمة الحرفية ؛ والثاني يقوم على 
أساس الترجمة الضميئة أو ترجمة الممنىوصيافته جيدا بالعربية ٠‏ وقد عر'ف الهالمان 
ه51 يه مصودصموة(١١)‏ الترجمة بأنها نقلالمعلومات من لفة الى أخرى ٠‏ وهذا يشابه 
وغالبا ما تكون ترجمة الاصبطلاحات ترجمة حرفية ؛ وبد! تمتبر من أضمف الوسائل 
لو طمع الاسطلاح ٠‏ نلرأ لعدم وجود مطابقةتامة بين معاني الكلمات المثقاربة في اللفات 
المختلفة » حتى وان كانت تنتمي الى فصيلةلفوية واحدة ؛ وترتبط فيما بيئها بعلافات 
ثقانية وثيقة ٠‏ لذا ينبغي على مترجوالاصطلاح آلا* يقتمر على المبئى الأساسي 
اللنوي للكلمة فقط . بل يتمداه الى الممنىالاصطلاحي الذي يختلف بقليل أو كثير من 
الممنى الممجدي ٠‏ مع الاستفادة بالطبع منممعطيات علم النحر والمارف لتحديد صيسغ 
الاصطلاحات ؛ وممرفة مكوناتها الصرفيةالأساسية من جذور وسوابق ولواحق ٠‏ من هنا 
كان لا بد للمترجم سن الافادة دن سعدطيات علم الدلالة وعم ةمع في تحليل الممنى ؛ أذ أن 
معاني الكلمات يثبفي تحليلها حسب هذا الململا كوحدات تصورية + بل كسركبات مكونة 
من عناصر ممنوية تمشل الجوائب الأساسيةللمعنى(؛١) ٠‏ 


١44 


ولما كان معظم الاصسطلاحات الملمية والفئية ترجع مكوثاتها غالبا الىاللفتين اليو نانية 
واللاتيئية » فمن الفشروري والحالة هذه معرفة معاني تلك المكو نات ,لتحديد دلالة 
الاصطلاح , وكذلك معرفة حدود أشكالهااللفظية لتحديد نطق الاصطلاح وصيفته 
الصرفية ٠‏ فمثلاء/ علد ترجمة اصطلاح «ه:صروبروط: لا بد من معرفة أن المكون 
لأرل فيه (ممسيمط) اليوناني الأصل هر بمعلنى د الحرارة», والثاني (726]63) بمعلى 
مقياس ٠‏ 


مما سبق ندرك أن الترجمة كوسيلة لوضع الاصطلاح العلمي ليست عملا' هامشيا أو 
سهلا' » وهي تتطلب شروطا يجب أن تتوفر فالمترجم والنص المترجم أي الصيفة الجديدة 
باللفة الأخرى ٠‏ ومن الشروط التي ينبغي توفسها في المترجم الدراية الواسمة بكلقا 
اللنتين اللتين تتم بيئهما عملية النقل ,والاطسلاع والخبرة الواسمة في العلم الذي 
تترجّم مادته من تلك اللفة الى العربية ٠فالمشكلات‏ التي .تعترض المترجم اذن ليست 
لنوية بالممنى اللمألوف ٠‏ ولكنها مشكلات تتصل بالتمسبيرات والتسميات والاستممالات 
والاصطلاحات غير اللمألوفة لبعض الكلمات فيمجال ما من مجالات الممرفة ٠‏ يضاف الى ذلك, 
بالطبع ؛ ذلك الرخم الهائل والمتجدد مالاصصطلاحات التي تطالعنا بها الدوائر الملمية 
على اختلافها ٠‏ بحيث يصلل عدد ما يظلهر منهافي لذ قابقة الواحدة الى أربمين اصطلاحاً 
جديدا(١٠) ٠‏ ويلبفي التاكيد هنا على" أنانشرجفة التقيقة للاسطلاح الملمي تغئي عن 
تعريبه , اذا ما تحرى المترجم العليم بأشرار العربية اللنظ المربي الانسب لأدام مدلول 
اللنظ الأعجسي(١1) ٠‏ واستمان بأبهاتالتراميس والمهاجم والمسارد اللفظية المختلفة, 
وخاصة تلك التي أصدرتها مجامع او منظمات]3-هيثات عربية أو اتقليمية أو دولية ٠‏ 


م التعريب : 


ان التعريب من طرق توايد الامطلاح , هو ايس هدفاً بحد ذاته » بل وسيلة لالباس 
المفردة الأجنبية ثوب عربيا من حيث تفييرأصواتها , ووزنها الى ما ينسجم مع الدوق 
المربي : ويتفق مع أحمد المباني المربيةوأوزانها ٠‏ ويللجا الى التمريب حين يستمسي 
ايجاد مقابل عر بي مقنع 0 رفي هذه الحالةيفضل التعريب الجز ني على التعريب الكلي 
لأنه أخف: على اللسان من النحت والتركيبأحيانا » مثل و1 ولدوهناهطعئروم التي . اقترح 
لها الفهري(١١)‏ سيكولسانيات ٠‏ ويمكن اجراءالتعريب وفق منحيين ؛ 


1) نقل الكلمة الأجدبية الى العربية كما هي دون تفيير فيها : وهو ما يمراف أيضاً 
بالنقحرة أو الكرشئة موننوءه:1اوددء: أيكتابةحروف لفة بحروف لنة آخرى ٠‏ ولكي تكون 
النتحرة صحيحة لا بد مسن وجود مواصفاتتوحد المملية ٠.‏ مئما لوجود هدة أشكال 
للاسطلاح الواحد ٠‏ وقد وعى المجتمع الدوليهذه الحقيقة فأصدر عدة مراصفات دولية , 
من بيئها المواصفة الدولية ايزو رقم 78 »التي تهتم بنقحرة الحروف العر بية الى اللاتينية. 
وقامت المنظمة العربية للتربية والثقافةوالملوم بعسمسل مساثل يحتوي على بعض 
الاختلافات من المواصفة الدولية ٠‏ الا أنالامر الأكثر تمقيدا هو نقحرة الحروفاللاتينية 


كل 


الى العربية ؛ وهو المجال الذي لم يظهر فيهاي عمل عربي مشترك . باستثنام ما قام به 
مجمع النفة انعربية لي القاهرة + ويعض العلماء مشثل الشها بي )١١(‏ درتوم(١١)‏ لنقحلة 
صور ابحروب الانكليزيه بالحروف ابعر بيةفعلى أساس الصوت الدي ينفظ به الحرف في 
اللخدمه ؛ وليس تحرف بمفرده " 


6 نقل الكلمة الاجنبية الى اللفة العربية مع اجراء تفيير وتعمديل عليها ٠‏ ويطلق 
على العملية برمتها « الافتراضص ادلفوي » ار « الاستعارة النفويه » : رهي عملية تمارسها 
اللغات الحية باستسرار , للتعبير عن مفاهيم جديدة لم يعهد ها الناطقون بتدكث اللفة من قبل ٠‏ 


وعند لتقل اللنفدك الأجنبي كما هر الىاللفة العربية يسلى « دخيلا » , وعند نفييره 
يسمى « معرابا » ٠‏ ومسن أمثلة الدخيل :باذنجان ونترجس وزرنليخ الماخرذة من اللفة 
الفارسية» و|وكسيجين والكترون وفيوزاريوممن اللاتينية: .وكذلك الأبشاظ العالمية التسمية 
الموضوعة لتخليد ذترى عالم أو عاليسة(كفولمد وكوري) ؛ أو المركبة مسن أحرف 
متعار ف عليها دولياأ (كرادار وليزر) * اضافةالى عاد كبير من الالفاظك التي احتواها المعجم 
الرسيط ابنذي اصدره مجمع انلفة المر بية فيالقاهرة ٠‏ تذكل يلها + [إلزهيم (إفراز خلوي) 
وجيلاتين (مادة هلامية) ٠‏ ومن امثلة“الممز:بالنفاظ مثثل : تلفاز بدلا” مسن ووأوالاءا6) » 
وتقئية بدلا من بروواووءع:, وفلستف ةيدلا مسن برطهووهالطم , 


ونستدتج مما سبق أن للتعريب أيضا فاق واسعة في مجال وضع الاصطلاح العلمي , 
شريطة الاحتكام الى قواعد أو صَوَآبَط متها : عدم وجود المقابل باللفة المربية , 
وتمذر الترجمة الدقيقة للاضطلاج الجديد .و الاحتفاظ, بأصل اللفظ الممر'ب والأخذ فيه 
باقوب نطق الى العربية دون تقيفد' باصلا تكَليَرَي- أو أضيره ؛ واخضاع اللفظ المسرب 
لأوزان العربية وصيغها قدر الامكان مع توحيد نطقه ؛ واتباع طريقة مقئنة في تمريب الحروف 
والحركات والسوابق واللواحق في النفظ المعرب والاستر شاد في ذلك بقواعد نملق هذه 
الأصوات في الاصطلاحات الاجنبية ؛ واخيرأ أنيقوم بالتعريب مختصون عابلون في المجال 
التلمي للاسطلاح » ذلك أن أهم معيار لقياس نجاح الاصطلاح هو مدى رواجه بين المستعملين 
له من المتخصصين ؛ وقربه- ما إمكن ‏ منأشباهه في اللنات الأخرى شريطة تساوي 
الشروط الأخرى ٠‏ اذ لا فائدة مين امطلاح يفل حبيس الآدراج »؛ فكم من اصطلاحات 
عديدة أصدرتها مجايع اللفة لم يكتمب لهاالرواج أو الاستحسان عن '١لى‏ الاختصاص ٠‏ 
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ل الحواشسي : 


ل الغطيب , احمد شفيق . |١94١‏ ؛ معجمم الخمصطلعات الدلمية والفنية والهندسية : فاموس الكليزي .ل غربي ؛ مكتبة 
لبئان , بيروت ؛ لبئان 4١‏ صفعة ٠‏ 


"ل هولكه) زيفريد , 1484 , شمس العرب تسطع على الغرب ؛ فاروق بيضون وكمال دسوقي ( مترجمان )؛ طبع في 
بوت » لبان ٠‏ 


' - ماهر مصطفي 2 1485 , عرض وتعليل « القاموس الصفي للألفاظ الادائية ذات الأصل العربي » مجلة الفيصل ٠ ١١7‏ 
آيبيك : حسين , 18448 ء تاثير اللفة العربية في اللفة الاندوئيسية , مجلة الاصلاح العند 18( ٠‏ 


؛ ‏ العولي : أحمد 2 1488 , اللفة العربية : تاريغها وخصائسها وآثارها في العضارة العالمية , في ؛ « دراسات في العضارة 
الاسلامية » : الهيئة المصرية العامة للكثاب ٠‏ 


.ل الدابولي » فتعي أنور , 1489 ء صراع اللفات , مجلة المنهل العدد !41 ٠‏ 
هونا عأتهلا هل ,عض وتقعنلءآ هعتمفصق ,غ9 فناع2ة! :0 5057 156 .1985 ,ولءة31 ,أ86 ع 7 
4 - جبر ؛ عبد الرؤول : 144٠‏ 2» الاصطلاح : مصادره ,.مشاكل وطرق تولبده . المؤتمر العلمي الأول حول الكتابة 
العلمية باللفة العربية ؛ واقع وافاق , ١٠231ب‏ "7!“آذان/مارسّن ١94٠‏ ء بلفازي , ليبيا ٠‏ 


4 ل السيرطي , جلال الدين, ت 4١١‏ ه 2 الاشباه واللظطائر في اللحو ./مجمع اللفة العربية , دمشق , سورية ٠‏ المجلد 
47 صفعة ٠‏ 


,أ ابن فارس ؛ اعمد , نت 950" ه - محجم مقابييس-اللفة , نسخة بصورة عن الطبعة المصرية : عبد السلام معبد هارون 
( معقق ) ؛ دار الفكر ؛ بيروت »؛ لبئان : 5 مجلدات ٠‏ 


اا مجمع اللفة العربية في دمشق , ١450‏ “مجّلة المجمع العلمي المعربي ١ط‏ (/) + (٠١‏ 9١لا‏ ء* 
لإ6االاا مطول مقع 1لأ#أنتهملا ققة عفوقنتومها 0 لزرقهه21 ,1972 ءث ,810:1 تنه :1 .0 بلتقطاء12؟ ل 13 
ذقنا ادهلا 88لا رقمه3 لمة 


7ل القاسمي : علي , 148 , غلم اللفة وصلاعة المعجم , مطبعة جامية الرياض ؛ الرياص , السعودية ٠‏ 

آنا ,6ق0اتطصقةه ,قوقع نزأأومء لاون مولاعطسة)© ,نإتمفطل علأضهمة38 ,1880 .51 :8 ,امومع - 14 
64 فرحان , اسحق , م18 ١‏ كلمة في الموسم الثقافي الاول, مجمع الدفة العربية الأردئي , عمان ؛ الأردن * 
الصالح . صبحي ١‏ "لاق1, دراسات في فقه اللمفة . دار العلم للملايين ؛ بيروت ؛ لبئان ٠‏ 
الذهري الفاسي ؛ هبد القادر , 1445 ء المصسطلح اللساني,الملتقى الدولي الثالثلاللسانيات ‏ سلسلة اللسائيات 5 
الشهابي : مصطفى ؛ 1494 : كتابة الأعلام الأعجمية بحر وف عربية , مجلة المجمع العلمي العراقي7(4): 7617807 + 


لأ اتيم : محمود أحبد ,؛ لالمة! ؛ بلاء المكائز وتطويرها ٠‏ مركز الترليق والمعلومات ؛ الامالة العامة لجامعة الدول 
العربية » تونسي العاصمة ؛ تونس ٠‏ 


١2١ 
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بحرا لفحي و اجمل ا الاسميية 


صلاح الدين الزبلاوي 


جرى النحاة على تقسيم الجملة ال “فملية واسمية ٠‏ وقالوا في تمريف الفعلية : 
انها الجملة التي تبتدىم بالفعل ؛ وف الأسميية::“انها الجملة التي يتصدرها الاسم » ولا 
شك ان مقالتهم هذه في تمريفالجملتين و تمييز /احداهما من الأخرى تبيدو شكلية 
تتناول الجملة من حيث شكلها ولا تتجاوزهالى نضمونها ورمادتها ٠‏ قال ابن هشام في 
مغني اللبيب : « فالاسمية التي صدرها اسمكزيد قانم ٠٠‏ والفعلية هي التي صدرها فعل 
كقام زيد ٠ 2٠٠0‏ فهل أصاب النحاة حا فيهذه القسمة وهل تبيُّنوا في بنية كل مسن 
الجملتين ما تتميز به فعلا' من اختها من حيتاسنادها ودلالتها وشائها في الأداء ؟ 

ما الفارق في الأداء بين الجملة الفملية يتقدم فيها الفعل فيسئد الى فاعله , والجملة 
الاسمية يتقدم فيها الفاعل وهولا يزال مسندأاليه ليكون مبتدا ؛ ومتى نختار هذه الجملة أو 
تلك ؟ 

اشار الامام عبد القاهر الجرجاني ٠‏ فيكتابه (دلائل الاعجاز) ؛ الى أنك اذا حد'ثت 
عن محد”ث عنه , بالفعل » بدأت به دام تقد”مذكر المحد”“ث هغضادة ,+ كلما كان الفمل مما 
لا بلشك فيه ولا يلنكر , وهو الفالب , قالالجرجاني : « ويزيدك بيانا أنه اذا كان 
الفعل مما لا يشك فيه ولا ينكر بحال ؛ لم يكديجيء على هذا الوجه / ولكن يؤتى به غير 
مبئى على الاسم فاذا أخبرت بالخروج مثلا' عن رجل من عادته أن يخرج في كل غداة , 
قلت : قد خرج ؛ ولم يحتج الى أن قول : هو قد خرج ؛ ذلك لأنه ليس بشيء يشك فيه 
السامع فتحتاج أن تحققه ؛ الى أن تقدام فيهذكر المحدث هنه ٠‏ وكذلك اذا السامع من 
حال رجل آنه على نية الركوب والمضي الىموضع ؛ وام يكن شسك وتردد أن يركب أو 
لا يركب ؛ كان خبرك فيه أن تقول : قد ركبءولا تقول : هو قد ركب/4١٠‏ » ٠‏ ولا شك 
على الفمل ٠‏ قد أفاد مما قاله الجرجاني في ما تقدم ٠‏ 


ااا يي ممعي 0 
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ويقول الجرجاني في موضع تقديم المحد'ث عنه ٠‏ « ويشهد لأن تقديم المحد”ث عله 
يقتضي تاكيد الخبس وتحقيقه ؛ ائنا اذا تأملناوجدثا هذا الضرب من الكلام يجيم فيما سبق 
فيه اثكار منكر أو اعترراض شاك 2؛ أو في تكلايب اداع كذلك 3 كل شيم كان خبر| 
على خلاف العادة » ٠‏ 1 


وسترى أن القول ما قاله الجرجاني , ولكن كيف استدل” إمامئا على صعة ما انتهى 
اليه من الحكم , وأي سبيل سلك في هذ ,الاستدلال ؟ أقول انما أتى الجرجاني بالدليل 
من أي التئزيل ومن كلام العرب ٠‏ وقد استكشر من الشواهد وأخذ باستقرائها وتحليلها ٠‏ واذا 
تعذدر الذهاب بالاستقراء الى حد الاستقصاءالذي اوجبه السامرثائي : فيما سبق من القول 
في مقال سابق ٠‏ فائسه لا يمتنع التمريل فيالحكم على هذه الشواهد لكشرتها وتنوعها ( 
ومكانتها من البلافة » ومبلفها من إحكامالسبك الى حد الاعجاز في البيان ٠‏ فالاستدلال 
الاستقراثي هذا ...انما هو استقىام للنظائر واستشهاد بها على الامس المطلوب اقامة الحجة 
على صوابه ٠‏ وهو يصل بصاحبه الى ابشعميم من طريق ملاحظة عمدة نماذج متشابهة في 
ناحية من نواحيها : فيعمم الحكم عليها بحيثيجملها زمرة واحصدة » ويقوءي اليقين بهذا 
الاستدلال كثرة النظاشش والأمثلة المنئمية الىهذه«الزمرة ٠‏ 


ولكن ما راي الملماء المماصرين فيما,قيل عن فازق الام بين تقديم الفمل واسناده الى 
فاعله . وتقديم الفاعل ليكون مبتدا|| وهولا يزال ممسند| اليه ؟ وما يتضرءم على ذلك 
من قسمة الجملة الى فعلية واسمية ٠‏ 


ز] منهب الجواري في قسمة الجملة الى فعلية واسمية : 


ذهب الدكتور أحمد عبدالستار الجوازي ١‏ رخته اللّ“في كتابه (نحو الفعمل) الى أن الجملة 
في مثل ‏ قولك (قام زيد) قد أسند فيها القيامالى زيد ؛ دفي (زيد قام) قد أسنئب فيها القيام 
الى زيد أيضا ؛ وليس بين الجملتين , عنلدالموازنة ؛ الا اهتمام المتكلم في الأولى بالاخبار 
عن لمجي ء وقد دعاه هذا الى الابتداء بالغمل: فقال ُ (قام زيد) 0 واهتمام المتكلم ف يي الثانية 
بالاخبار عن (زيد) ؛ فقاده هذا الى تقديمذكره فقال : (زيد قام) ' فالجملة في الحالتين 

اسند فيه ما تخبر به ؛ أي (المسدد) وهوالفعل ؛ الى ما تخبر عنه أي (المسئد اليه) وهر 
الاسم ٠‏ قالى الاستاذ الجوراري: 0 وحقيقة الأمرآنه لا فرق بين نحو قام زيد 2 وزيد قام » من 
حيث طبيعة التركيب ٠‏ فالمسند فعل في الجملتين: واذن فطبيعة الاسناد فيهما واحدة/ يقصد فيها 
الى النص على معنى الزمن ٠‏ والفرق بينهماينحصر في تقدم المسئد اليه في الجملة الثائيسة 
للاهتمام به , وتأكيد الحكم عليه ٠‏ آما الجملةالأولى نهي الجملة الفعلية على رسلها 0 وعلى 
الوجه اللمألوف بيئها ١‏ و ٠» 7١‏ 

وهكذا يرى الأستاذ الجواري أن تقديم الفاعل بالابتداء لا يغر مسن تركيب الجملة 
فيقول ؛ « وليس تقديم الفاعل بالأمر الغريب2» فقد أجازه نحاة الكوفة , وهو في اللفات 
العديثة وما تحد'رت عنه من اللفات القديمة,هو المالوق/80 » ٠‏ 
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فالجملة الفعلية عند الجواري هي التي أسند فيها الفمل الى الاسم اي الفاعل : 
سوام اتقدم هذا الفاعل ام تاخشل * واماالاسميه فهي التي أسئد فيها الاسم الى الاسم ٠‏ 
قال الجراري ؛ د ويبدو أن الجملة المربية قدتميزرت في صورتها التي وصلت اليما بان 
التركيب فيها يكرن بين الاسم والبفمل تارة .وبين الاسم والاسم تارةالخرى ٠‏ وتسمى 
السورة الاولى الجملة الفعلية ع وتسمثىالصورة الثانية الجملة الاسمية » ١‏ ثم انتقل 
الى تفصيل الكلام على الجملة الاسمية فقال :« وهذه الصورة الأخيرة لا يمكن أن تخلو في ما 
لمرف مسن اللغات ؛ ولا سيما الحديثة ٠‏ منفمل وان كان فملا” ناقصا يعين حلى الاسئاد 
ويحدد زمانها / 148» ٠‏ 


ويمضي الأستاذ الجواري في الكلام على الجملة الاسمية ويورد لها الأمثلة فيقول ؛ 
«ه فلحن لقول في العربية اذا آردنا اسناد القيامالى زيد : زيد قام ٠‏ ونقول في اللغات الاخرى 
ما يشبه قواشا في العربية : زيد يكون قاما ,.وهكذا » ٠‏ ويمقب على ذلك فيقول ؛ « وقد 
يكون التركيب الاسمي أو الجملة الاسمية فياللفة العربية ثمرة من ثمار التطور والتحول 
الذي قطعته هذه اللفة في ههود سحيقة : مرغلةفي القدم لا نكاد نتبين لها ملامح ., أو نشهد 
لها أثارا . دانما نقف في بعض المظإن على ظواهس تدل على أن العربية كانت تسلك سبيل 
فير ها سس اللنات فتسئكدين بغمل الكرن 0 كانالناقصة: على الاسئاد» ولعل من ذلك ميا يل كس ه 
النحاة هن (كان الزائدة) ؛ في بشثل قزل .أمعقيل ابن [بي طالب ؛ 


ألت تكون ماجد نبيل ( أذا تهبه شمال" بليسل' 


وواضح أن فمل الكون في مثل مَل آجنملةلا فائدة فيه , فان تركيبها من اسمين غني' عن 
ممنى ذلك الفمل غي محَتاج” اليه »"اللهم. الا اذااريد معني المضي” فيؤتى بالفمل ماضيا , 
ويكون حينثل هو المسلد ١و‏ يكوّن جوم! معة/رةا .“٠‏ 

خلاصة مذهب الجواري في الجملة الفعلية والاسمية : 


أقول يمكن ايجان مذهب الجواري هذا بانالجملة الفعلية هي التي أسند فيها الفعل الى 
الاسم » وهو الفاعل , ولا يعني تقديم الفاعلأو تاخيره الا الاهتمام به في مثل قولك (زيد 
قام) أو الاهتمام بما اسند اليه وهو الفعل فيمثل قولك (قام زيد) ٠‏ اما الاسمية 
ما أسلد فيها الاسم الى الاسم كقولك (زيدقائم) ٠‏ وهي صورة حديثة انتهت اليها العر بية 
بعد أن تجاوزت أطوارا كانت تستعين فيهاعلى الاسناد بفعل ناقص , هو فصل الكون , 
كما تفعل اللفات الأخرى , ولا سيما الحديثة ٠‏ 


ع الرأي في ما تصوره الجواري حدأ لتمييز الجملة الفعلية من الاسمية : 

خالف الجواري في ما انتحاه ؛ مذهب جمهور النحاة , وتفرفت بيلهما السيل ٠‏ اذ اهتد” 
قولك (زيد قام) جملة فملية ٠‏ وفصر الاسميةعلى مثل قولك (زيد قائم) ٠‏ وسنجمل الرد”ه 
عليه وعلى من اتخد نحوأ من منذهبه بعد ٠على‏ آننا نود أن نشير هنا الى أن قوله ان 
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اللفات الحديثة لا تزال تستعين في الاسناد بفمل مساعد في مثل قولها : (خالد يكون قافا) 
وأنالعسربية قد عرفت هذا في طور مناطوارهاءني نحو قول أم عقيل ابن أبي طالب : 
انت تكون ماجد نبيل' ادا تهب شمال" بليل' 

حين اعتد“وا فعل 'الكون المضارع زائدأ لا يفيد في فرلا ميل ٠‏ أقرل ان دعواه هذه 
فيها نظلس » ذلك أن اسطلفات الحديثة » ومنهاالارية ؛ تستمين بافمال مساعدة في الاسناد 
كفملي الكون والملك ٠‏ وهو أمسر معروف ١و‏ لكن ما بال الجواري يقتاس للمر بية.وطراثقها 
في الاسئاد بما تستن به اللفاتالأخرى “الآرية:رينهج لها في التعبير سبيلها ٠‏ وكيف اتفق اله 
ان يتحقق أن العربية ائما كانت تجري على اسلوب هذه اللفسات وتحاكيها في طريقة 
الاسئاد ٠‏ وهو لو برهن أن اللفات الأكاديةوالاشورية والبابلية والكنعانية والآرامية من 
أخوات لفتدا العربية » بل لهجاتها المرغلة فيالقدم » ائما تستعين بأفمال مساعدة وآن 
العربية كانت تحذو حذوها وتطبع علىغرارها لكان له في ذلك وجه صالح ومذهب 
متقبل ؛ ولم يتحدث المتخصصون في هذه اللفاتعن شيم من هذا القبيل ٠‏ 

ولا ندئس أن ما خلصتّت به العربية منظاهرة الاعراب الذي تتكشف عن علاقة أجرام 
الجملة بعضها ببعض قد أسقملت عنها ضوابظاكان لاربد للفات غي المعربة مسن التزامها ؛ 
فتميزت بذلك أصول كل منهما في الثر كيب بسمات خاصة بها ٠‏ وقد أشار الدكتور محمد 
حم الحلواني الى نحو من هذا فقال :ر والاعراب بهذه الوظيفة اغنى اللفة العربية 
عن أن تجعل تركيبها ذا حدود صارمة مقيّدةلا يمكن تجاوزها والخروج على اعرافها , كما 
هي الحال في اللفتين الفرنسية والانكليزية » 32أزئف : « ومن هنا لم يكن التركيب فيهسا 
بحاجة الى فمل الكون » أو الى فعل مساعد ,كما لم تكن به حاجة الى تقديم الفاعل وتاخير 
المفعول تعديما واجبا » ولا يسترط أن يكونّالاسم قبل الفعل المخبر عنه » لان صرامة 
التركيب جاءت ولللفتين الفرنسيةوالاندديزيةتعويضا عن فقدان الاعراب اللي كان لأمئهما 
اللاتينية والحرمانية اللتين تفردعتا علهما مجله الفيصل /العدد : لا" » ٠‏ 

وهكذا أمكن في العر بية تقسديم المفمرلعلى الفاعل وتأخيره » كلما أملت دقة التعببي 
ودها اليه وجه الأداء » وكان من شأن الاعرابان يكشف عن الفاعل والمفعول على السوام , 
خلافا للغتين الفى نسية والانكليرية حين أوجبتا تقديم الفاعل وتأخير المفمول ففي التنريل: 
, إنما يخشى ال من عيناده العلمامء ب فاطر/6/8 .٠‏ وقد بدا بالاعراب فاعلية (العلمام) 
ومفعولية (لفظ الجلالة) ٠‏ وكشفت عن ذلك القرينة الممئوية ؛ فالخشية إنما تقع مسن 
الملمام » وقد نير" ال عن الخشية ٠‏ وفيتقديم المفمول : وهو اسم الل 2 فرض هر 
الاخبار بأن* الذين يخشون الله هم الملمساوخاصة دون سواهم : فقد قصد بتقديم المفعرل 
حصر الثفاعلية ٠‏ ولو اخش لالفكس الأس ء أيلو قيل : (إنما يخشى الملمام 60 لفهم أن 
المخشي” هو ات ثونب طيره ' ولا تكون الخشية مخصرصة بالعلياء 0 مقصورة عليهم 0 بل 
يشارك فيها غير الملمام ٠‏ فهم يخشون الل وقديخشون سواه ؛ خلافا للملماء لهم لا يخشون 
سواه 5 
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رهكذا قوله تعالى 00 وإذ ابتلى | برأهيم ربْه بكلمات فاأتمهن قال إني جاعلك للناس 
إمامأ / البقرة ٠ » ١74‏ فالفاعليية للفظالجلالة والمفمولية لابراهيم ٠‏ وقد دلت على 
ذلك قرينة الممنى ؛ فالمبتلي هو ال » والضميرلاساهيم لتقد“مه لفظأ وان تأخر رتبة ؛» اذ 
يكني أن يتقدام مر جمع الفمير لفظأ أ رتبة ٠وانت‏ تقول: (أخملاني الحظ:) فتعلم أن الفاعل 
المفمرل ٠‏ وقب تقدام عليه الفاعل 5 
آنا دعوى الجوراري أن العربية قد عرفتالاستعانة بفعل مساعد في طوير مسن أطوارها 
بدليل قول أم عقيل « أنث تكون ماجد" نبيل' »برفع (ماجد نبيسل) على أنه خبس للمبتدأ » 
فليس ذلك باليقين الثابت بالدليل المقنع ٠‏ 
] ذيادة (كان) في كلام العرب في غبي موضع زيادتهي : 
ذكر النحاة أن (كان) تختص” من بين آخواتها بجواز زيادتها بلفظ الماضي » بين شيئين 
ليسا جار"! ومجرورا ؛ فتكون زيادتها للدلالةعلى الزمن الماضي ٠‏ وهي اذ أشبهت (أمس.) 
حكم لها بحكمها , كما ذكن ابن عصفور أبوالحسن الاشبيلي الالدلسسي ؛ في كتابه 
(الضرائي) ٠‏ وقد ورد هذا في سمة الكلامكقرل قيس بن غالب البدري : « وألدث فاطمة 
بدت الحارشب الكملة من عبس “لم يوجدكان بثلهم » ' 
وأما زيادتها بلفظ المضارع فائه نادر٠‏ وثبد جاء عليه قول أم عقيل « أنت تكون 
ساجد نبيسل » وقول سان ! 
كان سبيئة مين بيت راس- يكون مزاجبها عسل" وماء' 
برفع (مزاجها) على اليد[ ورفع(عسئل) على:الخبس , كسا قال ابن السيد في 
أبيات المماني من كتابه (اصلاح الخلل ) «والسبيثلة بالهمزة الخمرة ٠‏ وبيت رأس 
قرية بالقام اشتهسرت بحسودة الخغخمر «وقد حمل ابن هشام في (المغني) رفع (عسل 
وماء) على اضمار الشان ٠‏ وروي (مزاجها) بالنسب أيضا , وجملت الممرفة الخبر والدكرة 
الاسم وذهب سيبويه أى أن هذا طير جا دز فيالاختيار وأنه شخاص بالشس ٠‏ لأن الأصل أن 
يخبر بالنكرة هن الممرفة ٠‏ وتأوله أبو علي الفارسي على أن انتصاب (المزاج) على 
الظرفية المجازية , أي يكون في مراجها ٠‏ وقدروي برفع (المزاج) ونصب (السل) على 
الأصل ٠‏ وأقرب ما يقال في تآويل ما جاء أنهمسن الطرائر الشعرية ؛ كما قاله كثيرون ٠‏ 
المغزومي ومذهبه في الجملة الفعلية والاسمية : 
رممن بحث سيم الجملة مسن الباحثين المعاصر ين 2( الدكتور مهدي المخزو سي ' 3 
في كتابه (في النحو العربي) » وقد نهج في ذلك سبيلا' عقد فيه الحدء في قسمة الجملة هلى 
(المسنئد) . كما فمل الدكتور الجواري ٠‏ فالجملة ذملية اذا كان فيها المسئد فملا' فأفاد 
التجدد ؛ فقولك (طلع البدر) و (اليدر طلع)جملتان فمليتان ٠‏ خلافاً لما أجمع عليه جمهور 
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النحاة ٠‏ قال المخرومي : « الجملة الفعلية هيالجملة التي يدل فيها المسئد على التجدد , 
أو التي يتصف فيها المسند اليه بال.نداتصافاً متجددا ١‏ وبعبارة أوضح ؛ هي التي 
يكون فيها المسلد ‏ فملا' ‏ لان الدلالة علىالتجدد انما تستمد منالأغمال وحدها/ ٠» 4١‏ 

وقال المغرومي في ايضاح مذهبه : « ومعنى هنا أن كلا من قولدا طلع البدر والبدر 

؛ جملة فملية ٠‏ أما الجملة الأولى فالأمرفيها واضح ؛ وليس فيها خلان مع القدمام ٠‏ 
وأما الجملة الثانية فاسمية في نظي القدماءوفملية في نظرنا ؛ لانه لم يطرأ عليها جديد الا 
تقديم المسند اليه , وتقديم المسند اليهلا ينفيش من طبيمة الجملة ؛ لأنه انما قسدم 

فالجملة الاسمية , علد المخزومي , ما كان المسئد فيها اسم فافاد الثبوت والدوام ,» 
كقولك (البدر طالع) ٠‏ قال المغزومي : « أماالجملة الاسمية فهي التي يدل فيها المسلد على 
الدوام والثبوت » أو التى يتصف فيها المسنداليه بالمسند اتصافا ثابتا فر متجددء أو بعبارة 
اوضح هي التي يكون يها المسند اسماأ , علىما بيئه الجرجائي في ما اقتبسنا من كلامه 
ها هناما » ٠‏ : 

وقد آخد المغزومي على الئحاة أنه قد فاتهم الكشف عن الفرق بين ططبيعتين سختلفتين: 
فقال : « فان تقسيمهم الجمل الى اشيةرفملية نبئي على أساس لنظي مبحض لم 
يلحظوا فيه الفرق بسين طبيعتين مختلفتين ؛ فضيتوا/مجال الجملة النعلية حتى قصروها هلى 
ما تقدم فيها الفعل ؛ ووسموا مجال الاسميةحتى ادخلو! فيها ما ليس منها ٠‏ من جمل فعلية 
تقدم فيها الفاعل على الفعل٠ ٠ » ٠‏ وأردفٌ:« لكان تحديدهم الاسمية والفعلية قاماً هلى 
أساس من ملاحظة واعية للفرق بين طبيمتي الجملتين ؛ لكان. عسلهم أجدى ؛ ولكفو'ا 
ألفسهم والدارسين والنخصوص المدرّوسة “عنام ان تكلشفره من تأويل وتخريجع/8١١‏ 6 ٠‏ 
الرأي في ما جاء به المخزومي : 

أقول الجواب عما جام به المغزومي انما يتناول جهئين : 

الأولى : أن قواه (طلع البدر) و (البدر طلع) جملتان متشابهتان مسن حيث الاسناد 
ولذا كانتا فمليتين ؛ قوله هنا لا أظئه صحيحاًوسنبين في ما بعد دلالة كل من الجملتين ؛» حين 
الموازثة بيئهما؛ وأن النحاة على حق في الفصلبين الجملتين ٠‏ وقد فات المخرومي ١أصواب‏ 
كذلك حين قال : « أما الجملة الاسمية فهيالتي يدل فيها المسنئد على الدوام ٠٠‏ وبعبارة 
أوضح : هي التي أيكون فيها المسند اسم ,على ما بيئه الجرجاني؛ في ما اقتبسنا منكلامه 
ها هنا » ؛ فالجرجاني لم يقصر الجملة الاسميةعلى الجملة التي جاء مسددها اسماً ؛ في ما 
انتبسه المخزومي من كلامه » وكل ما أشار اليهفي مثاله هو لبوت الانطلاق لزيد في قولك : 
زيد ملطلق ؛ وتجدده في قولك : هو ذا يدطلقءلا أكشر من ذلك ولا أقل ! 

الثالية : ان في وصف الفمل بالتجده ونسبة ذلك الى الجرجاني نظر!؛ ذلك أن التجدد 
الذي هلاه الجرجا ني» كما سئبسعل التول فيه بقتصور على المضاررع ' على حين جنامت أمثللة 


١ /ا6‎ 


[] مقالة الجرجاني في تجدد الفعل واستمرار اسم الفاعل : 


ذكر اأجرجاني في كتابه (دلائل الاهجاز/ )١١82‏ أن الاسم الذي أسند الى (زيد) في 
قولك (زيد منطلق) يثبت ممنىالانطلاق لريد.دون أن يقتضي تجدده , وأن الفعل الذي أسئد 
الى (زيد) في قولك (زيد ينطلق) يثبت بهالانطلاق الذي يتجدد فيقع مسن (زيد) شيئاً 
بعد شيم * وأكد في موضع آخر (ص/7١١)أن‏ لكل من الاسم والفعل المسئدين في هذه 
الجملة: الاسمية دلالة تفاير د'لالة الآخر؛ فةال: ولا ينبغي أن يفر“ك اذ تكلمنا في مسائت 
المبتدأ والغبر أننا قدرنا الفعل في هذا النحوتقدير الاسم , كما نقول في زيد يقوم انه في 
موضسع زيبد قائم ١‏ فان ذلك لا يقتضي أنيستوي المعنى فيه استواء لا يكون من بعده 
افتراق: فانهمنا لو استويا هذا الاستوام لم يكناحدهما فملا' والآخر اسمأ » بل كان ينبغي أن 
يكونا فملين أو يكونا اسمين », فما الذي قصداليه الجرجاني بقوله : الفعل الذي يثبت به 
المعنى المتجدد » والاسم الذي يثبت به الممنىفير المتجدد ؟ 


اقول صواب المسالة عندي أن الفعل الذيقرن بالتجدد , في مقالة الجرجاني , هو الفعل 
ا مضارع خاصة ‏ وأن الاسم الذي وصف بعدم التجدد هو اسم الفاعل , المعد" للعمل , الجاري 
على معنى الفعل ولفظه » واسم الفاعل لا.يلمدللعمل ما لم يكن للعال أو الاستقبال » دون 
المأضي , وما لم يكن معتمدا على ثفي اوَاسْتفهسام او مبندا صربح أو منوي” » أو 
موصوف » أو ذي حال ٠‏ ظ 


فقد ذهب كثير من الفحاة , في مَثل قولك [.خالت انب في عمله ) آنه بمعنى قولك (خالد 
يدآب في عمله) ٠‏ ورأى الجرجا ني غير ذلك حينأكد إن في دلالة الفمل ؛ أي المضارع وهر 
زيداب) من التجدد ما ليسن. في الاسم ' وبهواسم الفاعل (إدائب) ٠‏ وأشار الى مشل ذلك 
بعض الاإفة ٠‏ قال ابن مالك في (الفيئعة) ؛ د أَحَمَد ر بي ال خير مالك » فمقب الأشموني 
على هلا فقال : «١‏ أي أثنى عليه الثناء الجميلاللائق بجلال عظمته وجزيل نعمه ؛ التي هذا 
النظم من أثارها » ؛ وأردف ؛ « واختار صيفةالمضارع المثبت لما فيه من الاشمار بالاستمرار 
التجددي ٠‏ أي كما أن آلاءه تمالى تتجدد فيحقنا دام . كذلك نحمده بمحايد لا تزال 
تتحدد ٠ 9+٠‏ وفي قوله : « واختار صيغةالمضارع » ما يشغر بخصرصية هله المسيفة في . 
الدلالة على التجدد ٠‏ 


وهذه شواهد الجرجاني وآمثلته * ومئها قوله تعالى: « وكلبهم باسعل ذراعيه بالوصيد 
الكهف/18 » ٠‏ قال الجرجاني ؛ « فان” أحدا لا يشك في امتناع الفمل ها هنا , وأن 
قولئا 0 وكلبهم يبسط ذراعيه , لا يودي الفرض ٠‏ وليس ذلك الا لان الفعل يقتضي مراولة 
وتجدد الصفة في الوقت ' ديقتضي الاسم ثبو تالصفة وحصواها من غير أن يكون هناكمزاولة 
وتزجية فمل ومعنى يحدث شيئا فشيئا » بلتثبته بصفة هو عليها ؛ فالفرض اذن تأدية 
هيئة الكلب/14 ٠ ١‏ وقد ذهب جماعة الىان اسم الفاعل في الآية ٠‏ وهو (باسط) جاء 
للماضي 0 أي أن زمن حصوله للمخس عنه سابقنثرول الآية الكريمة على رسول اس زعم ) 0 
وقد أجيب عمسن ذلك بأن الكلام قد جام هلىحكاية الحال . بدليل قوله تمالى (وكلبهم 
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باسلك) والواو للحسال ٠‏ ولا يحسن أن يقالهنا : ركلبهم بسلطل 2 بالماضي والما يحسن 
آن يقال بعد واو الحال : وكلبهم يبسط ٠‏ وقد جام قبل الأية قوله تمالى : « وتْقلبهم 
ذات اليمين وذات الشمال » فاتى فيه بالفملالمضارع الدال على الحال أو الاستقبال ٠‏ 


ومن شواهد الجرجاني في هذا الباب 0 قوله تمسالى د هل من حالق غير الله يرزقكم ب 
فأطر/" » فقد ذهب الجرجاني ان الفعل قداتى بصيفة المضارع لأن الرزق يتجدد ساعة' 
بعد ساعة: ولو قيل زهل من خالق غير الله رازقلكم) بعصيلنة اسم الفاعل لكان الممنى شير 
ما أريد (س./76١) ٠‏ 

وهكذا فول الجرجاني (زيد مدطلق) فانهلا يعني عنده غير اثبات الانطلاق لزيد ؛ أما 
(زيد ينطلق) فقد قال فيه : ٠‏ ناذا قلته ,[ي زيد ينطلق , فقد زعمت أن الانطلاق يقيع 
منه جزءأ جزءأ وجعلته يزراوله ويلرجيه ٠*٠ ٠١‏ 

ويتبين بما قدمنا أن الجرجاني فد راىالتجدد في صيفة المضارع دون سواها , وقد 
استن' بسلته في وصف الفعل بالتجدد الدكتورالمغزومي في ما اقنبسه غلهء لكنه لم يقصر 
التجدد على المضارع منه » فقال: « أن الحملةالفعلية هي التي يدل فيها المسند على التجدد 
٠0‏ وبعبارة أوضح هي التي يكون فيها المسئدففلا' لأ الدلالة على التجدد الما تستمد من 
الإفعال وحدها/ ١؟!‏ » ٠‏ ثم استشهد في اثبثاتمقالة التخدد”هذه بمثال جام به على صيغة 
الماضي فقال د ومعلى هذا أن كلا' من |قولناطلع البدر والبيدر دالع جملة فملية +٠٠ي,‏ 
نفاته بدلك لهم يذهب الجرجاني في التجدد .ولي دعواه أن (البدر طلع) جملة فملية ٠‏ 


وانظر يبعد الى ما جام قي (الكليات) لابي البقاء الكفوي ٠‏ قال أبو اليثاء : « اشتهر علد 
آهل البيان أن الاسم يدل على الثبوت والاسشتران ؛ والفمل بدل على التجدد والحدوث - 
ايل »2 فأشار الى نحو مما خلصس اليهالجَرجاني 7 في هذا الباب , ولم يشر الى 
مأ يريده بالفمل صراحة ٠‏ لكنه بحث هذافي موضع آخر فقال : « الجملة الاسمية اذا 
كان خبرها اسم فقد يتصبد بها الدواموالاستمرار الثبوتي بععورنة القرائسن ١‏ > 
وآردف : « واذا كان خبرها مضارعاً فقد يفيداستمرارأ تجدديا  ١74/82‏ » : فكشف عن أن 
ما يريده بالقعل هو المشارع ٠‏ 

وعلق آبو البتاء عمل اسم الفاعل ودلالتهعلىالاستمرار» على كونه للحال أو الاستقبال؛ 
فقال ؛ « اسم الفاعل اذا كان للاستمرار يصحإعماله نظر! الى اشتماله على الحالوالاستقبال: 
والناؤء لاشتماله على الماضي 5 7/6" 2ن" 
الثبوت في الصفة المشبهة : 

واذا دل* أسم ١نشاعل‏ على الاستمرار والدوام فان الصخة المشبهة أصل في الغثبوت ٠‏ فقد 
جاء قوله تعالى : « ثم إنكم بعد ذلك لميئتون المومنون/ 19 » ٠‏ قال الامام البيضاوي في 
تفسيره را لصائرون الى الموت 0 محالة ولذدلك ذكص النىت الذي للثسورت » دون أسم 
الذاعل » ٠‏ ولكن أو لا يصح ها هنا أن يقال :(ثم إنكم بمد لمائتون) بلفظ اسم الفاعل ؟ 


با -سبي يبييييي لك 
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أقول يصح هذااذا أريد به الاستمرار ١‏ فقدأشار الى ذلك الامام البيضاوي نفسه ؛ حين 
آردف : د« وقد قرىم به » أي ذرىء باس مالفاعل أيضاً 1 


ولا يخفى أن دلالة (الميت) بتشديد اليامءفي الأية ؛ نحو دلالة (المائت) , أي لا بد أنهم 
صائرون إلى الموت ٠‏ ولا يعني أنهم فارقواالحياة ٠‏ وكذلك قوله تعالى : « إنك ميلت 
وإنهم ميلتون الرس/ 7١‏ » بتشديد أأياء ٠قال‏ الراغب في مفرداته : « قيل معناه ستمورت» 
تنبيها آنه لا بد من الموت : كما قيل : والموتحتم في رقاب العباد» ٠‏ 

وجاء في الكليات لأبي البقاء الكفوي : « والمينت مخففة هو الذي مات , والميئت 
بالتشديد » والمائت هو | لم يمت » : وقدذهب الى هذا جماعة , لكن لذي عليه نصوص 
المعجمات أن المائت هو الحي» والميت بالتخفيفهر اللي فارق الحياة ٠‏ أما الميثت بالتشديد 
فقد يعني العى كالمائت , ويعني فاقد الحياةكالميت بالتخفيف ٠‏ وجاء في العديث الشريف: 
« يتبع الميث ثلاث : أهله وماله وعمله , فرجع اثثان ويبقى واحد 2 يرجع أهله وماله 
ويبقى عمله » ٠‏ والميت هنا فاقد العياة , وقدروي ها هنا بالتخفيف ٠‏ (اعزاب الحديث 
النبوي للمكبري ب ص/١7١) ٠‏ 
) مذهب الدكتور السامرائي في الجمنية الفعلية والاسمية : 

بسكل الدكتور الساهرائي مناهبه في هذه سال “و كتابه (الفمل زمائه وأبنيته) ؛ 
فسلك طريقة المخزومي في ما رإسمه من حد فرق به الجملة الفملية من الاسمية » وجرى 
على منهاجه فجمل قوله (سافر محمد) و (محمدسافر) سواء في الاسناد , لأن المسئد فيهما هو 
الفعل .. وهنا هو سبيل الجواري تفسَة-فالوازنة بين الجملتين ٠‏ 


لكن السامرائي فد ,أخث..علئ المخزوميقوله_بتجدد الفمل ٠‏ قال السامرائي ؛ « وقد 
خالف الدكتسور المخرومي الأقددمين في مد الجملتين النملية والاسمية ٠‏ فقد ذكر أن 
الجملة الفملية ما كان فيها المسئد اسماً . وقد اصاب الأستاذ المغزومسي الحقيقة في العد 
الذي رسمه للجملة ؛ فان : سافر محمد ,جملة فملية هي نفسها : محمد سافن ٠‏ غير إن 
الدكتور المخزومي الذي أفاد من مقالة المرجاني واتخسذها دليلا للتميين في الجملة 
الاسمية والفملية» لم يفطن الى أن هذه المقالةحجة هليه ٠‏ فالتجدد المنسوب للقعل المسئف الى 
الاسم ؛ لم يتحقق في قولهم : محمد سافر وسافر محمد٠‏ ومن هنا لا يمكن للسيد المغزومي 
أن يعتس الجملتين فمليكقين ٠٠‏ » ؛ وآأردف :« أما نحن فئقول ان محمد سافر. وسافر محمد 
جملتان فعليثان ؛ ما دام المسمد فعلا” , وليسلنا أن نلصق التجدد بالفعل لأن ذلك ليس من 

وقد أوضح اأسامرائي رايه في تجدد الفمل فقال : « وكيف لنا أن نفهم التجدد 
والحدوث في قولنا : مات محمد وهلك خاادوا نصرف بكر * فهذه الأقرال كلها أحداث 
منقطعة لا يمكن لنا أن نجريها على التجددوالحدوث ٠‏ واختيار الجرجاني ل : ينطلق , 
مفيد له في اثبات مقالته ١‏ أما أن يكون الفمل:سافر وذهب ومات ؛ وما الى هذأ ؛ فليس في 
ذلك ما يحقق غرض الجرجاني ؛ ولا ما ذهباليه المغرومي  ٠» "١4/7١4‏ 


لل 


[] الجواب عما جام به السامرائي : 

أقول في الجواب عما جاء به السامرائيانه لا حجة لمتالة القائلين أن (سافر محمد) و 
(محمد سافر) سيكان في الامسناد لان المسندفيهما هو الفمل ؛ وسلبين ذلك بعد ٠‏ أما تجدد 
الفمل الذي أتت به مقيالة الجرجاني . فتدتاأكد أنه مقصور على المضارم » خلافا لأمثلة 
المخز ومي ٠‏ والسامراثي على حق حسين أنكرتجدد الأفمال في ما أورده من الامثلة » لا لشي م 
سوىأنها اتك على صيفة الماضي » لا المضارع,كما بسطنا القرل فيه قبل ٠‏ إذ ليس في قولك 
(سافر محمد) و (محمد سافر) أو في قولك(البدر طلع) و (طلع البدر) ما يشس البتة 
بتجدد الفعل ٠‏ ولكن ما الذي أراده السامرائي بقوله : د غير أن الدكتور المخزومي الذي الماد 
من مقالة الجرجاني ٠‏ واتخذها دليلا' للتميير بين الجملة الاسميةوالفعلية , 4 يفطن ٠٠2؟‏ 
فما الذي أفاده المغرومي من مقالة الجرجانيواتخل منه دليلا' للتمييل بين الجملتين ؟ 


أقول الذي فمله الجرجاني هو أنه بسطالقول في دلالة مختلف الصسور التي تؤديها 
الجملة الفعلية والاسمية ؛ لأبان مثلا' فرقمأ بين دلالتي (زيد ينطلق) و (زيد منطلق) 
الاسميتين ؛ وبين (فتل الخارجي زيد) د (قتلزيد. الخارجي) الفمليتين » وبين (ينطلق زيد) 
00 و (زيد ينطلق) الاسمية؛ وبين(ضربتزيد) الفعلية و (زيد ضربته).الاسمية ٠١‏ 
و . 


ومما قاله الجرجاني مثلاك في الفرق بينأن يكون المسئد في الجملة الاسمية اسماً 
لا تجدد فيه » أو فملاه متجدد الحدث ؛ تال كلام على" (فروق الغبر): « ان موضوع الاسم 
على أن يثبت به المعنى للشيءم؛.مسن غير أنينتضي تجدده شيئا بمد شيم ٠‏ أما الفمل 
فموضوعه على أن يانتضي تجده: الممتى المثبتبة شيثاً. بدد. شيم ٠_فاذا‏ قلت : ريد منطلق 
فقد أثبت" الانطلاق لملا له ؛ من بر أنتجمله يتجدد ويحدث منه شيثا فشيئاً » بل 
يكون الممنى فيه كالممنى في قولك زيد طوب لوهس قصب ٠‏ وكما لا يقصد ها هنا الى أن 
تجمل الطول أو التمير يتجدد ويحدث كما توجبهما وتثبتهما قط » وتانضي بوجودهما 
على الاطلاق , كذلك لا تدمرض في قواك :زيد منطلق لأكش من اثباته لزيد٠‏ وآما الفمل 
فانه يقصد مئه الى ذلك ٠*٠‏ فاذا قلت زيدهو ذا ينطلق فقد زعمت أن الانطلاق يقشع منه 
جزءا فجرءا » وجملته يزراوله ويرجيه ٠ » ١55/17" 5٠5٠١‏ فقب جناءت مقالة الجرجاني 
هذه للثميير بين كون الخبر اسم يثبث بهالمنى للمبتد! دون تجدد » أو فملاك ينثت به 
وقرع الحدث مده في تجدد ٠‏ والذي أفادهالمغرومي من هل! آنه اتخل اللفرق بين الخبرين 
حد! يميز به الجملة الاسمية من الفملية .وذلك ما لم يخطر للجرجانىعلى بال أو يجري 
له 4 حساب عدا ما ذهب على المخزومي من أن الذي عنأه الجرجاني 1 هو المشارع 
دون سواء ٠‏ 

وقد آفاد السامرائي نفسه من مثالة الجرجاني هله 2 فحكاها عنه في كتابه (الفعل زمانه 
وآببيته/ "١٠‏ ؛ وعقكب هليها فثال: ه وهلى هذا فالجملة الاسمية مأ دل' فيها المسند على 
الدوام والثبوت » + وأردف : « ومقالة الجرجاني هله في التمييز بين الفمل والاسم ينبني 
هليها العميير بين الجملة الفعلية والجملةالاسمية » ٠‏ 
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وهكذا فات السامرائي في استنباطه هذا ما فات المخزومي من مقالة الجحرجاني ٠‏ أذ 
كان غرض الجرجاني من مقالته هذه بيانالفرق في الاسئاد بين أن يكون الخبر اسم فاعل 
أو فعلاء مضارعاً (أيجملةفعلية فعلها مضارع)في جملة اسمية لم يتغير مبتدؤها ٠‏ ويؤيد ذلك 
قول الحرجاني بعد هذا ! «١‏ ولا ينبغي أنيفرك » اذا تكلمئا في مسائل المبتدأ والخس » 
أنا قدرنا الفعل في هذا النعو تقدير الاسم »كما تقول في زيد يقوم اله في موضع زيد 
قاثم ٠,ء‏ فدكل بكلامه هذا أن كلا/ منالجملتين (زيد يقوم) و (زيد قائم) تتالف من 
مبتدا وخبر , فهما ان جملتان اسميتان ٠‏ 


[] السامرائي وموضوع النحو : 

نهج الساسائي » كما ذكرنا ؛ نهج الجواري والمخزرميفي التسوية به قولك (قام الرجل) 
و (الرجل قام) ٠‏ فلقد على الشيخ الجارممذهبه في اتخاذ مذهب النحاة في التميين بسين 
الجملتين الفملية والاسمية , وكشف عما يعنيهتقديم الفعل في الأولى وتأخيره في الثانية. على 
م انتحاه الجرجاني في (الدلائل) ' فال السامرائي 0غ وهفذه المسألة البلافية لا يمكن ان 
تكون مادة في البحث النحوي ٠‏ والشيخ الجارميجد في دلائل الاعجاز للجرجاني ما اعانه على 
اثبات ما اثبته٠‏ وهو في ذلك كالاستاذ المخزؤنيفي التماس مادته من المصدر نفسه/6١7‏ » ٠‏ 

ثم أوضح رآيه فقال : + وعلى هنا فأنهدا/المنحى ليس منهجا نعويا ولا يقرب منه » 
في أي وجه من الوجوه/8/١!‏ / وخلصضس الىالقول م« ولقد بحث هلمام المعاني في الجيلة 
المربية بحشا خاصا بهم : ذلك لان ما خاضوافيه ليس من ادة النحو الدي يقتمسر على 
اجراء الجملة وعلاقات هذه الأجزاء بَبََضّها37رصنها كما تبدو في بنام الجملة/ ٠ » "١7‏ 

وهكذا سلك السامرائي.في معالجة 'المباألةمسلكا لا يتناول فيه حقيقة ما دهب اليه 
الجرجاني وتابمه فيه الجارم . في التفريق بِيّنالجملتين 2 آهو حقيقة علمية راهنة يدعمها 
البحث وتؤيدها الأدلة الواضحة .والبيكناتالمسلثمة وعلم اللغة الحديثء فلا بد من الآخل 
بها أم هو شيم لا يتصل بهذا كله فلا بد منسسارضته واستبعاده » وانما يأبى الخغوض في 
ذلك لأن المسألة مسألة بلاغية » لا يمكن انتكرن مادة البحث النحوي » وأن تحريرها 
يستلرم العدول الى منحىليس هو منهجأ نحوياولا يقرب منه ؛ في أي وجه من الوجوه ٠‏ 

اقول يمكن الاجابة عما ذهب اليه السامرائي من جهتين : 

الاولى : ان ما يجب الفحص عنه هنا , هو حقيقة الحد الذي اققاس به الباحثان 
الجرجاني والجارم 0 سوام ذكان البحث فيهدسن شأن البلافة أم سن شأن النمر ٠‏ فاذا صح” 
أن لكل من الجملتين شانا في التعبير لا تؤدبهالآخرى ١‏ فالجملتان متفايرتان ؛ وإن اشتراط 
النساة في الفاعل أن يتقدم عليه فمله ليتميز بللك من المبتد! الذي تبد! به الجملة الاسمية: 
آأمس يقتضيه الفصل بين شأئيهما » وأي هرابةفي أن تفار معاني التعركيب بتغير مواضع 
امناميرة؟ ٠‏ 
0- الثائية : انه لا غنى لمادة النحو من بحثما نحن بسبيله من .الكشف هن تفي الدلالة في 
كل من الجملتين بتئقل أجزائها ٠‏ فاذا كانفرض الئحو الاول وقاية اللسان من اللحن 


م 


والخطا 0 ولنءا جعلرا مله العلم الذي تعر ف به أحوال أواخح.ر الكلم إعراباً وبنامت 0 فكان 
علم الاعراب ,» كما ذكر الزمخشري في مقدمةكتابه (المفصئل) فان من أغراض النحو ؛ ولا 
شك , التحاء سمث كلام العرب في تصعرفه مناعراب وغيره 66 اليلحق من ليس من أهل اللنة 
العربية بأهلها في الفصاحة كما قال ابن جنيفي الخصائص (١/؟١1‏ ط/5١١1م)؛‏ 
وقد شار الزمخشري في موضع أخر منمقدمتهالى علاقة ما بين النحو والبيان فتال : « وهو 
المرقاة المنصوبة الى علم البيان المطلع على نكت نظم القرأن » ؛ فمبر بذلك عن اتصال 
النحو بالبلافة وتلازمهما , وقد برع الجرجانيفي ذلك وبسط القول فيه ٠‏ وأكد ابن سيده 
أبو الحسن كلام ابن جني في مخغصصه ؛ حين حاول تعريف علم النحو ؛ فاستمار ألفاظ ابن 
جني نفسها ولم يخرج عنها ٠‏ 


وقد عرضت لهذا في كتابي (مذاهب وآرام في نشوم اللنة وتدرج ممانيها/١١١),‏ 
أذ جاء فيه : « ولا يخفى أن النحو عند الأوائلهو علم العربية الدي يلعرف به وجهة كلام 
المرب وما يقصدون اليه في التعببر عن اغراض النفس ٠‏ وقد أشار الى ذلك الأشموني حمين 
قال ١‏ وهو الملم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من اشثقرامو كلام المرب 0 الموصلة الى معرفة 
أحكام أجرائه التي ائتلف منها ؛ كما أشارالية ابن تحصفور لي المقر“ب حين ذكي أن المراد 
هلا بالنحو قوللا هام العربية ؛ لا قسيمالصرف * أه ٠‏ أما عند المتأخرين فقد غدا 
النحو غالبا : علم الاهراب والبنام , كما تبهغليه الصبئان حين قال : واصطلاح'المتاخرين 
تخصيصه. بفن الاهراب والبداء وجمله تسَيّءَالصِوق؛ وآردف ؛ وعليه فيعمرف بأنه فلم 
يبعث فيه من أحوال أواخر: الكلم إعراباربنام ؛ وموضوهه الكلم العربية من حيث 
ما يعرض لها من الاعراب والبداو .]م © وهكذ'تعو"ل_النحؤ-مما كان عليه من البحث 
في صحة تاليف الكلم للتعبير عما في النفس مناغراض » الى البعث في ضبط الاواخر اعرابا 
وبناء' » ضمانا لسلامة اللسان من اللحن ,وبسط الكلام فيعوامل ذلك والاسهاب في تعليله 
بالجدل النكري » فبدا النحو وقد غار ماؤهوشاه بهاؤه وسام مذاقفه , والا فان توكيد 
العساية بالمعائي كان يوجب دراسة اللفظ فيتركيب الجملة بدراسة موقعه من التركيب 
عامة من حيث اتصاله بالأجراء الأخرى وتأشرهبها وتأثيره فيها , ثم دراسة الجحملة محتمية 
الشمل من حيث صورة التعبير وأسلوبه , وقدجرد النحو من هذا كله وخصصتث به علوم 
البلافة كالماني والبيان ٠ 200١‏ 


وهذا سيبويه أبو بشر عصروث بن عثمان(ت ما ه امام هذا العلم وعلم أعلايه , 
قد طمن كتابه أبوابا جملت بعد مادة لملمالمماني ؛ فاشار بذلك الى أن هذه الأبواب 
ملازمة للنحو لا تنفك عنه بحال من الأحوال ٠قال‏ سيبويه ؛ « هذا باب تخبسر فيه عن النكرة 
بالنكرة : وذلك قولك : ما كان احد مثلك ,وليس أحد خيرأ منك ؛ وما كان أحد مجعرثا 
عليك ٠‏ وائنما حسن الاخبار ها هنا عن الدكرةحيث أردت أن تنفي أن يكون مثل حاله شي م» 
أو فوقه ؛ فان المغناطب قد يحتاج الى أن تملمهمثل هذا٠‏ واذا قلت : كان رجل ذاهبا . لليس 
في هذا شيء تعلمه كان جهله , ولو قلت : كانرجل من آل فلان فارسا » حّسلن” ؛ لأنه قد 
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يحتاج الى أن تسملمه أن ذاك مسن أل فلان ,وقد يجهله ٠‏ ولو قلت كان رجل في قوم فارسا؛ 
لم يحسلن , لانه لا يستدكر أن يكون في الدنيافارس » وأن يكون من قوم ؛ فعلى هذا النحو 
يحسن ويقبم ... لض ولا" ٠»‏ 

فقد تجاوز سيبويه في كتابه مادة الفحو, في هذه المرحلة , الى ما أسموه بعد بعلم 
المرف وعلم المعاني وعلم البيبان وعلمالعروض وعلم الأصوات وعلم القراءات » من 
علوم العربية » بل علم النفد الأدبي » ذلكلتلازم هذه العلوم واستحالة انفكاك بعضها 


من عضر + قجاء كتابه متضمنا كل ما بلستعانبه على فهم كلام العرب والكشف عن مسر 
تاليفه ٠‏ واذا عمد علمام العربية في دراساتهم بعد الى تخصيص كل علم منها بمادة وموضوع 
للفوص على جزئيات كل من هذه العلوم , فلايعني ذلك امكان الفصل بينها في التماس فهم 
كلام العرب » ففي كل علم منها تمام للعلمالآخر ‏ بل جلاء لأسراره ودقائقه ٠‏ 59 


ولا شك أن ما جاء به سيبويه ؛ ها هنا ؛ وئحوه مما ذكره في مواضع أخرى من كتابه » 
قد أوحى الى الجرجاني ما أوحى ؛ في كتابه (دلائل الاعجاز) مما يتصل بعلم المعائي ٠‏ وقد 
تحدث الجرجاني عن مماني النحو ؛ ولبئه علىآن النظم » وهو موضوع الكلام بشكل مسن 
الاشكال ؛ انما يترخى هذه المماني ٠‏ 131 كا نَالملماء قد قمروا الحديثعن المماني المدكورة» 
على ما أسيره بعلم المعاني فائهم لم يوفقوا في“فصله ءن النحر ؛ جملة وتفصيلاء ؛ لأنه 
ثوره الذي به يلهتدى الى صوغ الكلام واحكام البيان , 

وقد وفق الجرجاني حقا ف الكشَكت-عسناتصسال النحو بالبلاغة خاصة وتلازمهما * وقد 
حذ! هلا الحذو ويمم هذا السمث الامام آبو يعقوب السكاكي (ت5؟5ه)في كتابه 
(مفتاح الملوم) فقد تحدث فيه عن علوم البلالمة فجفل ما تعلق منها بسطابقة الكلام لتنضى 
الحال والتتبع لخواص تراكيب الكلام مادة علمَالمتاني » وما اتصل بايراد الممنى الواحد 
بلرق مختلفة في وضرح الدلالة عليه مادةعلم البيان » وما اختص بوجوه تحسين الكلام, 
بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ووضوح الدلالة مادة علم البديع ؛ فهر أخص من علسي 
المماني والبيان ٠‏ لكنه قال في مقدبة كتابه :قد ضملك كتابي هل! من أنواع الأدب » دون 
نوع اللغة , ما رأيت أن لا بد منه : وهذه عدةأنواع متآخذة ؛ فأودعته علم السرف بثناسه 
وآنه لا يتم الا بعلم الاشتقاق ٠١‏ » ؛ وأردف:« وأوردت علم النحو بتمابه » وتبايه بعلمي 
المعائي والبيان ٠, ٠٠٠‏ فدل* بذدلك على تعلق النحو بعلم البلافة وتاكيد مهمة اللغة فيالاداء 
والابلاغ ٠‏ 

وقال في مرضع آخي من كنابه دان علمالنحو هو أن ننحو معرفة كيفية التركيب 
في ما بين الكلم لتادية اصل المعنى مطلقابمقاييس مستنبطة من استقرام كلام العرب 
وقوائين مبئية عليها . ليحترز بها عسن الخطافي التركيب مسن حيث تلك الكيفية ٠‏ وأعني 
بكيفية التركيب تقديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون منالهيئات ازام ذلك؛ وبالكلم 
نوعيها المفردة وما هي في حكمها ‏ المفتاح//ا" » * وجام في شرح السيد للمفتاح : د وأيا 
عَيْن المركبات فباحتبار هيثاتها التركيبية وتاديتها لمعانيها الأصلية فملم النحو » * 
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وهذا هو أبى اسحاق الشاطبي ابر اهيم بن موسى (40/ ه) يمر'ف هلم الحو في شرح 
(الخلاصة) فيقول : « وهو في الاصصلاح ؛ عنم بالاحوال والاشثال التي بها تدل ألفاضف العرب 
على المعاني ؛ ويمني بالاحوال وضع الانلفاظ من حيث دلانتها على المعاني الث كيبية » اي 
المماني التي تستفاد بالأشكال ٠ 2٠١‏ 

بل هذا ابن كمال باشا (440 ه) يقولفي رسائله » وقد عرض فيها لعلم النعر ؛ 
« ريشارك النحوي صاحب علم المماني فيالبحث عن المركبات ؛ الا أن النحوي يبحث عنها 
من جهة هياتها التركيبية صحة وفسادا ؛ ودلالهتلك الهيئات على معانيها الوضمية على وجه 
السداد » وصاحب المعاني يبحث عنها من حيث حسن النظم المعبس عنه بالفصاحة في الشركيب, 
وقبحه ٠٠١‏ » ثم خلص الى القول : ه وهذاكون علم المعائي تمام علم النحو » ٠‏ 


وقال الأستاذ |براهيم مسطنى رحمةه أله, في كنابه (إحيام النحو) : و رجام يمك ذلك 
بآماد الشيخ عبدالقاهي الجرجاني ؛ فرسم فيكتابه دلائل الاعجاز ‏ طريقاً جديدا للبحث 
النحري » وتجاوز أواخر الكلم وعلاماتالامراب ؛ وبين أن للكلام نفلما وآن رعاية 
هذا النظم واتباع قوانينه هي السبيل الىالابائة والافهام وانه اذا عدل الكلام عن سئن 
هذا النظم ٠١‏ لم يكن مفهما ممناه ولا دالا'علئ ما يسراد منه/؟1 » ٠‏ 

واذا كانت مادة النحو لا تتجاوز الخكم على ذاعم الكلم وعلامات الاعراب » فلا شك 
أن عالم النحو المحيط به خلس! الواقف علئجليل"[حكابه ودقيقها » لا شك يستطيع أن 
يتحاشى الخطا في بيائه وتمبيره ويثبين صحيح الكلام من فاسيده ؛ لكنه قاصر أن يتساف كيف 
يكرن إحكام الأدام واحسان التعبير واجادةالسبك -وتميين سديد الكلام من سفسافه , 
بل قاصر أن يتمرئف كيف يكون انتهاج سبيل التصحام في تاليف الكلام تثرأ ونظما , وهو 
ما قد أشرنا اليه في كتابنا (سيالك القول:فيالنقد اللغري ‏ صّى/ 17) ٠٠‏ وأنتى لدارس 
النحر هذا أن يعي نظام صياغة كلام العربو ستصسرّف قولهم و يستشف طرق نسجهم و حبكهم 
اذا انحرف من فرض النحو في تعركف روحالمربية ونهجها في التأليف والتعبير وتصريف 
المعائي فقصر النحو على بحث أث العوامل فياواخر الكلم ٠‏ 

ولا شك ان الجرجاني قد وفق في م' ذهباليه مسن تجاوز ظواهر الاعراب الى بين 
أسراره واغراضه ودواعيه ٠‏ فاذا لحن أفرد:امذهب الجرجاني لنجعل منه مادة لعلم المعاني 
وحسب »2 وحبسناه عن مادة النحو » فقد بخسنا النحو حقه بل أيبسنا نسغه وغضنا ماءه 
واذهبنا ندواته ٠‏ 

وقد كشف الدكتور أحمد البدوي في كثابسه (عبدالقادر الجرجاني) هما انتهى اليه 
الجرجا ني في كتابيه (دلائل الاعجاز) و (أسرارالبلاقة) من أن أصل المعنى يمكن أن يعبشر عنه 
بطلرق مخثلفة : وأن لكل عبارة من ذلك معناهاالخاص الذي تفترق به عن العبارة الاخرى , 
لآن المبارتين لا يمكن أن تؤديا معنى” واحدأ ءالا اذا اتفقتا من جميع الجهات ٠‏ 

اقول هذا ما فات كثيرا من النحاة ان ينبهرا عليهدويفصحوا عنه؛ في كثير من الأحيان, 
فأغفلوه وتجاوزوه حين أغرقوا في الصنامةاللففلية , وقصيروا الاهتمسام على ضبعل 


أواخر الكلم 0 


ح مذهب العلا'مة الحصري في الجملة الفعلية والاسمية : 


وممن عمد الى هذا الموضضع من البحث , فسلك مسلك الجواري والمغزومي والسامرائي» 
في مخالفة الحد الذي اتخذه جدهور النحاة في تقسيم الحملة الى أسمية وفعلية وسو”ى بين 
تقديم الفمل وتاخيره في مثل قولك (جام خالد)ر (خالد جساء) بل سبقهم الى ذلك الملا'ية 
الاسئاذ ساطع الحصري ني كتابه (آراء وأحاديثفي 'اللفة والأدب) * 

قال الحصري : « ومن المملوم إن الجملةتنقسم الى قسمين فعلية واسمية ؛ ولكئنا 
مددنا تنلل الى الأمور نظرة منطقية , يجبآن ثفهم من تعبير جملة فعلية : الجملة التي 
تحتوي على فمل » وبتعبير آخر الجملة التي تعلمنا ما حدث وما يحدث ٠‏ كما يجب أن نفهم 
من تعبير جملة اسمية الجملة التي لا تحتويعلى فعل ! وبتعبير أخس ؛ الجملة التي تخبرنا 
عن أوصاف اسم سن الاسماء روحالاتهة» 'وأردف :م غير أن قواعد اللفة العربية ل تلتزرم 
هذه التمريفات والمفهرمات المنطقية 2, بل تخالفها كلية ؛ فانها تعتبر الجملة فملية عندما 
تبتدىء بفعل ؛ واسمية هندما تبتدىؤ بأسم ١و‏ معنى ذلك انها لا تصئف الجمل حسب أنوا.م . 
الكلماث التي تتألف منها ؛ بل تصئفها حسبنوع الكلمة التي تبتدىم بها » دون أن تلتفت 
الى بقية كلماتها/ ٠ » ٠١!‏ 

وريمضي الحمري في شرح مذهيبهة ونقن دمت النحاة ؛ فيقول ؛ « ونظرأ لهذه القواعد 
الرسمية فان عبارة : تام الولسبا, يجب أنتمكير بجبلة فملية ٠‏ في حين أن عبارة الولد ثام, 
يجب أن تمتبس جملة اسمية » مع أن كلتيهماتتالفان مسن نفس الكلمشين وتؤديان نفس 
المعنى/8١٠3»‏ * 
لا الرأي في ما جام به الحصري ومن نعا نعوه , في التسوية بين تقديم الفعل على فاعله 

وتأخره علهة: 

نقول في الجواب عما تقدم سن كلامالحصاري ؛ ان الذي ثراء هو أن قولك (نام 
الولد) لا يؤدي مؤدثى قولك (الولد نام) عند التحقيق : ولو أرهم ظاهر الجملتين غير ذلك ٠‏ 
فلكل من هاتين الجملتين شأن في التعبير ؛ وموضع من الأذاء ‏ لا تمسيد منيد"ة الجملة 
الأخرى٠‏ اذ ليس يكفي أن تتفق المناصر التي تتألف منها كل من الجملتين » بل ينبفي أن 
يتفق فيهما موضع كل عنصر من الآخر , وليست هذه الحقيقة وقفا على اللغة العربية ٠‏ 
ذلك أن قولك (جساء خالك) أو (نام الولد) فيالجملة الفعلية ٠‏ قد دلة* على منسليكت أر بر 
لم يطرق أذن السايسع ٠‏ ولم يسبق ذكسره فيسياق الكلام ٠‏ فاذا ذكي الخبسن أي المسئد 
انتظن السامع ذكر الذي أسند اليه ٠‏ وهوالفاعل ؛ واذا ذكر هذ! اتصل بفعله فأصبح 
جزءأ به " 

أما قولك (خالد جاء) أد (الولد نام) فيالجملة الاسمية , فقد دل” على مسند اليه قد 
ذكص في السياق , ومسئد أو خيس معلوم يراد'التوثق من اسناده اليه ٠‏ قال الامام عبد القا هر 
الجرجاني (ت الام ه) في كتنابه (دلائلالاعجاز): «لايؤتى بالاسم ملمر“ى من العوامل 
الا لحديث قد نلوي اسئاده اليه/ /الا , * وقدأسد الغبن الى ما هر موضوع الكلام , وهر 
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ا لك 


(خالد [و الولد) وحمل عليه دون أن يتصلاتصال الفاعمل بفمله ٠‏ وان ما قدبناه في 
الموازئة بسين دلالتي الجملة الاسمية والفمليةلرف من مذهب لغوي «تكامل للامام الجرجاني 
قد آتى به مئل القرن الحادي عشر من الميلاد ‏ وجاءت المنذاهب الحديثفة تديل مذهبه هذا 
وتؤيدءم * 


وإنا لنسال كل من فال بالتسوية بين(خالد جاء) و (جاء خالد) , الست تقول 
(خالد جام) فتحداث السامع عن (خالد) » وفدجاء ذكره بينكما وبات السامع ينتظر منك أن 
تحدثه عنه ‏ فاذا أخبرته بمجيئه ازلث الشكلديه في حقيقة مجيثه ؟ كما تقول (جاء خالد) 
فتبادر السامع باخبارك اياه عن مجيئه دونان يقتضي ذلك تقدم ذكره » فكيف يستوي 
القولان في التعبير اذا ؟ ولا تستوي العبارتانفي أداء معنى , ما لم تتفقا في البنية وتتطابقا 
في موضع كل جزء من اجزائها ٠‏ 

واذا كان النحاة قد ميزوا قولك (خالد جاء) من قولك (جاء خالد) فاسموا الأول جملة 
فملية والثاني جملة اسمية ؛ ولم يتطرقواصراحة الى الكشف عن الفرق بينهما في آداء 
المعنى ؛ وانصررفوا الى الاهتمام بالصناعةاللفظية؛ فقد جام الجرجاني ليكشف عما قصسّر 
النحاة غالبا في ايضاحه والافصاح عنه , منْخْيْتَ اتنتلان الأداء في كل من الجملتين ٠‏ ولا 
يخفى أن (خالد جهام) جملة اسمية مركثة »تتالف ضين مبتد! ومن خبس هر جملة فعلية » 
فاذا آردت الجملة الاسمية البسيطة قلتا(خالدات)* أما/(جاء خالد) فهو جملةفعلية وحسب٠‏ 


وانفر الى ثقوب رأي الجرجاني وبعد-- سور +-تتل أصالة فكره , فيالاشارةالى 
المواضع التي يدعو فيها الاداء الى. تقسديمالفاعل ليكون مبتد! ٠‏ قال الجرجاني في دلائل 
الاهجاز (ص/44) ؛ « واعلم أن-هذ! الذي بان لك: في الاستفهام والنفي من الممنى في 
التقديم ؛ قائم مثله في الخبس المثبت * فاذاعمدت الى الذي [ردت أن تحدءث هنه بفمل 
فقدمت ذكره ثم بئيت الفمل هليه فقلت : زيدقد فمل وآنا فملت وأنت فعلت ؛ اقتضى ذلك 
أن يكون القصد الى الفاعل ؛ الا أن المعنى فيهذا القصد ينقسم الى قسمين : 

أحدهما : جلي لا يشكل » دهر أن يكون الفمل فملاء قد أردت أن تنص فيه على واحد 
فتجمله له؛ وتزهم أن فاعله دون واحد أخر ,أو دون كل أحد ٠‏ ومثال ذلك أن تقول : أنا 
كتبث في معلى فلان.: وأنا شفعت في بابه » شريد أن تدعي الانفراد بذلك ٠٠‏ وتزريل 
الاشتباه فيه » وترد على من زعم ان ذلك كانمن غيرك ؛ أو أن غبرك قد كتب فيه ما كتبت ٠‏ 
ومن"البيكن في ذلك قولهم في المثل ؛ أتعلمني بضب” أذا فرشته ؟ 

والقسم الثاني ؛ الا: يكون القصد الىالفاعل , على هذا الممنى , ولكن على أنك 
آردت أن تحقق على السامع آله قد فملوتمنمه من الشك ١‏ فأنت لذلك تبدآ بذكره 
وتوقعه أوله » ومن قبل أن تذكن الفعل فينفسه ٠‏ لكي تباعده بذلك من الشبهة وتمئعه 
من الانكار , أو من أن يظن بك الفلط أوااتريك ٠‏ ومثاله قولك : هو يمطي الجريل 
وهو يحب الثداء ؛ لا تريد أن تزعم أنه ليسها هنا من بعطلي الجزيل ويحب الثناء غيره ٠‏ 


ينجل 


ولكنك نس يك أن تحقق على السامع أن إعطام الجر يل رحب الثنام دأبه 0 وأن تمككن ذلك في 
نفسه '*'' 6 رسن شواهد الجرجا ني على هذا القسم فقول الشاصل : 
هما يلبسان المحد أحسن ليسة شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما 


قال الجرجاني : « لا شبهة في أنه لم يرد إن يقصر هذه الصفة عليهما ؛ ولكن نبه لهما 
قبل الحديث عنهما » 2 وأردف ؛ « وأبين منالجميع قوله تمالى ! واتخذوا من دونه ألهة 
لا يخلتون شيئا وهم يلخلقون ‏ النحل/ ١‏ ! :فليس المراد أنهم وحدهم هم الذين يخلترن » 
كما في الممنى الأول ؛ ولكن تائيد ان الفعلتابت لهم » ٠‏ 


ويشي الجرجاني الى ما يراد بتقسديم المحدةن عنه فيقول ؛ « فانت قلت فمن أين 
وجب ان يدون تعديم ذكر المحدءث عنه بالفعلاتد لاتبات ذلك المعل له » وان يكون فوله ؛ 
هما يلبسان المجد , أبلغ في جعلهما د يلبسان .من آن يفال : يلبسان المجد/ ٠١١‏ » * وشو 
00 : « فلب داك من اجل أنه لا يونى بالاسم معرءى مسن العوامل الا لحديت 
اسناده اليه , وادا كان كبدلك فاذاقلت : عبدالله ففد أشعرت قلبه بذلك أنك هد 
ا ٠‏ فاذا جئت .الحديث فقلتمثلا”' : فام » أو قلت : خرج ء أو قلت : : قدم » 
فقد علم ما جنت به , وقد وطنات له“ؤقدمتالاعلام فيه » فدخل على العلب دخول المانوس 
به » وقبله قبول المتهيىء له المطميُن اليه ,وذلك/لا محالة أشد لشبوته وأثفى للشبهة وأمنع 
للشك وادخل في التحقيق ب 1١٠/7١01»ءوأردف‏ : «١‏ وجملة الأمي أنه ليس اعلامك 
الشيم بفتة مثل اعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدية له ٠‏ لأن ذلك يجري مجرى تكرير 
الاعلام في التأكيد والأحكام , 5 


وذكر الجرجاني بمضّ المراضّع التي لآ بد فيّهقا"قتن الاخبار ء نالاسم بالفعل ؛ فقال: 
«ومما هو بهذه المنزلة في ألك تجد الممنىلا يستقيم الا على ما جام عليه من بنام الفعل 
على الاسم , قوله تمالى : إن* ولبي ان الذينزءل الكتاب وهو ينولى المسالحين - 
الأعراف/ ١116‏ , وقوله تمالى : وقالوا أضاطي الأوءلين اكتتبها نهي تلملى عليه بكرة 
وأصيلاء الفرقان/ 0 . فانه لا يخفى علىسن له ذوق أنه لو جيم في ذلك بالفمل فير 
مبئي” على الاسم » ٠‏ فقيل : إن ولبي الل الذينز”ل الكتاب ويتولتى الصالحين ؛ بحذف هو , 
واكتتبها تلملى عليه2؛ بحذف هي »2 ٠‏ لرجداللففل قد نبا عن الممنى ؛ والممعنى قد زال عن 
صورته والحال التي ينبفي أن يكرن هليها - 0 :»1٠ 1/٠١‏ 


مذهب الجرجاني في ضوء علم اللفة الحديث ؛ 


5-0 عقد الاكتون حمس دك الباب في كتابه له قِ سر دلائل الاجر ' في علم 
الموازنة بين بلافية مداقت هذا العم فلص من بعله الى أن من حق مدهب الجرجا: 
أن يظفر بالمكان اللائق به » ؛ في غلم اللفلةالحديث ٠‏ لا لإن تذهبه هذا يكمل النظري 


لدلجل 


البنوية الوظيفية الحديثة » بل لانه يعتمد اليذلك على مفهوم البنية العميقة والبليية 
الظاهرية للجمله 2 فهو يمثل بذلك اتجصاضمتطور( ني علم الدعه الحديت » واتدك ان مدعب 
الجرجاني يتبت صحه تميين علمساء النحوالعربي بوعين للجمله العربيه ٠‏ 


ولا يخنى ان البئوية في الاصل مذ هب فكري يتحرى رؤزية المجتبعات » والأعمال 
الفئية واللفة والأدب ٠‏ من خلال البئى أنتي تتالف منها هذه المىكبات »١‏ والبئية وصدة 
مستقلة قامة على عناصر داخلية يتسائدة ٠‏ 


فالبدوية تتطلب في الأدب ؛ مثلا؛ » تحليلالنص الى بناه ٠‏ وتفكيك البنية الى أجزائها 
المتنقلة واعادة تركيب هذه الاجرام : بحيث تعود منتظمة مشرابعلة 2 تخثلف فيها الصورة 
باختلاف مواقع هذه الأجزام بعضها من بعض ٠‏ 

وقد كان راكد هذا المدذهب في القرن العشرين الفيلسرف الفر نسي رولان بارت » 
ومضى في تكويئه علماء كتشوفسكي ومينئيهوسوسي ومايي » وبدا بعد متكابلا' بفضل 
العالم الفيلسوف الفرنسي كلود ليني اشتراوس ٠‏ 

أسا علم 'اللفة الحديث ؛ أو علم اللسانالحديث ؛ فهو العلم الذي ينظر الى اللسان 
أداة للابلاغ وظاهرة فيزيائية ونفسية واجتفاعية عاة الوجود ٠‏ 


وقد نحا هذا النحو ١‏ بل سبق الى مواضعمنه الامام الجرجاني » حين ذهب الى أن اللغة 
انما هي أداة ابلاغ السامع ما يجهله ؛ وعمدالى تحليبل امنص الادبي والانتهام به الى 
ورحدته 2 رهي الجملة » والكشف عن بنيّةالجملة-الظاهرية الأصلية ؛ والانصاح عن 
اختلاف الصور في الجملة باغتلاف. مواقع أجزائها بالتقديم والتاخير ؛ وميكر ما قلدام 
من هذه الأجزاء لغرض تحويل الضورة:عما هي عليه :اوها قد'م وهو .على نية التاخير فلم يمل 
بالصورة عن اطارها ٠‏ بل كشف عن موقع كلجملة من الآداع بتنقل أجزائها او تفيرها , 
فنفى أن تتفق جملتان فيما تعنيان ما لمتتمائلا من كل وجه ٠‏ 


ولا بأس أن نلم* بعلرف من حديث الجرجاني عن (التقديم والتأخير) » وهو يتصل بما 
نحن بسبيله من الكلام على الفعل ٠‏ 

قال الجرجاني : ٠‏ واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا في تقديم الشيم ‏ شيئا يجري 
مجر ى الأصل 0 غير المئاية والاهتمام . قالصاحب الكتاب ) سيبويه )2 زهو ينكل الفاعل 
والمفمرل ؛ كأ نهم يقدمون الذي بيانه أهم* لهم ؛ رهم بشانه أعنى ؛ وان كانا جميماأً يلهمانهم 
ويمنيا نهم 0 ولم يذكر في ذلك مثالا” ٠‏ وقالالنحويون ؛ ان معلى ذلك أنه قد يكرن مسن 
أغراض الناس في فمل ما أن يقع بانسانبميئه . ولا يبالرن من أوقمه , كمثل ما يملم 
من حال الخارجي يخرج فيعيث ويفسد ويكثرمن الأذى , أنهم يريدون قتله » ولا يبالون من 
كان القتل منه » ولا يعنيهم مله شي ء 2 فاذا تلتل وأراد مريد الاخبار بذلك ؛ فانه يقدام 
ذكر الخارجي ؛ فيقول : قتل الخارجي” زيد »ولا يقول ؛ قتل زيد" الخارجي” ؛ لانه يملم أن 
ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له » زيد",جدوى وفائدة فيمنيهم ذكره ويهمهم ريتصل 


امحل 


بمسرتهم » ويملم من حالهم أن الذي هممتوقمون له ومتطلمون اليه : متي يكون دام 
القثل بالخارجي المفسد ؛ وانهم قد كدفوا شراه وتخللصوا مله »م ٠‏ 4 

ثم قال : «فان كان رجل ليس له بأس ولا يقددر فيه أن يقتل رجلا » وأراد المخبي أن 
يتخبس بذلك » فانه يقدم ذكي القاتل فيقول :فقتل زيد رجلا ٠‏ ذلك لأن الذي يعنيه ويعني 
الناس من شان هذ! القتل طرافته وموطعالندرة فيه وبيده كان من الظن » ومعلوم آنه 
لم يكن نادرأ وبعيدا مسن حيث كان واقمابالذي وفع به . ولكن من حيث كان واقعا مسن 
الذي وقع منه ٠‏ فهن!| جيد بالغ » 9 

وقد خلص الجرجاني من حديثه الى القول : « الا أن الشان في أنه ينبغي أن يعرف 
في كل شيم قد:م في موضع من الكلام فثل هذا ا معنى ٠‏ ويششر وجه العناية فيه هدا التفسو * 
وهد وضع في ظطنون الئاس أنه يكفي ان يقال:انه قد>م للعدية ولان ذكره اهم » من غيٍ أن 
يذكر من أين كانت تلك العناية 2 ولم' كان أهم” , ولتخينهم ذلك قد صتغشر أمر التمديم 
والتاخي في نفوسهم , وهو'نوا الخطب فيه ,حت ادك لترى اتثرهم يرى تتبعه والنظر فيه 
ضربا من التكلف ,2 ولم تر فلنا ازرى على صاحبه من هذا وشبهه/ 42 و 88 » , 

وتدابس ليج الجرجاني في تقديم المفْعوّلسن قوله تعالى م« وجملوا 31 شر كام الجن”' ل 
الانمام/ * ٠‏ »ء إذ قال : ١‏ ليس حبخاف [نلتقديم الشركام حسنا وروعمة وماخذأ سن 
القلوب ١‏ آنت لا تجد شيئا منه انأآانت خرن فقلت :/وجملوا الجن شركاء نّ . وانك ترى 
حالك حال مسن تقل الصورة المبهجة والنظراليائق والحسن :الباهر ؛ الى الشيم الغفل 
الذي لا تحلىمنه بكثير طائل» ولا تصَين التفسبه- الى“حاصل » ؛ وأردف : « والسبب في أن 
كان ذلك كذلك هو أن للتقديم فائدة شريفةومعلى' جليلا' » لا سبيل اليه مع التاخير » ٠‏ 

وقد أوضح ذلك فقال : 5 وبيانة" آنا وانكنشا نرى جملة الممنى ارمحصوله أنهم جملوا 
الجن شركام ' وعبدوهم مع الك تعالى » وكانهذ! الممنى يحصل مع التأخير حصولهمعالتقديم» 
فان تقديم الشركام يفيد هذا الممنى ؛ ويفيدمهه معنى أخر / وهو أنه ما كان ينبفي أن 
يكون لله شريك لا من الجن ولا غير الجن ٠‏ واذاأخضر فقيل : جعلوا الجن* شركام له » لم ينقد 
ذلك» ولم يكن فيه شيء أكش من الاطبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع ا تعالى ؛ فأما أن يلعبد 

ا غيره » وأن يكون له شريك سن الجن وغير الجن فلا يكون في اللفظمع تأخير الشعركام 
دليل عليه ٠ » !!!/!(١‏ 

1 يخبط ينا 


اقول هذا ما بدا لنا بسط الكلام فيه على (الجملة الفعلية والجملة الاسمية) » 
وتاكيد صحة مذهب النعاة في هذه القسمة والرد علىمن اخذ عليهم ذلك من علماء العصرء 
وما جاء به الامام الجرجاني في الكشف عزدقائق النظم واسراره وتعليل بناه وتاييد علم 
اللفة الحديث لصائب فكره وثاقب نظره فيهذا الاتجاه » وسنعد مقال لما انتعاه هذا 
العلم في مناصرة مذهب الجرجاني ؛ ومن الله العون ٠‏ 


خرن 


[] مسرد بمصادر البحث : 


٠ مفلي اللبيب عن كتب الأغاريب لابن هشام الالصاربي‎ -١ 

! - دلائل الاعجال لابي بكر هبد القاهر الجرجاني ٠‏ 

٠ ) 1487 مجلة مجمع اللفة العربية بالقاهرة  الجملة الفعلية لعلي الجارم (ج  !؟ ؛ عام‎  ' 
٠ لعو الفعل للدكتور أحمد عبد السثار الجواري‎ - 1 

0 - مجلة الفبصل - تكامل العناصي الاساسية في اللفة العربية للدكتور معمد خي العلرائي ( العيد ‏ لا" , هام ٠م19 ٠)‏ 
؟ - الغرائر لأبي العسن علي بن فصفرر الالدلسي ٠‏ 

٠ اصلاح الغلل الواقع في الجمل ( لمزجاجي ) لأبي معمد عبد الله بن السيد البطليوسي‎  ! 
٠ 4س الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الثاثر لمحمود شكري الالوسي‎ 

4 - في النعو العربي للدكتور مهدي المغزومي ٠‏ 

٠ الألفية لأبي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك‎ ٠ 

1 شرح آلفية ابن مالك لأبي الحسن علي بن معمد الأشموني ٠‏ 

؟ال حاشية الصبان معمد بن علي المصري هلى شرح ألفية ابن مال للاشموني ٠‏ 

!ل الكليات لابي البقاء العسيني الكفوي ٠‏ 

11 التفسي في انوار التنزيل لعبد الله ابي الغير بن علي “البيُضناوتي » 

8 اعراب القرآن المسمى ( املام ما من' به الرحمن من“وجوه الاعراب') لابي”البقاء عبد الله العكبري ٠‏ 
6 اهراب العديث اللبوي لابي البقاء عبد الله المكبري ٠‏ 

© مفردات القرآن لابي القاسم الراغب الأصفهاني ٠‏ 

4ل الفعل زماله وابليته اللدكتور ابراهيم السامرائي > 

4ل الغصائص لأبي الفتئح عثمان بن جلي ٠‏ 

٠ المفصل لأبي القاسم محمد بن عمر الزمغشري‎ ٠ 

١ت‏ المخصص لعلي بن سيده الأندلسي ٠‏ 

؟'س مذاهب وآراء في نشوء اللفة وتدرج معانيها لصلاح الدين الرعبلاري ٠‏ 

!- المقرب في اللعو لأبي العسن علي بن مصفور الاندلسي ٠‏ 

غك الكتاب لسيبويه ابي بشي عمرور بن عثمان ٠‏ 

0 مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف السكاكي ٠‏ 

6 شرح السيد الشريف هلي بن معمد الجرجاني على مفتاح العلوم للسكاكي ٠‏ 

!! الخلاصة في النعو للشاطبي أبي اسعاقى ابراهيم بن موسى ٠‏ 

4!- الرسائل لأحمد بن سليمان بن كمال باشا ٠‏ 

4 اعياء اللعو لابراهيم مصطفى ٠‏ 

٠ مسالك القول في النقد اللفوي لصلاح الدين الزعبلاوني‎ ٠ 

٠ ) هبد القادر الجرجاني للدكتور أحمد بدوي ( سلسلة اغلام العرب‎ ١ 

"ل أسران البلافة لابي بكر عبد القاهر الجرجاني ٠‏ 

“ل آراء واعاديث في اللفة والادب لساطع الحصري ٠‏ 

4" الموجز في شرح دلائل الاعجاز في هلم المعاني للدكتور جعفر دك الباب * 


١1/١ 


ناعرط لل ال 


سكينةالشهاي 


2 ترغب أخي القارئء' في سماع درس في اللغة من استاذ بليغ يعرف 
كيف يستدعي“انتباهك”ويشد اهتمامك ؟ وهل تريد أيضا أن تصغي 
الى معندك اديب تسمعك مختارات من أجمل الشعر العريم 
وأكثره فصاحة وسحرأ ؟ وهل يهمك ان تنطق بالأسمام العر به 

سليمة" كما فيدتها كتب المتشابه وحفظتها بعيدة عن التصعيف والتعريف ؟ 

اذا كان ذلك كذلك فافرا معي ترجمة الشاعر القللامي” بقلم الامام الحافظ 
ابن عساكر في سفثر فيل التحقيقمن أسفار كتابه الكبير «تاريخ مدينة دمشق» ؛ 


عمرو ‏ ويقال : علمير بن شسيئيم”' ‏ ويقال : شلتيم ‏ بن همرو بن عباد بن بكر بن 
هاس بن أسامة بن مالك بن جلشم بن بكس بنحلبيب بن عمرو بن فلم بن تغلب التغلبي ' 
المسروف بالقلطامي (و) شاعر من فخول الشعرام ٠‏ وكان نصعرانيا فاسلم , وقدم دمشق مادحاً 
للوليد بن هبد الملك ‏ ويقال : ليس بن عبدالمزيز ٠‏ 

(خبرنا أبو القاسم أسماهيل بن أحمد , أنا عبد الوهاب بن علي بن عبد الوهاب ' 
أنا علي بن عبد المزيز قال : قرىم على أحمدبن جمفر بن محمد بن سَّلم , آنا الفضل بن 
الحباب بن محمد : أثا محمد بن سسلاام الجبسحي قال(١)‏ : 

الطبقة الثانية من الشعرام الاسلاميين أربعة ‏ فذكرهم وذكى فيهم القطامي , واسمه 
عمرو بن شيم بن عمرو بن عباد بن بكي بنعامر بن أسابة بن مالك بن بكر بن حلبيب بن 
عمرو بن غلم بن تغلب * 
سهل ؛ وحدثني محمد بن فتوح عله * 


يفن 
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وقرات على أبي غالب بن البناء ؛ عن أبي غالب محمد بن أحمد بن سهل بن بشران 
الراسملي ٠‏ 

آنا أبر الحسن بن دينار ؛ أبنا أبو القاسم الآمدي قال :(') 

القطامي التغلبي اسمه عمين بن شِيَيئُم بن عمرو بن عباد بن بكر بن هاس بن أسامة 
ابن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب الشاعن المشهور ٠‏ 


قال(؟) : 
مير بن شليتيلم التغلبي سمي القطامي بقوله(!) : [ من الرجز ] 
يعلططهلن” جانبا فجائبا عه القطامي قطا قواربا 


والقطامي اسم من أسماء الصقر , وهو مشئق من القتطم ٠‏ 

قرات على أبي محمد بن حمزة ؛ عن أبي نصر بن هبة الل قال(0) : 

اما شييم ‏ بكسر الشين(١)‏ وفت الياء. :التي تليها المنجمة باثنتين من تحنها وسكون 
الأخرى التي تليها ‏ القطامي التنلبي الشاضءاسمة:عمير بن شييم بن عمرو بن عباد بن بكس 
بن عامس بن أسامة بن مالك بن بك بناحلبيببن عمرّو بن هنم بن تغلب * 0 

انبانا ابو الذرج شيث بن علي أنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبيد ال الهاشسي , 
نا علي بن بكر ؛ عن أحمد بن الخليل + أنا عمر بن عبيدة قال(؛) : 

ويروى أن عبد الرحمن بن حسان “هجا قرَيقا فقال:-1 .مت الكامل ) 

أحياؤكم عابر على موتاكم واليتون خزاية للغابر() 

فارسل يزيد الى كمب بن جلمّيل » فقال : اهج' الأنصار , فتال ان لهم عددي يدأ في 
القطامي ؛ فأمر القطامي , فقال : أنا أمرؤٌ مسام أخاف الله , وأستحي المسلمين » ولكني 
الأخطل ؛ فأرسل اليه ؛ فأمره بذلك ٠‏ 

قرأت في كتاب أبي الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصبهاني (هم) قال : قال المدائني : 
وقال أبو عسرو : 

أول ما حرك من القطامي , فرفع منذكره أنه قدم في خلافة الوليد بن عبد الملسك 
دمشق ليمدحه » فقيل له : انه بخيل لا يعطي الشمراء , وقيل ؛: بل قدمها في خلالة عسر بن 
عبد المريل » فقيل له : ان الشمر لا ينفُق عند هذا , ولا يمطي عليه شيئا , وهذا عبد 
الواجد بن سليمان فامتدحه ؛ فمدحه بقصيدته(١٠):‏ [ من البسيط ] ٠‏ 

انا محيثوك فاسلم ايها التكامل وان بّليت وان طالت بك الملثيّل(١١)‏ 


لوو 


فقال له : كم أملت من أمير المؤمدين ؟ قال 


: أملت أن يمطيني ثلاثين ناقة , فقال : قد 
لواحي ملع ا 0 
عجلان قال اال ين لماي قا لكي اال مب اك ارا لل 
يني التطامي"” 
اسماهيل ؛ أبنا أحمد بن مروان ؛ ثا ابراهيم بن عبد الله الجزري , نا عيسى بن سليمان » 
عن ضمرة ؛ عن ابن شوذب قال ؛ 
أوصى مالك بن المنذر بن مالك بنيه , فقال : يا بني » الرموا الأناأة؛ واغتلموا 
الفرّصة تظفروا ' ثم أنشد عيسى بن سليمانقول القطامي(؟١١)‏ ؛ [من البسيط ] ٠‏ 
قد يدرك المتاني بعض.خاجته :وقد يكون مع المستعجل الزلل 
ااخرا أبو الو الستلدمي ا معد اه ب بوي ب 


مال عمرو بن سعية التتزفي الاجيلر . أيسرك أن لك شعسرا بشعرك ؛ قال : لا والل , 
ما يسرني أن لي بمقولي مقولا من مقباو ل المرب »غير أن رجلا من قومي قد قال أبياتا 
حسدته هليها » وايم الله » انه لمفدف القناع »ضيق الذراع ؛ قليل السماء(؟١) ٠‏ قال : ومن 
هو ؟ قال : القطامي ؛ قال : وما الأبيات ؟ قال: قوله(١١)‏ [ من البسيط ] ٠‏ 


لفل 


يمشين رهوأ » فلا الأعجاز خاذلة 
من كل سامية(١٠)‏ العينين تحسبها 
حتى وردن ركبيئّات العوير(١1)‏ وقد 
يمشين معترضات والحصا رمضص(١١)‏ 
والعيش , لا عيش الا ما تفر به 
ان تصبحي من أبي عثمان ملنتجصعة 
والناس من يلق خرا قائللون له 
قفد يدرك المتائي بعض حاجته 


ولا الصدور على الاعجاز تتكسل 
مجنونة 4 او ثرى ما لا ترى الابل 
كاد الملاء' من الكتان يشتمل 
والريح ساكرة(١١)‏ والظل معتدل 
عين / ولا حال الا سوف ينتقسل 
فقفد يهون على المستنجح العمل(١١)‏ 


ما يشتهي , ولام المخطىء الهبسل(١؟)‏ 
وقد يككون مع المستعجسل الزلل 


قال القاضي 0 لعمسري ان هذه الأبيات من رصين الشهر و بليفه ٠‏ وكلمة القطامي التي هذه 
الأبيات منها من أجود شعره , وأولها : 

انا معيدوك فاسلم ايها الطكلتل وان بليت وان طالت بك الطثول(؟) 

ويروى الطيل ٠‏ وقد ذكس بعضهم أن أجود ما أتى مناشمار العرب علىهذه العروض - 
وهذا الروي هذه الكلمة وكلمة الأعشى التي أولها("؟) : [ من البسيط ] ٠‏ 

ودع مريرة ان الركب ملرتصل وهل تلطيق وداما ايها الرجل 

وقول الأخطل ؛: انه لمفدف القدام » المغدف ؛ المفطى ٠‏ فكأنه شسبهة ' الى الخمسول ( 
رقصوره عن الشرف وأن يكرن بارزأ مبديا صفحته مجدأ وافتخار! ٠‏ قال سحيم بن وثيل 
الرياحي(؟") : [ من الوافي ] ٠‏ 

اناابن جلا وطلا'ع الشنايا ‏ متى اضع العمامة تعرفوني 

ويقال ؛ أغدفت المرأة قناعها , كما فالعبتر:(؛') ؛ [ من الكامل ] ٠‏ 

أن تلفد في دوني القنساع فائنني طسب باخل الفارس المستلثم(»') 

وأما قول القطامي : « يمشين رهوا » , فائه أراد أنهن يمشين فيسكون وتؤدة ٠‏ وقد 
قيل في قول ال تعالى: [ واترك البحس رهوا] )١١(‏ أي ساكنا ٠‏ وقيل : طريقاً يبسا ٠‏ رحكي 
أن بعض المرب قال في فالج(؟؟) من الابل زقرة بين سنامين » فقال بعض أهل المعرفة : 
لر كان القطامي قال هذا البيت في صفة التساملكان قد أحسن ٠‏ ومن الرهو قول الشاص : 
[ من البسيط ] ٠‏ 

كانما أهل حجر يلظرون متى2 يرونني خارجا » طي يناديد(0') 

طير رات بازيا نضح الدماء به أوأامئة"طرجت رهواالى عيد(؟') 

وفول عمرو بن كلثوم('") : 1[ من الوافي ] * 

تصبنا مشسل رهوة ذات عد محافضة فكلا السابقينا 


فيل هي الجبل(١؟) ٠‏ وقوله ؛ والريح ساكرة ؛ يعني ساكئة , واذا كانت ساكنة نهي 
فمل الأشيام المفقودة الممدومة ٠‏ يقال : سكر الشيم اذا سكن ٠‏ وقيل للسكر الذي هو من 
سكر الأودية والأثهار سكر لأنه سكر اذا سدوعدمت سورته ١‏ ومئه السكر من الشيراب 
وغيره ؛ .قيل فيه ذلك لاحتباس ما كان منطلقا من السكران وصحة رأيه وصواب منطقه ٠‏ 
وقيل : سكر الحر اذا سكنت فورته » وهد|احتدامه وشدته كما قال الراجر('؟) : 


جام الشتاء واجثال" القنبسر واستغفت الأفصى وكالت تظهسر 
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وقد قال ا تعالى » وهو أصدق القائلين[ لقالوا انما سكرت أبصارنا 1ك ٠‏ بمعلى 
سدت 2 رصعب النظر باسكانها هن الحركةالتي تدرك المبصيرات بها ٠‏ وقرأ جبهور 


القراء : « سكرت ٠‏ بالتشديد للتكرار اذ كانت الأبصار جماعة » وقرأ بعضهم « سكرت » 
بالتخفيف , لدلالة هذه القراءة على الممنى ٠‏ ومثله : [ وفتحث أبوابها ] و د فتتّحت و(ه؟) 
في نظائر لهذا كشيرة ٠‏ دهي مشروحة فيماتط.منته الكتب في علوم القرآن من كلامنا وكلام 
من تقدمنا ٠‏ وبالتخفيف قرأ ابن كثير فيمنوافقه من المكيين ٠‏ وقوله : 


ان تصبعي مسن ابي عثمان منجحة ‏ فقد يهون على المستلجح العمل 

من الكلام الحسن في الاثباء عن أن م نأنجح معيه ؛ وأدرك ما أنه هان عليه ما كان 
أنصبه وعسّاه وأتمبه في قصد مطلوبه ٠‏ ومثلهقول سابق البربري : [ من الوافر ] ٠‏ 

اذااما نال ذو طلب نجاها ‏ بامر لم يجد الم الطلاب 


ونظائر هذا الممنى كثيرة يصعب احصاؤًها » ويمل استقصاؤها ٠‏ 


أخبرنا أبو القاسم سس السمرقندق ؛“أنا أو محيمك عبدالوهاب سن علي : أنا أبر الحسن 
الطاهري قال : قرىء على أبي بكر الختلي “نذا الفضل بن الحباب , نا محمد بن سكثلام 
قفال(3؟) 0 | 

وكان القطامي شاعر| فحلا رقيق_-الحواشي #“حلو الشمر ٠‏ والأخطل أبعد منه ذكرأ, 
وأمتن شعرأ ٠‏ وكان زضس بن.الحارث أسره فيحرب بينهم وبين تغلب ٠»‏ فمن" عليه عليه ,2 
وأعطاه مائة من الابل , ورد علية ماله(8*) :فال القطابي في كلمة(8؟) : [ من البسيط ] : 


كا 


من مبلغ زفر القيسي مدحتسه 
فلن اثيبسك بالنعماء مشتمة 
الي وان كان قومي ليس بينهم 
مشن عليسك بسا اسلفت من عسن 
فان هجوتك ما تمت محافظتي 
اذ يعتريك رجال يسالون دمي 
واذ يقولون ؛ ارضيت العداة بنا 
ولا كردك مالي بعد ما كربت(10) 
فان فدرت' على يوم جزيت به 


عن القطامي قولا غير افناد(؟:) 
ولن ابدل احسانا بافساد(:'1) 
وبين قومك الا ضربة الهادي(!:) 
وفد تمسرض مني مقتل بسادي 
وان مدحت لقد أحسنت اصفادي(':) 
ولو تطيعهم ابكيت صوادي(؛) 
لاابل قدحت بزئد فير صلاد(؛؛) 
تبدي الشماتة أصدائي وحسادي 
واللّه يجعل أقواما بمرصساد 


فلما بلغ زفر قوله قال : لا قدرت على ذلك اليوم ٠‏ 


رثال يمدحه في اخرى(::) : [ من الوافر ] ٠‏ 


ومن يكن اسستلام” الى النوربيه 
اكفر بعد دفع الموت عني 
فلم أن منعمسين اقفسل منكا 
من البيض الوجوه بني نفيل(*؛) 
بني القرم الذي علمت معد 
وهو يقول في كلمة أخرى(1) : 

انا محيوك فاسلم ايها الطلسن 
والناس : من يلق خرا قائلون له ؛ 
قد يدرك المتالي بعضض حاجته 
أما فريش(”) فلن تلقاهم ابدا 
قوم هم أمراء المؤملين وهم 
دفيها يقول: 

وما هداي لتسليم ملى دمن 
فهن كالخلل الموشي ظاهرما 
كانت منازل منا ما تجقمنا 
والعبش لا عيش الاما تتقسره به 
ألبانا أبو الحسن علي 


فقد أحسنت يا زفر المتاعسا(!؛) 
وبعد عطائك الائة الرتاعا(ه؛) 
واكرم عندما اصطنموا اصطناعا 
ابت ا لاقهم الا اتساما 
تفضل فوقهم حسبا وباها(:0) 


وان بليت وان الت بك الطيسل 
ما يشتهسي 4 ولام المخطىء الهسل 
وقد يكون مع المستعجل الزئل 
الاوهم حي من يعفى وينتعل 
رهط النبي ؛ فما من بعده رسل(؟0) 


بالفمير طرهن الأمصير الاول(00) 


او كالكتاب الذي قد مسه بلل(:) 
حتى تحلل دهبر مخبل خبل(00) 
عبن ولا حال الاسوف تنتقل(0) 


بن محمد العلالن وأخبرني أبو المممر الأتصضاري مله 


ح وأخبرنا أبو القاسم بنالسمرقئدي,أناابو علي بن ابي جمفر؛ وأبو الحسن بن الملاف 
قالا:أنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران ؛ أنا أحمد بن ابراهيم الكندي ؛ أنا محمد 
النتبي قال(08) : 

خرجت الى الم بد [١ه)‏ فاذا بأعرا بي غزل, فملث اليه : فذكرت هنده النساء ؛ فتنفس 
ثم قال : يابن أخي ؛ وان من كلامهن لما يقوممتام الماء » فيشفي من الظماًء فقلت ؛ 
يا أعرابي » صف لي نساءكم , فقال : نساءالحي تربد ؟ تلت : نمم » فأنشأ يقول : 
[ من الكامل ]: 

راجلح(١1)وليس‏ من اللواتي بالضعى 2 لذيولهن صلى الطريق فبسار 

واذا حرجسن يردن أمل مصيبة ‏ كيان الخطا لسراعها الأشسبار 

يالسسن علد بعولهن اذا لوا واذاهمخحرجهوانهِن خفار 


يفن 


/ 


قوله ا ين ل رو 0 القطامي )١١(‏ 6 


يقتلشا بحديث ليس يعلمه من يثقين” ولا مكلوله باد 
فهن يس ذن من قول يصبن به ل 


اي ا ب ياي هه ١‏ 


يي 00005 
والثالث , والرابع » فسكتوا , ثم قالوا له :ان راى الأمبر ‏ اصلحه ال أن يخبرنا بذلك 
فمل ٠‏ قال سابق الشمراء قول المرقش(؟) : [ من الطويل ] ٠‏ 

من يلق" حرا يعمد الناس أمره ومن يفو لا يعدم على الفي لاثما 

والمصلي قول طرفة(؟1) : [ منالطويل ] 

ستبدي لك الإيام ما كنت اهملا >.وياتيسك بالاخبار من لم تزوه 

والثالث فول العابنة(04) : من الطؤيل 1 

ولست بمستبق أخا لا تلمئسه على شَعّث , أي الرجال الهلب 

والرابع قول القطابي. : [ من البسيكتح” 

فد يدرك المناني بكر خاتي/دد,وقصد يكبن مع المستعجل الزئل 


[] الحواشي : 
طبقات ابن سلام 071/1 , واللؤتلف والمختلف للدارقطني 1271/7 . والاشستقاق (4! , والمإنتلف والمحتللف 

للآمدي 155 ؛ والشعر والشعراء 7/١‏ , والأفائسي8/77؟١‏ (ا د : دار الثقافة ) , وجمهرة أنساب العرب ,١2‏ 
والاكمال 1١/0‏ ؛ ومعجم الشعراء 01؟ ,2 والغزائية؟/0١+7"‏ , والإنساب ١87/٠١‏ , واللباب 91/7 ' 

٠ باغتصار في لسبه‎ 076/١ طبقات فحول الشعراء‎ - ١ 

'- المؤتلف والمغتلف للأبدي 55( ٠‏ 

# 2 اللؤتلف والمغتلف للدارفطلي ١ ١07١/7"‏ 

4 - ليس البيت في ديوانه ٠‏ ورواه السمعائي في الانساب ١ 18"/1٠١‏ وابن الاثي في اللباب اط ' 

٠ 0/8 الاكصال‎ - 0 

5 - زاد معقق الاكمال في هذا الموضع : ١‏ ويقال ! بضمها » ٠‏ 

د رواه اتم من هذا ابن هساكر في ترجمة هبد الرحمن بزحسان , م 107/10 ١8]‏ » وقد شيب اسم الرادي في الاصل, 
وفي ترجمة خبد الرعمن بن حسان ! « قال أبو عبيدة ٠ ٠‏ 

م س د ؛ ١‏ للعاثر » ؛ ولي ترجمة عبد الرحمن !؛ « ٠‏ للمار + ٠الفابر‏ هنا ؛ الباقي ٠‏ 

4 افدق قناعة ؛ أرسله على وجهه ٠‏ 

٠ ١18/97" همس الافاني‎ 


١4 


٠ "٠0 وهذا البيث من شواهد حسنلابتداء / وقد ذكره القرويني في الايضاح‎ ٠ ١ ديوان القطامي‎ - ٠ 
٠ » الطول‎ ١ طول » وفيه ؛‎ ٠ أطال الله طيلته أي عمره ؛ والبيتمن شواهد اللسان ؛‎ ٠ الطيل جمع طيلة‎ - ١١ 
٠ 7ه هذا البيت من الفصيدة المتقدم مطلعها‎ 

٠ أراد أنه لم يكن معروفا : ولا واسع الشهرة , وكذلكليس طويل الباع في لفلم الشعر‎ 2 1٠ 

٠ , ديوانله ؟! من القصيدة المتقدم مطلعها , والبيت الأولمن شواهد اللسان ؛ « رها‎ - ١) 

6 2 في الديوان ؛ ٠‏ يتبعن سابية » ٠‏ 


5 - في الأصسل ؛ « الفوير » . والاشبه رواية الديوان :: الموير ١»‏ وقد ضصبطت العين فيه بالضم ؛ وصوابها الفتع ٠‏ 
أورد البكري بيت القطامي هذا في مادة العوير ‏ بفتحالعين وكسر الواو وآاخسره رامت على وزن فعيل ٠‏ موضسع 
بالشام ٠‏ معجم ما استعجم 144١‏ وقال بافوت ؛ هوبر . بفتح أوله وكسر ثاليه ‏ من قرى الشام » أو ماء بين هلب 
وتدمر ٠‏ معهم البلدان ٠ ١84١/4‏ 

٠ . رمض : هار , ورواية الديوان ؛ « فهن معترضات‎ - ١! 

4 - في الديوان : « ساكنة , , وهما بمعنى : الساكر ؛ الساكن ٠‏ وسكرت الريح ؛ سلت بعسد الهبوب ١‏ وليلة ساكرة ؛ 
ساكئة لا ريح فيها ٠‏ 

4 - في الديوان : ١‏ ان ترجعي . ؛ ومثله في الاساس ( نجع ), رجل منجح ؛ ذو لجح ؛ وفي الاساس ! ١‏ مع المستنجح . ٠‏ 

>" - لامه هبل : أني لكل ٠‏ هبلته أمه هبلا : ذكلئه ٠‏ 

٠ » تقدم ؛ م الطيل‎ - ١ 

!! - البيت مطلع معلقة الأهشى ؛ انظر ديواله 4١‏ (اط ١أدلف‏ هلل هوسن ) ٠‏ 

“1 ى البيت من الاصمعية الأولى , وهو بيث سائرأ معرول, وسعيم شاعر مغشرم مشهور الذكر لي الجاهلية والاسلام , 
عده ابن سلام في الطبقة الشالثة من الاسلاميين ؛ يقال : هاش في الجاهلية أربعين سئة , ولي الاسلام سئين سلة ٠‏ 

4 - البيث من مهعلقته٠الظر‏ ديراله ١78‏ (ط ٠‏ مصر بعتايّة آمب _سعيد ) ٠‏ 

© البيت من شواهد اللسان ؛ ٠‏ لام »+ وفيّه؛ اللامة ؛السلاح ٠‏ ولد استلام الرجل ؛ اذا لبس ما علده من عدة ٠‏ 

5 س سورة الدطان 11 آية ٠ ١)‏ 

الفالج : الجمل الضغم ذو السثامين ٠‏ 

4 - البيت من شواهد اللسان ٠‏ لدد » من قير عزو ؛ وقال؛ « طب يلاديد واناديد متفرقة , ٠‏ 

2 بلاعفل الاقوام في هذا البيت ٠‏ 

٠ 984 ب البيت من معلقته , الظر شرح القصائد العشى للتبريري‎ ٠ 

١‏ كذا في الإصل ٠‏ وفي شرح المعلقات ٠‏ « رهوة ؛ جبل ,ويقال : رهوة أعلى الجبل ٠‏ وقوله : ذات حد ؛ اي كتيبة ذات 
شوكة كانه قال : نصبنا كديبة ذات حد , وقيل المعلى : نصبئا هربا ذات حد مثل رهوة ؛ ؛ وقد لمثل البكري بهسذا 
البيث في معجم ما استعجم 0/١‏ وقال : ١‏ رهوة _بفتح اوله واسكان ثانيه ب جبل » ٠‏ وقال : يافوث ؛ « رهوة 
بفتح أوله وسكون ثاليه ‏ قال أبو عبيد : الرهوة : الارتفاع والانعدار / قال ابو العباس اللميري ؛ دليث رجلي 
لي رهوة ٠‏ فهذ! العدار ‏ وروى بيت همرو بن كلثوم, وقال  :‏ فهذا ارتفاع » ٠‏ معجم البئدان ٠ ١١8/8‏ 

» وفيه ! ه اجلثال'‎ ٠ سكر »وهما بزيادة ثالث في اللسان « جثل ء‎ ٠ البيتان الأول والثالث من شواهد اللسان‎ ٠" 

اجتمع وتقبض ١‏ والجتثال ؛ القبثر , واجثثال' ؛ التفشث فذرهته , وتسكر ؛ أي يذهب حرها ٠‏ 

“7 2 في اللسان ؛ ٠‏ القبثر , + القبر والقبرة والقلبسر والقنبرة ؛: شرب من الطبي ٠‏ 

4" - سورة العجر 18 آية 18 / ولمام الآبة [ الوا ؛ الما سكير'ت' أبصارثا بل عن قوم مسعورون ] ٠‏ 

#* ل سورة الزمر 4" من الآية “إلا * 

6 - طبقات الشعراء 278/9 ٠‏ 

0 ل انظر طبر هله الحرب وأسي القطامي في الأغائي ا/"١!‏ « دار الثقافة » ٠»‏ 


1100061 | | | | | أ 01000ب111اا 0100 
ؤلا١‏ 


“بل ااا 


#8 الظر يواه كم - لام ٠‏ 

4" افند الرجل افنادا ؛ كذب في قوله ٠‏ والفئد ؛ الكذبوالخطا ٠‏ 

٠ ل هق هذا البيت أن بكون ترنيبه الرابع , فهو اكثر مناسبة الممعنى‎ ٠ 

٠» الهادي : العنق . والجمع هواد , وذلك لتقدمه‎ 1١ 

:4 - المعافظة : حفئل العهد , ومكارم الأخلاق ٠‏ اصفاءاصفادا ؛ أعطاه ووصله ٠‏ والصفد ب بفتحتين - : العطية ٠‏ 

“يك اعشراء : فشيه طالبا معروفا أو هاجة ٠‏ العراد : جمعمائد . وهو الزائثر عند المرض ٠‏ يريد أهل مودته الذين بالمون 
له ويزوروله ٠‏ 


46 - فدح بالزند ؛ هرب به ليوري الثار ٠‏ ورد صلد وصالد وصلود وصلاد : هو الذني يصوت علد الضرب ولا تلفدجح 
مله الذار , وضرب ذلك مثلا ؛ يقول : كنت كريما نبيلااذ! امتعن كرمك أبديت عن عتق أصلك » ونبل أخلالك * 

8 هس كربت : فربث ودنت ٠‏ 

) - طبقات فعول الشعراء ؟/809 , وتخريج الابيات فيه «وانظر ديوانه ا ٠‏ 

7 . في الديوان ؛ « اكرمت يا ذفرٍ » ١‏ اسثلام الى فلان ؛ أتى ما يلومه عليه + والثوي : الضيف المقيم ٠‏ متعه بالشيء 
وامئعه به ؛ اهطاه ها ينتفع به » ويسر بمكائه + والمتاع هنا دت.در كالتمتيع والامتام ٠‏ 


4 - الرناع ؛ الابل ترتع في المرعى الخصب تذهب وتجيء ,واحدها راتع ٠‏ 

ف هو لفيل بن عمرو بن كسلاب بن ربيعة بن عامسر بنصعصعة , وهر جد زقر الأهلى ٠‏ 

- القرم : السيد المعظم المقدم في المعرفة وتجارب الأمور ٠ولى‏ اصل التاريخ واهد اصول الطبقات ؛ «بفضل , ؛ ولا يصح ٠‏ 

١‏ - الأبيات من لصيدة في ديواله 1# "٠‏ , وفنا تفستلام ابيات منها من طريق المعافى والقصيدة في جمهسرة اشصار 
العرب غم! مطل ٠‏ ذاي صادر » ٠‏ 

"# - فلي نسخ التاريخ ؛ « الريشا » ٠‏ 

8 2 رواية الديوان والجمهرة ! ١‏ قوم هم شبتوا الاسلام وامتنموا لوم الرسول اللثي ما بعده رسل ,» ٠‏ 

4 - في الجمهرة ؛ ١‏ أنثى اهتديت لتسليم على دمن » وفيالديوان !؛ «اني اهتديت » وتعت ٠‏ بالغمر , في اصل التاريخ 
٠‏ بالفور » رواية ثالية ٠‏ الد"منن ؛ مفردها 3مد4”. وهي آثار منازل القوم ٠‏ والفمر : موضع ٠‏ 

48 2 في الجمهرة : « كالحلل 2٠‏ والقافية في الديوان : , البدل . ٠‏ الغلة ؛ بطائة يفشى بها جفن السيف , تنقسش 
بالذهب وفره , والعيع خلل وخلال ب لال ذو الرمة ثنة موحشا_طدل يلوح كانه خلل ٠ ٠‏ 

45 - في الجمهرة والديوان : ٠‏ كانت منازل منا فد لعل بها حتى تفي دهر خائن لطبل .2 تجهمه وتجهم له كجهمه , 
اذا استقبله بوجه كريه . قال الراجز ؛ , وبلدة تجهمالجهوما » اني تستقبله بما يكره ؛ الجهوم ؛ العاجز الضعيف, 
ودهر بل : ملتو على أهله لا يرون فيه سرورا »وقد خبله الدهر ٠‏ أما اللفظتان ؛ الثائية من الشطر وقبل 
الأضيرة فلم تعجما في الاصل , واضطرب اعجام الشطر كله لي اللسخة الأخرثى ٠‏ 

07 2ح في الديوان والجمهرة , ولا حالة الا تنتقل , ٠‏ 

8 - الغبر في روضة المعبين 711 ٠ه‏ 

9 - المربد ؛ موضع في البصرة به كانت مفاغرات الشهراء ,ومجالس الغطباء ٠‏ معجم البلدان «مة ٠‏ 

رجح ! مفردها رجاح , وهي المرأة الشقبلة العجيزة , وكانت تمدح المرأة يذلك ٠‏ 

1" - الببتان من قصيدته في مدح زفر بن الحارث والتينقدم بعض ابباتها , وانظر ديوانه اه , ولي الأغائي ؛ « عسن 
الشحبي فال ؛ فال هبد المدك بن مروآن وأنا حاضرلاغطل : يا أخطل , اتحب أن لك بشعراك شعر شاهر من 
العرب ؟ فال ؛ اللهم لاء الا شاعر منا مفدق القناع ,خامل الذكسر . حديث السن ٠٠‏ ولوددت أني سبقته السى 
فوله » , ثم ذكر البيتين ٠‏ 

© هو البيت ؟؟ من المفضلية 88 ء والقصيدة مع مناسبتهاني الاغاني 5 ١54‏ ( طء دار الكتب ) ٠‏ والبيت.و ؟ ابيات 
من القصيدة لي الشهر والشهراء 7!4 . 7١8‏ ؛ وهو منْشواهد اللسان . , غوى .2 وبالبيث مغروم بهذه الرواية ٠‏ 

5ب ديواله م2 ٠‏ 

54 - ديواله غ8 ٠‏ 


ليل 
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اللاه 2 ١كلممسازراه‏ سانكم 
منجزاته , آثاره » مصادر ترجته 
زهديرميدان 


ثابت بن فره بن مروان (في. رواية ؛ ابن هارون ويقال ابن زهرون ) 
أبن ثابت بن كرايا بن ابراهيم بنكرايا بن مارينوس بن سالامويوس (في رواية: 
ابن سالامانس وفي اخرى ابن سالايونوش) الحراني الصابىء(١)‏ رياضي طبيب 
حكيم فلكي منطقي فيلسوق ٠‏ 


ولد بحران(') عام ١١١‏ ه في روآية ابن آبي!صيبعة, وفي رواية طوقان سدة ١77ى‏ > 
0م في رواية فروخ ١14‏ ه > 51م ٠‏ اشتفل في الصيرفة في مستهل حياته , ثم 
انتقل الى بغداد والصرف الى العلم ٠‏ وفرآ على محمد بن موسى فوصله بالممتسد(؟) 
وأدخله في جملة المنجمين ٠‏ وحظي عنده وكنماه تحببا (بأبي الحسن) ' يروى عن الممتضد قوله 
لثابت بيئما كانا يتدرهان في بستان الخليفة الفردرس ( وقد اتكأ على يد ثابت ؛ أذ لتر 
الخليفة يده من يد ثابت بشدة ففزع ثابتفان الخليفة كان مهيبا جدا ؛ فلما نتر يده من 
يد ثابت قال له : يا أبا الحسن سهوت ووضعت يدي على يدك واستذدت عليها وليس هكذا 
يجب أن يكون ء فان الملمام يتَملون ولا يلمُلون) ٠‏ 

كان ثابت يجيد السريانية واليونائيةناهيك عن العربية التي كان يحسن الدقل 
والترجمة اليها ٠‏ وقد عدثه سارتون من أجودالمترجمين ؛ وكثيرا ما كان يدقل الى ابنام 
موسى بن شاكر كتب علماء اليوئان وبخاصةالى محمد الذي قيل انه استصحب ثابثا سمه 
الى بلاد الروم سميا ورام الكتب الملميةلنتلها الى المربية ٠‏ 

توفي ثابت في بفداد عام 184 ه (ولا خلاف هلى مئة وفاته بين المؤرخين كسدة 
ولادته) ٠‏ 


ما 


[] منجزاته وابداعاته : 


من الأوائل العرب الذين مهدوا لابداع هلم (التكامل والتفاضل) : 

ب أوجد حجم الجسم المتولد من دوران القطع المكافىم حول محوره ٠‏ 

55 حل بعض المعادلات التكعيبية بطرق هندسية استمان بها بعض علمام الغرب 0 

57 استخرج حر كسة الشسس الاحجسسب لول السئة النجمية فكان 50م يرما وست سامات 
وتسع دقائق وعشس ثوان ٠‏ فكان ما وصلاليه يزيد على علول السنة الحقيقي بمقدار هو 
أقل من نصف ثائية ٠‏ (فروخ ص 17ؤ1) . 

له في الهندسة االتحليلية ا بتكارات لم يسبقهاليها أحد قبله ([فقد وضع كتابا في الجبر بين 
فيه علاقة الجبر بالهئدسة ؛ فكيفية الجمع بينهما) ٠‏ 

سه وضع قاعدة عامة لايجاد الأعداد المتحابة ٠‏ 

آأول شرقي بعد الصيئيين بحث في المربعاتالسحرية ٠‏ 
معروفة عند اليوئان . 

ب استعمل الجيب والخاصة الموجردة في المثلثات والمسماة (شكل المفئى) أو دعوى الجيب (أي 
نسب جيواب أضلاع المثلثات الحادثة بن تقاملع الفنسي” النظام في سطح الكرة كنيب جيرب 
الزوايا المتوترة بها) ٠‏ 

الكتب التي اصلعها ثابت ونقلهنا.الى العربية في الفلك (والرياضيات) : 

5-5 كتاب تحرير كثاب المفروضات : لسخه الك 0 لخطية : في ايران ‏ جاممة طهران برقم 
)١877(‏ مصورة بمعهد التراث بحلب برقم( /7١١‏ مجموع) وفي مكتبة أياصوفيا 
(كلال/رف/١ث")‏ من عام 18م ه ٠‏ وهوا" شكلا' وفي بعض النسخ ؛" شكلاء ٠‏ 
وفي جاممة كولومبية ‏ ليويورك ضمنمجموعة برقم (26١7/شرقي/‏ 015) وقد 
نشرته دائرة المعارف بحيدر أباد سئة 129اه ‏ ١154م‏ ضمن رسائل لبني موسى 
والملوسي 9 

تحريس كتاب مأخوذات ( المسلمات أو المصادرات) أرشميدس ؛ ترجمة ثابت بن قرة في 
جامعة طهران برقم (1451) مصورة بممهد الثراث بحلب برقم (١7/مجموع)‏ وي 
ايا صوفيا برقم (50ا17/ف/١75)‏ مزعام 842 ه ٠‏ 

ب ترجمة كتاب المدخل الى علم العدد (لنيقوساضس الجاراسيني أو الجرشي ت* حو 
وصدر عن المطبعة الكاثوليكية في ببروتتحت عنئوان (بحوث ودراسات) بادارة معهمد 
الأداب الشرقية في بير وث 


ما 


رسالتان لأرشميدس في الدوار المتماسة : (يظن أن الناقل هو ثابت بن قرة) في خدابخش 
ابتئه برقم | 5 /ف/11١”‏ ) من عام 1ه ٠‏ تحتويانعلى عشرينشكلا' هندسيا ١‏ 
نشرتهما في حيدر أباد ‏ داشسة المعارف الاسلامية عام كاله - لاؤخام٠‏ 

تحريس كتاب الممطيات لاقليدس : ترجمة اسحاق بن حنلين واصلاح ثابت بن قرة وهو 
6 شكلا' ٠‏ نسخه الخطية : من أياصوفيا برقم (1717428/فن/8217!) من القرن 5 ىه ٠‏ 
وفي أحمد الثالث ل استنبول برقم (25غ78/ف/75١‏ 0 فيعام لاه ٠‏ وفي سليم أقاب 
استنبول برقم (5؛ اذ رك44م) من عام الاآاهاه* 

تحرير كتاب المناظس لاقليدس : ترجمة اسحاق بن حلين واصلاح ثابت بن فره وهو 
4" شكلا” ٠‏ نسخه الخطية في سليم أغا برقم (45/ا/رف/451) في هام ااه ٠‏ وفي 
أياصوفيا برقم ( ٠6لالمرف/711)‏ ؟ 

مقالة في برهان المسادرة المشهورة من أقليدس: يبحث فيالزوايا من قطلع مستقيم لمستقيمين 
لا يقنشربان ولا يبعدان (متوازيان) ٠‏ في الظاهمرية برقم (21148/صام) تم نسخها 
عام ٠٠6‏ ه١٠‏ 

رسالة في تصحيح مسائل الجبس بالبيافينالهندسية , في أياصوفيا برقم (21غ71/ف/ 
04) تم نسخهنا عام كلم فا ء 

اصلاح كتاب أوطولوقس في الطلوع والخروب + في جاممة كولومبية ‏ نيويورك ضمن 
مجموعة برقم (501/شرقي) ٠‏ 

الكرة المتحركة (لأوطولوقس) :في اوقا بغداد برقم (0488/1/ مجاميع) كثبها محمد 
بأفى مسر تضى عام ١٠اف ٠‏ وفي الظاهرية برقم (04554/عام) تم نسخها عام 6 هه 
ونسخة بعنوان (تحريسر كتاب الكرة المتحركة لاوطولوقس) اصلاح ثابت بن قرة ٠‏ في 
جامعة كولومبية برقم (017/شرقي/, 145) 

رسالة في الحجة المنسوبة الى سقراط في المربع وقطره : في الظاهرية برقم 
(021448/عام/ مجموع) تم نسخها عام ا ان رفي أياصوفيا ضمن مجمومة برقم 
(48757/0؛) من ص (40 1 7ك أ( . 

رسالة في كيف ينبغي أن يلسلك الى نيل المطلوب من الماني الهندسية : في الظاهرية 
ب اصلاح المقالة الأولى من كتاب ابلونيوس فيقطع النسب المحدودة : ولم يصلح المقسالة 
الثائية لأنها غير منهومة » 


يديل 


اشاره في الرياضيات : 

ب مختصر في علم الهندسة ٠‏ 

رسائل في الأصول الهندسية (المبادىم) ٠‏ نشرتها دائرة المعارف المثمائية ب حيدر أباد 
عام كك"ااا اه ع 45ؤا م 2 

ب رسالة في الدواثر المماسة لأرشميدس! نشرتها وزارة الممارف ‏ حيدر أباد - عام 
ك5""١‏ ها ٠١‏ 


كتاب في المثلث القائم الزاوية ٠‏ 
كتاب في قملع الأسطوائة : في أياصوفيا ضمن مجموعة برقم (4477/7) سين صن 


٠/75-14( 
٠ كتاب في [غعمال ومسائل اذا وقع خط مسستقيم على خطين‎ 
كتاب في أن الخطين المستقيمين اذا خرجا على اقل مسن زاويتين قافمتين الثقيا في جهة‎ - 


خروجهما ' 


في الشكل الملقب بالقطاع : في دار<الكتبالمصكرية برقم )5١(‏ وفي الجزائي برقم(541١)‏ 


عم 


روفي سراي أحمد الشالث بس قم (54/1غ") ولي بار يس برقم لاه 1) وفي برلين 
برقم (0410) وفي الأوسكوريال-بوقم-(477/1)-«صُورة بسمهد التراث بحلب برقم 
(17174/مجموع) ٠‏ ترجم الكتاب الى اللاتيئية (جيرارد الكريموني) * 

كتاب في قسمة الأرض . 

كتاب في مقدمات اقليسدس . 


0ك 
0ك 
- 


اال ااانا 


4م 


كتاب في استخراج المسائل الهندسية ٠‏ 

المدخل الى كتاب اقليدس : ويمد من أهم كتبه واجودها * 

كتاب في المربع وقطره * 

كتاب في الأشكال المسطحة وسائر البسط والاشكال ٠‏ 

فض ب 78 ب)* وفي مشهد رضوي برقم(4057) وفي باريس برقم ٠ )١18!/782(‏ 
كتاب في مساحة الأجسام المكائثة : في باريس برقم (74217/(4) * 

كتاب لي مسا حة قطع الخطوط المسمي بالمكافىء في الظلاهرية برقم (6544/عام) في هام 
م6*| هد ٠*١‏ 


5 مقالة في عمل شكل مجسم ذي أربع عشرة قاعدة تحيعل بها كرة مميئة : في الظاهرية 
برقم (4441) ثقلها مسطفى فوزي هام ( ٠١950‏ ه) عن نسخة كتبها ابراهيم بن هلل 
أبن ابراهيم بن زهرون الصابي الحرا ني في ذي الحجة هام ٠٠7١‏ ه مسن دستور أبي 
الحسن ثابت ٠‏ وفي كربرللي برقم (458/1) كتبها ابراهيم بن زهرون من نسخة بخطل 
ثابت بن قرة عام "٠‏ هه * ا 

مقالة في تصحيح مسائل الجبسر بالبراهين الهندسية ٠‏ في أهاصوفيا برقم ٠ )١421/(‏ وفي 
عام ١٠م‏ ه ٠‏ 

3 

مقالة في الهددسة ألفها لاسماهيل بن بلبل ٠‏ 

- جوامع كتاب نيقوماخس (الجرشيئي) في الأرثماطيقي (الحساب) 9 

- رسالة في العدد الوفق : (اي الاعدادالمتوافقة ٠‏ وهي التي بينها عامل مشترك) ٠‏ 

رسالة في الأعداد المتحابة : في أياصوفيا برقم (١481/ف/7186)‏ كتبت بدمشق هام 
5 هه ٠١‏ مصوررة بمعهد التراث بحلب برقم (1/119) نشرها د. أحمد سليم سعيدان 

ب في مساحة الاشكال المسطحة والمقسمة :.فياياصوفيا ضمن مجمورعة برقم (4877) من 
ص ء 1 .1 0( 0 : 

مقالة في صفة الأشكال التي تحدث بمد طرف ظلالقياس في الأفق في كليرم وفي كل بلدة: 
في الاسكوريال برقم (101/4/ )41١‏ مصَوَرةيبعهد الثراث بحلب برقم (540١/مجموع)‏ 
4 شباط ؟4"١‏ م ' ففي غريري برقم (4868).؟. 

رسالة في التحليل والتركيب : نشرها مع رسائل ابراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة 
ذ. أحمد سليم سعيدسان في الكريت عام ؟مرؤوا م 

[) في الفلك : 

- كشاب قي سئة الشمسس ببالأرصاد 0 في المكتبالهمدي المربي بس قم اقايفة مصورة بسعهد 
التراث بحلب برقم (73/ مجموع) ٠‏ وأخرى ضمن مجموعة برقم )177١/1(‏ من ص 

-4): 
كتاب تسهيل قراءة المجسطي ؛ في مجلس شوراي ‏ طهران برقم (4547/8) مصصورة 

المدخل الى المجسطي : لم يتم ويلعد من أهوكتبه وأجودها ٠‏ 

كتاب في أشكال ١‏ لمجسلي د 

- كتاب 3 حالة الفلك 9 

كتاب في رؤية الأهلة في الجدوب ٠‏ 


#م1 


كتاب في ابطاء الحركة في فلك البروج وسرعتها وتوسملها بحسب الموضع الذي يكون فيه 
الفلك الخارج من المركز ٠‏ في باريس ضمن بجموعة برقم (14017) من ص (25-45) ٠‏ 

كتاب في علم ما في التقويم بالممتحن ٠‏ 

مختصر في علم النجوم ٠‏ | 

ب كتاب في محنة حساب النجوم ٠‏ 

مقالة في حساب خسوف الشمس والقمس ٠‏ 

ب مقالة فيما يظهر من القمس في أثار الكسوف وعلاماته ٠‏ 

مقالة في علة كسوف الشمس والقمي ؛ توفي ثابت قبل اتمامه ٠‏ 

كتتاب فيما أغفله ثاون في حساب كسوف الشمس والقس ٠‏ 

كتاب في طبائع الكراكب وتاثيراتها ٠‏ 

ب جوابان عن كتابي محمد بن موسى بن شاك اليه (أي الى ثابت) في أس الزمان ٠‏ 

رسالة في كيف يدبغي أن يلسلك الى نيبلالمطلوب من المعاني الهندسية : وفيها ذكن آثار 
ظهرت في الجو . وأحوال كانت في الهواء: ْنا رصد بثر موسى وأبو الحسن ثابت بن قرة ٠‏ 
في اياصوفيا ضمن مجموعة برقم“(1471) :نيص ١(‏ ب - 4 ]) * 

في حركات الديرين : في اكسفورد ‏ بودليان ضمُن مجموعة برقم (7/ 6ودناط1) من ص 
(:١٠1-"١٠اب)‏ ِ 
(؛؛/؟!) ١‏ 

كتاب في ذكر الأآفلاك .وحلقها وادوات حركاتها ومقدارها ومسيرها : في أياصرفيا ضمن 
مجمومة برقم (1817/4) من ص (60 ااه أ( 5 وفي القاهرة : 

في حساب رؤية الهلال : في المكتبة البريطانية ضمن مجموعة برقم (7١/اعنظ‏ /1 817 1/ 
24 ) من ص )١١"-1٠١8(‏ * 

من كلام ثابت بن قرة في الهيئة ؛ في أياصوفيا ضمن مجموعة برقم (1817/1) من ص 
9 ب- 245 1) 5 

كتاب في آلات الساعات التي تسمى رحامات : في دار الكتب المصيرية برقم /٠١81(‏ 
يقنات) في آخرها بعض الجداول والرسوم * منسوخة عن نسخة لأبي الحسن ثابت بن قرة 
رحمه ان » لم تكن بخطه عام ١٠لا‏ ه ٠‏ 

الصمل بالاسطرلاب : في القاهرة- طلم تضمن مجموعة برقم (84١/ميقات)‏ من ص 
((ب-5لم)»* 


كما 


575 كتاب في أيضاح الوجه الذي ذكره بطليموس أن سه استخررج من تقدامه مسير أت التس 

الدورية ٠‏ وهي المستوية : في كوبرلي استنبول ضمن مجموعة برقم (448/1) من 

ص (١4-ا١٠‏ ( نسخها ابراهيم بن هلالبن زهرون الصابي الحراني عام 81١‏ به ء. 

كتاب في أشكال الخطوط التي يس عليها ضل المقيساس ٠‏ 

كتاب في الممتحن وترجمة ما استدركه علىحبش في الممتحن (حبش. بن عبداتٌ المروزي) ٠‏ 

ب جواب عن سبب الخلاف بين زيج بطليموسو بين زيج الممتحن ٠‏ 

كتب عدة في الأرصاد : باللنة العربية والسيريانية ٠‏ 

ل في الطب : 

كناش في الطب [الذخيرة) : يقول ابن أبياصيبعة أنه ألنفه أو جمعه لابنه سئان بن 
ثابت ' بيئسا ينفي التقفطي في أخبار الملمسام ص 88 أن يكون لثابت بن قرة ٠‏ 

ديرجح د. ساني حمارنة في تاريخ تراث العلوم الطبية صن 178 ان (الدخيرة في علم 

الطب) منتحل لنابت ويقول ؛ اله من تصئيف احد تلامذته او أتباعه ٠‏ ويسوق حجته 

قائلا : (انه دردت اشارة فيه أي في كتاب الذخيرة ‏ الى كتساب (الملكي) للمجوسي 

الاهوازي الذي الننه للملك عضد الدولة(54 به ع 184امب 2/5 هات 129م) 

وهذا الكتاب الملكي قد تم تاليفه بعد.نوت ثابت بن أقرة باكثر من نصف قرن٠‏ فلا 

ان يكرن كتاب الذخيرة له )٠١‏ وهناك دراسة للأسياذ عبيد ( 71) ترجح أنه لثابت 

ابن قرة ٠‏ ديشتمل على ما يحتاج اليه في علم الطب ويتالف من "١‏ مقالة * 

نسخه الخطية في الا هرية برقم (07/ط ساقم تديم/0168١)‏ نسخت في رجب هام 

١١4‏ ه ١‏ مصورة بممعهد الترات. بحلب برقم (1؟؟/2) ل لسكية نقسة في مكتبة 

د حد أن س بير وت برقم (5) و نسخة في .مكتبة غلي 'حسئن ب بالمواض ل ٠١‏ وفي أحمد الثالث برقم 

(4ت١7/رف/6١١١)‏ مصورة بمعهد |بشر اث بحلب برقم (1020) كتبها اسماعيل بن يرسف 

عام [11 ه ٠‏ وأخرى ناقصة في آخرها برقم (١/71١٠/ق/181١)‏ مصورة بسمهن 

التراث بحلب برقم (4061) وفي بورصةتركية برقم(1١١1١)٠‏ دلي شهيد علي ايران 

برقم )١١74(‏ وفي داتشكده ‏ طهران برقم(١197)‏ * دفي مجلس شوراي برقم (007) 

وأخرى بدون رقم مصورة بمعهد 'التراث بحلب برقم ٠ )١97(‏ وفي رامبور برقم 

٠ )2510/1١(‏ وفي جستر بيتي - دبلن برقم(18١4) ٠‏ دفي الأسكوريال ضمن مجموعة 

برقم (411) من ص ٠ )١١5  ١(‏ وفجامعة بيل - نيوهاقن ب أمريكة ضمن صموعة 

كتبت في القرن الثامن عشر الميلادي ٠‏ 

حتقق كثاب الذخيرة د. جورج صبحي المصسري  .‏ القاهرة عام ١518‏ م ٠‏ وصدر في بيروت 

عام 1474 عسن دار المديئة ٠‏ 

- الكناش : في أياصوفيا ضمن مجموعة برقم (0915) ٠‏ 

الروضة في الطب ؛ في أكسفورد ‏ بودليان ضسن مجموعفة برقم (1/؟؟٠)‏ سن ص 
١-58/م.‏ 

5 ل 0 : في طهران برقم (150/45*) ٠‏ 


ا 


رسالة في توالد الحصى : في برلين ضمن مجموعة برقم (64؟4) من صن الشكاة ٠‏ 

في البياض الذي يظهر في البدن : في اياصوفيا ضمن مجموعة برقم (787) مسن ص 
١21‏ ب - !فا ب) ٠‏ 

كتاب في البيطرة في كوبرللي ‏ اءتنبول ضمن مجموهة برقم (104/1) من ص 
(عة ب-كقم) ١‏ 

جوامع كتاب جاليئوس في قوى الأدوية المسهلة : في أياصوفيا ضمن مجموعة برقم 
(5151) من ص ف أ#«_ب)* 
ص (54 8-1" ٠)‏ 

جوامع كتاب جالينوس في الذبول: في أياصوفيا ضمن مجموءة برقم )51١(‏ من صل 
اليلق ب - 0غ ب) وني اكسفورد - بودليان برقم (9/١؟)‏ . 

م جوامع كثاب قد بعر الأمراض الحادة على رأي بقراط : في آياصو فيا ضسن مجموفة 
برقم )77617١(‏ من صل (40 ب 8ف ).* 

- جوامع كتاب جالينوس في تشريح:الرحم :في آياصِوفِيا ضمن مجموعة برقم (1111) من 

ب جوامع كتاب جالينوس في المولودين لسبعةاشهر : في اياصوفيا ضمن مجمومة برقم 
من ص (157--1128) . 

ه.عسائل طلبينة : 

جوامع كتاب الأدوية المنقية لجالينوس * 

جوامع كتاب المرة السوداء لجاليئرس ' 

كتاب الأعضام الآلمة لجاليئوس ٠‏ 

ب جوامع كتاب الفصد لجالينوس * 

- جوامع كتاب الأمراضص الحادة لجاليئوس 5 

جوامع كتاب الكثرة لجاليئوس * 

جوامع ما قاله جالينوس في كتابه في تشريف صناعة الطب ٠‏ 

اختصار كتاب النبض الصغير لجالينوس * 

كتاب وضع المفاصلل والنتكرس ٠‏ 

م0 44ما0ا0ا00ا0ا0اا0اا ا 


لوللا 


كتاب في الوقفات التي في السكون الذي بين حركتي الشريان المتضادتين : كتبه بالسرهانية 
ورد فيه على الكددي ' نقله الى العربية عيسى بن أسيد النصراني ٠‏ وأصلحه هربيا 
ثابت المربي ‏ أي ابن سنان ل وقد رده على ثابت بعد موته اسحاق بن كرنيب ٠‏ 
كتاب في مساءلة الطبيب للمريض ٠‏ 
ب كتاب في الصفرة المارضة للبدن وهعدد أصنافها وأسبابها وعلاجها ٠‏ 
رسالة لي الحصبة والجدري َ 
كتتاب البصيى والبصيرة في علم العين ومداواتها ؛ في المكتبة البريطائية برقم /1١17(‏ 
شرتي) ٠‏ 
م كثاب قد بسير السحة ٠‏ 
- كتاب الى ابه سنان في الحث على تعلم الطب والحكسة ٠‏ 
كتاب الخاصة في تشريف صناعة الطب وترتيب أهلها وتمزيز المنقوصين منهم بالنفوس 
والاخبار أن صناعة الطب أجل: الصناعات: قدمه للوزير أبي القاسم عبيدالل بنسليمان٠‏ 
كتاب في أجناس ما توزن به الأدوية :“بالسريانية : 
كتاب في تشرهح بمض الطيور : ربما (مالكالحرين) من الطيور ٠‏ 
- مقالة في صفة كون الجنين ٠‏ 
ب رسالة في اختيار وقت لسقوط اانطفة ٠‏ 
في علسوم اخرى : 
كتاب في مراتب العلوم ٠‏ 
5 كتاب في صفة استواء الوزن واختلافه وشرائط ذلك ٠‏ 
كتاب في القرسطون (ميزان الذهب) ٠‏ 
أشكال في العيل ٠‏ 
كتاب في أن سبيل الأثقال التي تعلق على عمود واحد بمئنفصلة هي سبيلها اذا جعلكث 
ثقلا' واحدأ مثبوتا في جميع الممود على تساو ٠‏ ش 
كتاب في سبب كون الجبال ٠‏ 
_ كتاب في الأنوام 5 
رسالة في توليد النسار بين حجرين ٠‏ | 
58 كتاب في السبب الذي من أجله جعلت مياه البحر مالحة : في احمد الثالث ‏ استئبول - 
برقم (47") مصورة بمعهد التراث بحلب برقم (161/مجموع) وأخرى برقم /١444(‏ 
بجبوع) ٠‏ ش 
سس سس سا ساس سسسب مات سس سس ااه ا 100 
ل 


0-25 كتاب في آلة الزير . 


كتاب في الموسيقا ٠‏ 
رسالة الى بعض اخوانه في جواب ما سأله عنه من آمور الموسيقا ٠‏ 
رسالة الى علي بن يحبى المنجم ٠‏ فيما امس بائباته من ابواب علم الموسيقا ٠‏ 


في المنطق والفلسفة والدين والأخلاق : 


اختصار المنطق ٠*٠‏ 
جوامع كتاب أثالوطيقنا الأولى : 
كتاب أغاليطك السنسطائيين 5 
اختصار كتاب مأ بعد الطبيمة ٠‏ 
رسالة في مذهب الصابئين ودياناتهم ٠‏ 
رسالة في الطهارة والنجاسة ٠‏ 
رسالة ليمأ يصلح من الحيوان للضحايا وما لا يصلح ٠‏ 
كتاب في الاخلأن ٠‏ 
مختصر في الأصول من هلم الأخلاق ٠‏ 
عن 3 لا 


العواشي : 


الصابئة 858814 | !ل صابئون ف نوصمعوطوق] : 


١‏ في اللفة : يقال صبا بمعنى برز وطلع , وكذلك صبا بمعنى مال وزاغ , كما يقال صبا الرجل اذا ترك دينه ودان 


بإغر » فهو صابىء وهم صابئثون َي الاصلاح- الشائم ( الصئابئة ) لوم يعبدون الكواكب ؛ أو يعبدون اللالكة , 
و يزهمون الهم على ملكة نوح ؛ كما فيل .هم فوم ليسوا بتهود او. نصارى ولا دين لهم 2 ولي فول أطر ؛ الصكابئون 
يقولون لا اله الا الله : وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي *٠‏ 

ولعل من اسباب هذا الامتلاق أن القرآن اشار الىالصابئة وقرنهم باصعاب الكتب السثماوية ٠‏ وقد فاش 
الصابئة بعد فيام الدولة الاسلامية في حران شمال سورية وبغداد من أنعاء العراق , وملهم من احتفلك بعقيدته حني 
البوم واحاطها بنوع من السربة بدعوى أن نشر تعاليمهايجملها عرضة للتحوير والتفيي والزوال هلى مر الأيام ‏ لهذا 
فالتعريف بالصابئة يستلزم التفريق بين الصابلة كما ورد في اللفظ نصا لي القرآن الكريم وبين عقيدة الصابئة 
الني عاشت وما زالت 0 لل الدولة الاسلامية ٠‏ 

ان الصابئة الذين يعنيهم القرآن هم حنفاء موحدون , والهم سبقوا اليهود الذين سبقوا النصارى الذين دالوا 
بالانجيل قبل تبديله ٠‏ 

والصابئة في الاصطلاح التاريغي هم طالفة دبلية. كانت وما زالت تعيش في العراق لا سيما في حران , ومنها التقلث 
الى بغداد وفيرها مئل العصى العباسي الاول ؛ ومن هؤلاء الصسابئة من دخل في الاسلام , وملهم احتف بعقيدته * 

انتقل بعض الصابئة النابهين الى بغداد وقاموا بنقل التراث اليوناني والسرياني الى اللفة العربية » 

اصدر الغليفة الطائع سئة 54" ه / 4/8 م نعت تاثير كاتبه ابي اسعق بن هلال الصكابىء عهدا يبيح للصابئة 
مباشرة هقيدتهم لي حرية ثامة ٠‏ ن : ( القاموس الاسلامي ) بتصرق 

عن ؛ ( القاموس الاسلامي 
اريف 


٠ ل هرأن : مديئة قديمة فاهدة بلاد مضي شمالي سورية فتعها عياض بن غلم زمن همر بن الخطاب : الظر ياقوث‎ ١ 
د المنتضد : الغليقة العباسي السادس عثر ( 974 فى اس خم مب قماف ع (950م)*‎ " 
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] مصادر ترجمته : 


فهرست ابن النديم 917 ٠‏ ابن ابي اصيبعة ؛ عيون الألباء 


ل 7 لضا 

- ابن هلكان ؛ وفيات الأفيان 1١74/١‏ 175 * 
ابن كشي ١‏ البراية ١(/م ٠‏ 

- البيهقي ؛ تاريخ حكماء الاسلام 7١‏ ل !؟ ٠‏ 
ابن العبري : تاريخ مختصر الدول 119 2 91( ٠‏ 
- الققطي ؛ أطبار العلما, 9١لاب 1١79‏ » 

- ابن جلجل ١‏ طبقات الاطباء 8لا * 

اليافعي ؛ مرآة الجنان ؟ / ٠ (7 1١8‏ 
ب ابن العماد : قطرات ٠ ١94 195 / ١‏ 
العظم ‏ فقود الجوهر ٠ ١١8 -1١١(‏ 

- الغوانساري ١‏ روضات الجلات ٠ ١47 - ١6١‏ 
ب صاهد : طبقات الاسم 89 ٠‏ 


عاجي طليفة كشف 7!8 , 19١‏ , أكؤل, قكول "لقله 


٠ 11/1١ البقدادي : ايضاح‎ - 

المسعردي ! التلبيه والاقراق ')ا ب "لا , 17!؟ ٠‏ 
كعالة ؛ معجم المؤلفين ٠ ٠١1/«‏ 

- الزركلي : الافلام 41/9 - 7م ٠‏ 

ذء فيسس ! ففجم الأطباء ؛ ٠ ١6#‏ 


ب طوقان ؛ تراث المغرب 158 ب ١98‏ وصفعات متعددة 


والغاليون العرب لاه 819 ٠‏ 


فروخ ؛ تاريخ العلوم 45؟  "٠٠‏ , وتاريخ الفكر /91؟ ‏ 


ا 0 
- دء يدوي : موسوعة المستشرقين 741 , ٠ "١١‏ 


ده سامي حمارئة : تاريخ تراث العلوم الطبية 114 - 41! 


ب سركيس ؛ معهم المطبوعات 587/١‏ 504 * 


ب د٠هيسي‏ ؛ تاريخ اللبات انا - 48 - رياضيات بهاء العاملي 
ركتابه طلاصة الهساب ؛ 5١‏ , 195/1171 95]ل/ هلا(, 
٠‏ حققه وعلق هليه د ٠‏ جلال شوفي - منشورات منهد 


التراث بعلب 194 ٠‏ 


ب ده سعيدان ؛ قاموس مصطلعات الرياضيات الابتدائية م ٠‏ 
ب دء طويل ؛ من ثرائنا العربي 1/4 ء 8ؤ/ إلى 374 /ة"! 
- ملصور جرداق ؛ مأثر العرب في الرياضيات والفلك ٠ ١8‏ 
- بروكلمن : ١/17؟‏ ( 1117 01١)‏ ملعق 586/١‏ - 6م؟ 


فائديك ؛ اكتفاء القنوع 114 - 11784 * 


و 


- لوكليرك ؛ تاريخ الطب 1/مة! ب 197 / 7/١[ظ‏ * 


٠ ١١١ 21١١1 شولكه : العقيدة والمعرلة‎ 


- مقدية سارئون : (/884 - 5٠١‏ سوشل ا"( ب 18 ٠‏ 
سمث ؛ تاريخ الرياضيات !126/1 , 588 ٠‏ 
كاجوري ؛ تاريخ الرياضيات ٠ ١١4‏ 

بول ؛ مختصر تاريخ الرياضيات 188 ٠‏ 


لللينو : علم الفلك 7(١ , ١8‏ , ط! س !"7 ٠‏ 
فيدمن : ثابت بن قرة ؛ حياته ومؤلفاته - سلسلة مقالاته 


هن تاريخ العلوم هند العرب ‏ المهلد الثالي - المائيه 1917/١‏ 
ماكس مايرهوق ؛ ثراث الاسلام ‏ العلوم والطب 1044 , 


* لرجمة قتع الله‎ ٠ 


كارادي فر : تراث الاسلام ‏ الفلك والرياضيات 411 
وحاشية (4) , 841 , لإ09 ,2/8 لرجمة فتح الله جرجس ٠‏ 
< “فازمر ؛ تراث الاسلام - الموسيقا 877 ؛ 1 ترجمة جرجس 


فنع الل 


فارمر”! تاريخ الموسيقى العربية ؛ 91 988 , 908 ٠‏ 


النظري عند اليوئان - نشره هام 81ها م ٠‏ 


فيبكه : أبعث في لالربة اضافها ثابت بن فره الى العساب 


-روسكا"؟ الرسوعة الاسلامية ‏ مجلد ب4 صن ١لالال‏ الإلا ٠‏ 
- اهلررد 1 19/0" ٠‏ 


أ دوسلان ؟ قرس اللمغطرطات العربية 47١‏ - 179 * 
شبوح : قهرس المغطوطات المصورة ‏ القاهرة ب طب 7/!/ 


ب الجبوري : فهرس مغطوطات أوقاق بقداد 88/4( ٠‏ 
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44 - كخى4م كرلتش 28, إلا, 1798, الما !م - سيك - 
الرياضيات / ١7/7"‏ مااع ”ل *” لايق ”ا لاض ٠‏ 


العايدي ؛ فهرس مغطوطات الظاهرية - رياضيات 2 05 - 


لإلأى ولا , مم كم خض فقساظ4ط/ 0١ل‏ 5!!ا ٠‏ 
- غوري ب فلك 17 / [", 
ب د همارلة د طب ١‏ *77 د 8"؟ ٠‏ 
صوافق - العلوم 4!؟! ب "!١؟ ٠‏ 
ده حداد وبيترفيلد:فهرس مكتبةءدء سامي حداد ٠ ١-1٠‏ 
كوركيس هواد : جولة في دودر الكتب الامريكية "لم ١4:]ة ٠‏ 


ده ششن ؛ انوادر المغطوطات العربية في مكنبسات تركيسة 


٠ ارفةم‎ 


* 


ومسي سي سس يي ب سس ص رم 1007 
.11د ا1لاا 00 . 9 


او١‎ 


المجلات والمؤتمرات : 


المجمع العلمي بديشق : مجلد ١١‏ ص 4 - لم دء مرشد | - العروة: عدد نموز 97| ص 5م الم منصور جرداق ٠‏ 


00 الثقافة : انستانس الكرملي صفعات متهددة ٠‏ 
التراث العربي - دمشق , عام «مؤ| عدن ٠١‏ ص 7ؤاات 
لوه صلا مخمزة خالم )لشفي .+ العلوم : ابلول 18514 من صل /7 - ١‏ فكتور الكك ؛ بئاة 


العضارة العربية ‏ ثابت بن قرة العرائي ٠‏ 
العربي : الكويث هام 1444 م عبد "١03‏ دء سالمالائصاري ؛ 
عقائق هن علم الفلك علد العرب صن 1١988 - 18١‏ * 


المورد ؛ معلد " عدد 4 صن ٠ 751 2 (١8‏ 


- الثراث العربي - دعشق : مام ١148‏ هدد -1١ 2-1١١‏ 
امراض الملتعمة ند العرب ؛ ذء مؤلس معيرد غالم و 
ده صلاح معمود فالم ٠‏ 


التراث العربي ‏ ديشق : هام 1448 عدد |! صن 40 87 


علماء العقافير النباتية ؛ دء عبد الكريم اليافي »* - ايزيس ؛ مابرهوفى ؛ عام 14/7 م هدد !| صن 76-828 ٠‏ 
معهد المغطوطاث ؛ احمد اتش ؛ عدد 4 ص 17 المتجد ؛ | . ابعاث المؤتمر السابع لتاريخ العلوم علد العرب ب حلب 

فد 0 صن 46" ٠‏ 94! م ٠‏ دء محمد سوسي ! الترجح اللساني في اللقل 
ب الهروة : عدد تموز 1475 ص ١آ‏ - !1 دء سام عدار ٠‏ الأول للفة الرياضيات الى العربية صن 9م ب 45 ٠‏ 


,264-72 .111 ,17 ,377-390 ,2640-3 ,111 ققة8 رقصط /أمء 5 ممطعواطوعة وعل عخطعاطعمة0 ؛ /5820610 ,85 هس 
111.10 10/1 1 


والفدوجامن ٠‏ لولععام8 (رالوصميه ,0025-1 ,8 كاطفط] )ه ولعولا؟ أمعاستمممنامة هذ ب 
0 ووعم2 ىقل 


؟4 


ا اف 
الشعرالششعى الغناك ‏ 
م اسك 
افع ايه 500 
قَالغْراين والبسادية 


درامة: عبد الفتاح قلحيعي 


شواطىءم دجلة والفزات نشات كطرار ات عريقة , تاسيت مدن ودثزت 
أخرى » وما زال'الفراثان عبر التاريخ مصدر الوحي والالهام لغالبية 
الشعرام الذين عاشوا على ضشفافهما أو قنموا اليهما من البادية * 


والصلة وليقة ما بين البادية والفراتين : فهمًا المورد والسوق ومحط القوافل الضاربة 
والطريق القديمة .الت تسير هليّها القوافب لما .بين الخليج العربي. دوشواطيء. المتوسمل ٠‏ 
ومن الفراتين قدمت اليئنا ألوان عديدة مح نْالشص الشمبي الفنائي كالموال والعتابا 
والكان كان والقوما والدوبيث ٠‏ وعلى المدىالطويل تكونت للسكان القاطئين على ضفاف 
هذا الشريط الماثيى شخصية موححدة يشكلالشعر. الشعبي الغئائي واحدا من أهم مكو ثاتها ١‏ 
من العمارة والكرت والرمادي الى البوكمال ودير الرور والرقة نلمس في السكان 
وحدة اللهحجة والسلوك والعادات والتقاليد »كان ظروف العيش على ضفاف هذا المجال 
الحيري قد طبمتهم بميسم واحد منذ أن كانت سملكة ماري تمتد على هذه الضفاف ومنقبلها 
اكاد وسوس وحتى الآن ٠‏ 0 
الاحساس بالوحدة والتكامل الحضاري : الثقاني والاجتساعي والاقتصادي: هو .الذي 
حندد اتجاهات الفزو . والترحال على هذداالشريط مئل عهد عرجون الأول.ونارام سين 
والملاقات الاقتصادية والسياسية الواسعة بين يسحاض وماري ؤبابل الى أخشر بمعاولات 
الوحدة بين القطرين سورية والمراق » ب ب 
انتقال الاغاني الشعبية من العراق الىسورية على هذا الشريط الحيوي مسئس مئذ 
القديم » وبالرهم سن وجود كيائات سياسية متعددة ومجموعات حضارية مستقلة.فان الألحان 
والأشمار الشعبية النئائية كانت في حركسةنتصلة ‏ توحد آبين- شموب هله المنطقة وشربطل 


لحل 


بين ماضيها وحاضرها ؛ وكانت هي المعبر عنالقيم الروحية والجمالية لها ومن مراقنها 
المشتركة من الحياة والئاس والاحداث التاريخية ؛ وما تزال الى الآز بعض هذه الأغاني 
تحمل في كلماتها رموزأ فامضة تعود الى عهردموغلة في القدم ؛ وبعض الألحان تبدو متناسخة 
هن تراتيل قديمة ٠‏ 


شعر الفراتين الغنائي تلوع وثراء ؛. 


على الهم من أن البحث في الأدب الشعبي حديث البهد إلا أن شس الفراتثين الفنائي كان 
آوفي حظأ , ولقيمن الدارسين الاهتمام المبكر جمعاً وتوثيقاً ودراسة 0 وظلهرت فيه عدة 
مؤلفات تشكل للباحث مصادر أولية يكملهاالبحث الميداني والتاريخي ) كما أن هبور 
هذه الأشمار والألحان وحركتها على امتداديالمكان والزمان وما يصيبها من تناسخ وتطور 
وتفر يجعل من الدراسات المقارئة أسرأ ضروريا ٠‏ 


هذه الاشمار الفنائية كانت تخضع فيثكلها اللفري واللحني دفي مضمونها ‏ من حيث 
البساء الأولي والتطور ؛ للبيثات الثي نشآت فيها او التي هاجرت اليها ٠‏ ان اداء الفوع 
الراحد مها يختلف مسن قبيلة لأخرى "وس نمئطتة لاخرى ؛ وهندما تنتقل أفئية مشل 
الشوملي الى مراكز الحضارة المبيثية الواقمةما بين الفراتوالساحل كحلب وحمص ودشق 
فانها كانث تخضع الى مؤثرات| بيئية تكونوراء ما يمتورها من تغيير في اللهجة واللفظ 
واللحن لتكون مناسسبة للاذواق والمناخاتالجديدة ' 


الدراسة التاريغية المقارئة تشبر الى أن بعض هذه الأغاني اتحدر من ههرد وحضارات 
قديمة شهدتها المنطقة ؛ 'فمددتا يتمرّطن الدارس الى_أغاني الميمسر الفراتية الحالية لا بد 
أن يشير الى ميامر مار آفرام الشاعر السريانيالكبير ولفظة ميمر في الأصل سريانية 2, 
وعندما نتحدث عن أغئية سكابا يا دمو المين؛ هذه الاغنية الأكشش. شيوعا في العراق والشام 
رمصر والتي يغلب عليها طابع الحزن وصورالموت والندام سن أعباق المعالم السفلي لا به 
أن نشير الى ترتيلة كنسية سريائية قديمة بذات اللحن والجو المأساوي؛ ومن يدري فربما 
تعود هذه الأغئية الى عهرد أبمد موغلة فيالقدم ٠‏ فلعلها بقايا من طقوس الحرن الدينية 
على الاله الميت دوموزي السومري وتجسداتهفيما بعد : بعل وحدد وأدوئيس وأوزوريس» 
لأن هجرة الأسطورة وانتقالها من مكان الىمكان ومن زمان الى زمان وما يمتريها مسن 
اضافة وحذف وتغيير لم يكن مقتصرأ علىالقصة فحسب وائما كان يشمل أيضا التراتيل 
الفئائية المصاحبة لها والتي كان بوساطتهايروى الحدث ٠‏ مهما يكن فان هذا الأ 
يحتاج الى المزيد من البحث المقارن والتمحيص ؛ والى أن تتضافر من أجله جهرد ذات 
اختصاصات متعدهدة لا تقتمر على البحثشالقرلكلوري وائما تستعين بالدراسسات 
الأركيولوجية والأنثروبولوجية ربما يمكن أنيلقي ضوما في هذا الطريق 


تتصدف آفاني الفيراتين بالتدوع والشرام , ومن الصنعب الاتفاق على عدد هدام الأنوا.م 
الشعرية الشعبية الفنائية فهناك أنواع تصئف على أنها مسثقلة وهي في الحقيقة مجرد الوان 


لكل 


0ا46468ااييميميي يي 


من أنوام رئيسية:» كما أله لم يتم حصر نها ثي لها وذلك يستدعي مسحاً جغرافيا لها ودراسات 
ميدانية واسعة ؛ وسنحاول التعريف بأهم هذهالانواع واكششرها انتشارا » ثم ناتي على ذكر 
الأنواع المنتشرة في البادية ٠ ٠‏ 

١ب‏ الابوذيئلة : 


سن أكش الانوا.م انتشارآ رشهرة وهير باعيات تنظم على البصس الوافر 0 مؤلفة مسن 
مشددة وهام مهملة » يرجح انها نشأت فيجنوبي المراق وسادت في بلدة العي وهي 
واسط ٠‏ ثم امتد انتشارها على مجرى الفرات!لى دير الزرور .٠‏ : 

هذا اللون هرو المحيب في الغئام , يتبارىفي نفلمه وفنائه الشعرام ' ديؤدى لي الأعراس 
والأفراح بعلرق وانفام متعددة 2 دوهي كالمتا با نحدرت كما يرى د١٠‏ مصطلنى جواد من 
الدوبيت الممروف بالأعرج ؛ ويقول عنها المرادني في سلك الدرر انها نوع من الشمي 
البغدادي الأصيل أصابها التنوع والتفرع ٠‏ 

ومثلما اختلف في نشأتها وتاريخها اختلف في نسبَبتسميتها ٠‏ ويميل آغلب الدارسين الى 
اغتبارها مأحهوذة من كلمة الأذية ؛ أي الذيآذاه الدذض فهي كالعتابا تغلب عليها العاطفة 
الحريئة » وفي الهند جبل يدعى جبل! بوذ »فهل هناك علاقّة بين الاسمين ؟.. 

تنظم الابوذية في مدة أغراض كالنرلوالنسيب والشكوى والرثاء والهجهاء 
ومعاناة الماشق ووصف حاله من وَجِمَنَ وسهر وقلق وضئى وما يقاسيه من جفاء المعبوب ٠‏ 

سكنت شرب لاجلك' وانت بهلكتك٠‏ “مع اهفتك » 

أون» ولشة المسجكن وانت بهلك « وأالت الهالك » 

أغط في الوم سامة وانتبهلك 

عجب ما ينكسر قلبك عليكئه 

وشعرام المواويل هم شعراء الأبوذية » ولكل منعلقة شاعرها ؛ وهي في شكلها اله 
وأسلوبها ومعائيها قريبة من المعتابا ٠‏ وقدلا نج في معاني هذه المنظومات الندائية ما هو 
جديد اولكنها تقدم لما نموذجات عاطفية شعبية: ويستفيد شعراؤها منالرموز المشهورة 
في التراث المربي ومن قصص المشق والأحران ٠‏ 

خل' هيني بهواها تسيل ما دم د مام ودم » 

حزينة واللي يسرها اوياي ما دام 

ما الغنسا بوئيني عليك ما دم « آهم » 


على حوث'ا ولا البو غامرية 
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وقد انفردت الابوذية عن العتابا بالاتكام على شمر الفصحى بالممارضة والتضمين 


نقثل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا: للعبيسب الأول 
هذا المعنى يستئسخه شاعر ليا من فير أن يضيف اليه 5 انول : 
انا لاجلك لعند أعسداي فاشيت 


ولا بكلمة لساني عليسك ماشيت 
فؤادك نقله بالهوى ماشيت 
٠‏ :النفس لاول حبيب تمييل هينه ظ ظ 
يعرم الشعرام الشهبيون بتجئيس القوافي تجئيسا كاملا' » ويبدو أن هذا لا يمود الى 
اظطهار المقدرة في اللفة والتصئيع فحسب وانما يرجع الى أن هذا التمنيش ييعقق هتب المنكام 
ثلاثة أمور توس للمنظومة الفذاثيية نوها من التكايل الفني رهي ' 
١ت‏ المفاجأة والادهاش مع شيم من | الفموض الفني ٠‏ 
"١‏ - موسيقى الففلية تتركر في١ممسب‏ البيث؛ 

1 1 :مننطقة طريقتها في غنام آلَابوَدَية“حسب النفمات الممروفة ؛ البيات أو الحجاز 
أر 'العجم أو الصبا أو الجهاركاه 3 وبذلك تتسدد ألوإن الأبولية ننه اللامي د نسبة الى 
عشيرة بغي لام والسبى نسَبة الى السابكة والعتيسي والمشهوم ٠‏ : 

ورقفد غنى الصدابثة الأبوذية بلحسن حل ينجدأ 0 رهم قوم صشمتهم الحب والشمنر 50 
عرف منشعراثهم سوادي واجد وسباهي شبيبو عودة ملصور ١‏ ومن جميل ,قولهم .؛ 


حدا حائي الأحبة بليل وامضه « ومضى » 
بجفاهم صوبوني سهام وامضه « ماضية » 
كتبت حخطي لعند الزين واهضه 0 امضائي » 
<٠‏ ويا ؤسفه جنوابه ابطى عليشة. 
؟- الميمتر: 


رباعيات تنظم على البحر السريع , وتتالف من أربعة أشطر , الثلاثة الاولى قوافيها 
مجنسة جناسأ كاملا: ؛ والرابع رويه الراء الساكنة » ل ل 


عاميمر ماميمر هالميصر” 
لعن الولف لشبيجة شسال وعسدئر 


ال 


ريعتور التفيير الشطر الثاني من المطلع شأن أغلب الأغاني الشعبية ٠:‏ أما شبيجة فهو 
نهر في حويجة المبيسد بالمراق ٠‏ 
ويرى بعضهم أن كلمة الميمر محرفة عن« الليس » أي الذي مر ؛ أو «١‏ المامر » أي 
الذي لم يمر 2 وثمسة قصلة شعبية شر وى في نشوم هذا اللون معروكة لدى أهالي جنربي 
العراق رهي أن شابا أبمه حسين أحب فتاةصسابئية ورفص أبوها أن يل رجه اياها ٠)‏ فدائف 
بها ومرض وراح ينشد هذه الأشعار وهو على فراش الموث وآبوه يواسيه بمثلها حتى فارق 
الحياة : وحنظ الئاس هذه القصة وراحوا يروونها 0 وأصبح سن تمام الرواية أن تغنى 
معها الاإشعار ٠‏ والتعبير عن الأشواق وانتظارسرور الحبيب والمكا بسدة في العشق زأحوال 
الماشق هي الموضوعات الأساسية للميسسر , قديعطي ذلك تفسيرأ لكلمة الميمر غير أن هذه 
الموضوعات هي عامة في الشس الشعبي النئائي كالموال والمتابا والأبودية وغيرها » والحقيقة 
أن كلمةُ مير سريائية : زممئاها أفنية رسيمرر قصيدة مفناة , رند اشتهر الشاعر 
السرياني الكبير مار أفرام. بنظم المياس ٠‏ : 7 : 
وقد تناول الميمس أغراضاً شتى كالفزلوالفضس والحماسة والتوجع والفراق والرثام , 
وقد أبدع شمرادًه في وصف المحبوب كقول ]يدفم : 1 00 : 
سا رمثان خداك ياءترف س 'حب»ه 
ودموع عيني كالمطر بس حبلبه 
افديه لعيونك يا ترف بسن حتشة 
من هالخدود الكنتها ورد احمر 
* - نفلم' البنات : 
من أكش الالوان الشمرية شيوعاً واحبهاالى القلوب لرقة أبيّاته وخفتها وعفويتها 
وعذوبة لغمها ٠‏ ويختلف اسمه باختلاف المناطق فيدعى بالدر امي والفنام والتوشيح والدش 
الشمبي ٠‏ ودعي بنظلم البنات لأن النساء يكثر نالدظلم فيه ٠‏ 
وتتالف المنظومة الفئائية من أبيات منمجروم البسيط , كل بيتين ينتهيان بقافية 
موحدة ؛ وفيه يتناول الشعرام قضايا الحبو الوقاشع والحوادث اليومية الهاية وموضوهات 
شتى » وهو مادة للحوار » فيه يتسامر ويتحاورويتناقد الساهرون ؛ ويتميز نظئه وهنازه 
ببساطة التعبيي وصدق المشاعر وسهولة الأداءووخفة الموسيقى والرقة العاطفية » ويصبح 
اكش تشويقاً عنما يأخذ طابع الحوار الفئائيحيث تمتد السهرة حتىساعة متآخرة منالليل * 
ماش لبفي يتبييك ‏ روحسي بوديسدي 
+ اخ *» ا 


اا 


22 727722 


خليشي بهوي ‏ للتهلم رامسي 
عينك تبوكل لوم لو متلي واعي 
# اخ# 0 * 
يا الخدت روحي وياك رد روحسي ليشسه 
حوفي من النشام يشسكت بيه 
؛ ‏ الهلوسة: 
اليسوس : الدق والكسر ؛ وهاس على العسكي : حمل عليهم فبداسهم وهاسهم ؛ ومنه 
كان اسم الهوسة هذا اللون من الشمس الشعبي النئائي الكثبر الشيوع بين القبائل التي النت 
الفزو , فهو يقوي عزائهم على القتال ‏ وكازله دور فمال في حركات التحرر الوطني » وقد 
حضصرت مهرجانا شعريا في مديئة قم بالعربية»كان احد الشعراء الشمبيين من الحضور وهو 
بن منطتقة عر بستان اذا اشتد سه الاعجاب والحماس راح يقاطع الشهرام بأبيات سن 
الهوسة فيلقى استحسانا كبيرأ من الجمهور ٠‏ 
وآصل هن! اللون شط واحد يرتجل بْينَالجسع » ثم زيدت عليه ثلاثة أشطي ففدا من 
الرباعيات ؛ الاشعلى الثلاثة الأواق متحدةالقافيَة والرابع مختلف , من ذلك قولهم : 
ادي جميع الثاس'منتي وان] بيها 
---2 ومواكب سدت كتداة وانتا بهسا 
وطيور آم السلا ترف وانا.بيها 
تندار للدئيا ودهثائه 


ل أفنها سيد 


م المربتع: 


قصيدة فنائية طويلة تتالف من وحداترباهية . الأشطر الثلاثة الأولى منها متحدة 
القافية والرابع يتقفى بقافية المطلع وقد نظم المى بع على أبحر مختلفة وفي أغراض شتى 
أهمها الوجدا نيات كالفزل والشكوى الرثاءوالحنين ؛ وكان له دور في مؤازرة الحركات 
الوطئية ٠‏ وقد قل النظم والفنام فيه حاليا . ويذكر صاحب كتاب الطرب عند المسرب أن 
منه نوعاً يدعى كلمة ونصف يغنى على البيات وطريقة فدائه أن يجلس الرجال على الأرض 
في شبه دائرة : ويمد كل منهم ساقه اليمنى يضر بون بها الأرض معاً لضبط الوزن (وهذه 
الطريقة يستسسلها الحلبيون في خنام القدودوالموشحات والأدوار) وهم يرددون المطلع : 
٠‏ قلبي ينوح ما لومه » بينما يقف المطر ب بيئهم وهو يغني هذه الرباعيات * 

ومن هله المنظومات الننائية نوع أشبهبالحدام تأخذ وحداته الرباعية بعضها بمناق 
بعض برابط لفظي ومعنوي كقولهم : 


سس ئسيئيرسبيبببببيبيبي ب )يبب يبب بص شلك 
4و١‏ 


مين" وثيني كسام ماري 
أو بعد ما يلفي الداري 
بكت عيني بدمع جاري 
يشبه لكست” الفسسام 


بكت فوق الوجسن دمعي 
ويحن لفرقساك ضاعي 
صرت بس أومي باصبعي 
أو بعدما أوعى الكلام 


بعدما اومى ونازع 
ولنيتي القدر ماع 
انو تبدي الوصل راضع 
في احوالي الفظام 


: السايل والسويعلي‎ - ١ 


مير أحوالي الأود'ه 
4 م عه كمسا 
او مارع* 00 0 
ما راع ولا حاف ربشه 
جافلت آلي احبله 
عسرام علسي” الكسلام 
حرام وعنتي اسيل 05 
ويعلف بمساء ةن 
ما تمس النسار جيده 


كل من يموت بفرام 


النايل ضعر ب 5 الشمر الشمبي 0 0 دان 0 الكافية 0 وينم 


لدا فان نوشوعه الأول هو المشق ٠‏ 


لاذرع شكارة لعشيري واسقيها مي العين 
واحصد هروش القلب لا مايجي الزيسن 
لازرع شكارة لعشري من تنن بو وريسدة 
يا يوم صايج خطا على النايم وحيدة 
هروئ أن التي ابتكت الثايل فئاة من مهيزة العبين كانت فب فن اسننة قايل وقد 


قالت فيه: 


نايل قتلني ونايسل في 
ونايل بشوقه سة 


متيو روه خلا'ني 


غيثر الواني 
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ولربما سمي الدايل ,وال المنى » كأنهم ينون مفني المتابا الذي أثقله الحزن والفراق 
بنيل المنى ؛ ومن أنواعه .الفرباوي نسبة اليغربي العراق ؛ والمراقي 'نسبة الى العراق ٠‏ 
والسويحلي ضرب من النايل يغلى بشهم البياتاكشس خفة ورشاقة ورقة : 


بالقلب رسمك لكك بعيد سلاد 


بالقلب رسمك 
كل مسن على اسمك القلب له يفتاج 


يا ريته بالعطصب قلب سلا الغفالي 
باريته بالعطب 


انتقل النايل والسريحلي من عشائر فرات المراق الى سورية وكشر شيوههما إيمناطق 
دير الزور ؛ وأصبحا من الألوان المحببة فيالفناء يفشيهما الرجال والنسام أثنام المبل 
في القطاف أو على مراقي البنام ٠‏ 


0 -أالواع اخرى من الأغاني الشفبية : 
ب الشبفة ؛ 


هكذا لسخمصية البغاددة 0 وفي الفرات الأرسط يد غى بالموشع 1 رفي الجنوب يداعى النش, 
وهو لون من الاغاني الشمبية الخفيفة ثقابلالقد ود تغنيها المجموعة بعد أن ينتهي المغني من 
المقام ويستمد لأداء المقام التالي ٠‏ فهي الرا بط الننمي بين مقامين ومحطة في النناء فيها حركة 
وخفة وامتاعغ* ١‏ ْ 


ب - الندب ؛ النعي والمعاددءة : 


الندب في المآتم قديم يجري في طقوس خاصة , وهو لون من الشعس الرثائي يغلب عليه 
مدح الميت واظهار التحسر والألم واللوعة «تخالطه أحيالأ الحكمة والموعظة ؛ وهر 
استمرار لطقوس الحزن على الاله الميت فيميثولوجيا وادي الرافدين وحتى طقوس التعزية 
الحسيئية ؛ ولا نفالي اذا قلنا ان المشوةوالحرن اللدين يقابلان الحياة والموت همسا 
المنبعان الرئيسيان لكل الابداعات في الشهرالشهبي: ومع تأصل المدنية فيالحواضر الكبرى 
وفياب علاقات القبيلة ومشاعرها الجماعية وأخذ الأسرة الصفيرة دورها المستقل في مجتمع 
المدينة اختفت تلك الطقوس المنيفة في اظهارالحزن وتم الاستماضة عنها بطقوس دينية 
هادثة تتيح للمنجو ع السلوان و التفكر والرضى بحكم القدر + هذه الطقرس تتمثل بقراءة 
القرآن 4 اللبالي الثلاث للوفاة وتدعى« المقريثة » وقراءة دعام خاصس صباح اليوم 


الثالث حول القبر بع قراءة القرأن ويدعى هذا الطقس ب , اأثتيلت 0 أي الثالث ٠‏ ومنل 
العمسر الجاهلي كان البكسام على الميت فيالمجتممات القبلية يأخذ طاببع الحرفة لتمميق 
مظاهي المشاركة الجساعية؛ فهئاك نساءو لك ”ابا ت يحشرفن .هذه الصئمة » وكلما كان الميت كبيرأ 
في قومه كانت احتفالات الندب أكبي ٠‏ | 

والنمي أشعار حن ينة تفنيها النسيام في المأتم قِ بيت المتوفى وحول قرم » أما المعاد”2 
فتختص بها العد*ادة وتسمى القاصودة أي التي تنشدء القصائد في رثام الميث حيث تجت 
النساء حواها في حلقة وهنء واقفات يضر بن صدور هن الومة وحزنا » أو هكذا يبثثلن , 
والطبل يقرع ؛ «في داخل الحلقة رجل'وامرأةيتقابلان بسيفيهما ويتحركان على ايقسامات 
الملبل والننام ٠‏ وقد ذكس عبدالقادر عياش فيصوت الشرات أن هنا اللون كان شالما 3 
في مناطق دين الزور ٠‏ 
ج - التجليية : 


لون غنائي فعيب ينظلم على 06 الهج يتالن من شطرين سروي واحدهما المطلع 0 ثم 
تتلوه الررباعيات , الاشطر الثلاثة الأولى مسن كل رباعية متحدة القافية » والشعلس الرابع 
على قائية المطلع , وقد سمي هذا الغناءبالتجَليبية لورود كلمة لأجلبتك في" المطالع 
وال باعيات 0 رهي لنة من جلب المرم” 1 جثام به ' أو من الجلا'ب 0 المسل والشكن. الممقود 
بمسام الورد كاله يعسل محبو بته بالشعر والفغنام : ْ : 
٠‏ لاجلبنك يا ليسلى الف تجليبسة-- تنام اهل الهرى وتقول ما درى به 
لاجلبنك يا ليلى واصبح آني انداس ‏ وذل خشمي عقب ما كنت غالي الراش * 
كل يوم الدهر وياي يلعب ساس - حربة اوياي خرب”امطير واعيتبه 
د الموليئة: 
وهو من الغنام الذي انتقل الى المسدنوشاع في أعراسها » وينظم على بحر البسيط : 
ويتألف مسن المطلع ثم :ال باعيات ' الأشطر الثلاثة الأولي منها متحدة القافية » والرابع 
على قافية المطلم 1 00 ل 
. يا عين موليتين .يا عين موليئشة درب الأحبة قطب عمل برجليئة . 
وقد شاع في حلب المطلعسان : ْ 
1 يا حباب لا ترحلوا ظشُوا حواليثة 
وجسى الحبيب انكسر من دوس رجليشه 000 
دلي رباعيات المولئية نجد المواطف الرقيقة والصور اللطيفة كقولهم ؛ وهو مسن 
المقاظع الممزوفة فياحلبٌ ايها : * 0 ٠‏ ش ل 


و 


له 


من هون لندناء ومن هون لعنا 
بنسوى من خيل العرب » ومن فواكي الجنش 
ايمتا بعود الزمان , وبتيجي لمنثا 
لفرش فراش الها ء وغطيك بايديشه 


لاطلع عا راس الجبل واشرف على الوادي 
وفول يا مرحبا لسُمهوا بلادي 
يارب يطوف النهسر , ويغر'ق الوادي 
لاعمل زلودي جمسسر وقطمك ليه 
رمولية هي ندام يا مواليا ‏ يا موالية ٠٠‏ وبه سمي الموال ؛ وكانت الجواري في رثائها 
البرامكة تختم غناءها بهذا الندام : 
ه 2 الهلاابة: 
رمعناه الترحيب واهلا' بك ) وسهي بهلتكنار هذه الكلمة 3 ملالع رباعياته » يفنئى 


على المجوز وينظم على الوافر؛ الاشطر الثلاثةالأولى-من رباعياته متحدة القافية » والرابع 
على قافية المطلع » وعندما. ينهي المغني كلر باعية من منظومة الهلاابة تردد المجموعةالمطلع: 


هلا يا الواردة يما هلاابه -شبر وذراع قرمول العصابة 
و - الشوملي ؛ ش 


وهر من النئام الذي انتقل الى المدنتحت اسم الهو يدلي» وينظم على مجزوم الرجزء 
يتألف مسن بمطلع ورباعيات الأشطر الثلاثة الأولى متسصدة القافية والرابع على قانية 
ونفمة السيكاء : 

عالشوملي عالشوملي نارك ولا جنة هلي 

رسمي هذا الفنام بالشوملي نسبة الى الششو'سّل وهي الريح الشمالية ٠‏ 
ز ل البكبرة: 

وبه تتغئى النساء بكرة في مواسم الحصاد وهنء يذهبن الى الحقول أو يعملن فيها 
للتغفيف من مشقة العمل ويتالف سن مطلع ور باعيات الأشطر الثلاثفة الأولى متحدة 


ا 


011اكأتلل0اا:االلادابجب9 0000000 


القافية والرابع على قافية المطلع ؛ وينظم على الهزج ؛ وقد ذكر صاحب كتاب الطرب ثموذجا 
منه نورده فيما يلي 0 


خبب يمشي امالل بزرق النيلي على صدر المدلل دق يحلى لي 


خبب يمشي الترف والنهد منه زام 

ظريف ادعج مهيكل كامل الهنسدام 

يرمي لو زرق عينيه نبل وسهام 

من شفته يهل" وأدم رقد حيلي 
ح- اللانلا : 


زهو من الفناء الذي انتقل الى المدنوشام فيها ٠‏ تغليه النسام في الأعراس 2 باغلم 
على مجزوء الرجز , ويتألف من مطلع ثم تليهالأبيات . وكل بيتين بقافية واحدة : 


ط ‏ الهلبئية : 


هذا الفناء ينظلم 


ما للا لا لالا و لالا 
وانا عاطيتك روخي 
مافلتلك يا يمسا 
كل البنات انغطبوا 
ماقلتلك ايك 
ما ادري المحبة من الله 


ليش: الزعل يا خالة 
بالل اعطينسي بدالا 
فلي جسدايل راسي 
الا ابسن عمسي ناسي 
على الراحَة“مينيسي 
ما ادري العشق سابيني 


على بحر الوافر » نغمه ألبيات » ويتالف مسن مطلع ورباعيات , 


الأشطر الثلاث منها متحدة القافية والرابعهلى قافية المطلع على الشكل التالي : 
هلهيا نور عيني يا هليئيه يا غالي من تمرء سكم عليه 
أحدني وطي بيه فوق لفوق 
وذبئني بمرتع الفزلان والنوق 
أسافا يا حدك ضيري يفر نوق 


7" 


ب 1 
ان 


ي - اغنيسات شائمة : 


من الصعب حصر جميع الألوان الشمريةالفنائية على أننا تذكى منها بض الاغاني 
المصاحبة للدبكة مثل : السية وهلابا » وكسل الهلا بالغالي, وردت على الخرهوية؛ يا مهامة, 
عاليادي ؛ على عميم على عمام » الدلموئا ٠ومنها‏ غناء زيار الأوليام في أوائل الر بيع في 
ديس الزور حيث تقصدهم النسام للتبركوالابلال من المرض ونيل المنى وفك عقدة 
الحبل والخطوبة ؛ 
يا ولي جيتك زاييسرة ‏ من كتسر ماني بايسرة 
ومنها أيضاً اغاني تحية الر بيع وتفليها الفتيات : دمنها أغاني الرحى ' وأغطلية أبو 
الورد المشهررة 2 حيث تنني الفنتيسات وهنحولها صاحباتها يرددن ويصفقن : 
ابو الورد يابو الورد فزلان عالمارد تسرد 
ومع انتشار التعلم في الكتاتيب والمدارس أدرك الأم قيمة الملم فهي تعبر هسن ذلك 
بالغفناء رتستقبل ابنها فرحة بالدواة التي يحملها واأحبر الذي يللخ ثيابه : 
يا مرحبا يا تابكة::: والجاي من كثابه 
والدواية بايده “الحبر مالي تيابه(١)‏ 
أما أغنية هلى عميكم الواسية الانتشار » والتي تمتاز بالخفة والرشاقة فانها تمعتس 
من الأغاني الشهبية المرافقة للدبكة في حلج.,واقئن أغاني القرادي في لبنان ؛ ومن اغاني 
المطلوع في فلسطين ؛ وأصل قصنتها تتحدث منحالة اجساعية تتمثل في تفكك الاسرة بعد 
الفصال الأبوين واغطرار الأتنام اللجوم الىالهم للمتشح ديه ٠‏ ويصيبح العم أب ثانيا بعد 
فقد الأبرين رتعر ضص الابئاو للشقاء ' 
على عميئم على عمام رفرف يا طسب العمام 
على عميكم يا عمسي ويا اخنسي لا تنهمتسي 
وابسويا دشر أمي واخويا سافر عالشكام 
وعلى عميلم دلشوني وعلى عمسي ودولسي 
ما عاد دمع بعيوني وما هلت اعرف أثام 
الأولى ولا يمكن الاعتماد دافا على كلمات الأغئية أو لحنها أو لهجتها لأنها عند انتقالها 
تخضع للمؤثرات البيئية الجديدة » وتتمرض باستمرار للحذف والاضافة في مقاطمها ٠‏ 


٠ صوت الفرات : هبد القادر هياش‎ ١ 


. 


شور البادية الفنائي 0 


-البادية هي الموطن الأقدم للشمر وشمرها امتداد في شكله وأغراضه للشعر القديم 
ببالرهم مما أصاب الهسده من الحراف عن الفنصحي: ؛ والبحث فيه لا يفيد لي معرافتسه 
فحسب وائما في تصور: معرفي لحالة الشمر القديم في عهوده الأولى وضمن مئاخات فكزية 
واجتماعية وبيئية مماثلة 2 فقد بقيت البادية على مر المهود جريرة شبه منعزلة هنالتأثيرات 
الثقافية والاجعماغية التي تعرضت لها الحراضروطورت لنتها التعبيرية الشعزية' والغنائية ٠‏ 


ما زال الشمر البدوي ؛ كسا نشاة الشهر الاولى » شعرأ مفنئ » يلقى منفوماً. بمصاحبة 
الى باب على الاغلب . أو ترافقة آلات آخرىكالطبل» أو التصفيق بالأيدي, يلما تختلف 
أنفامه باختلاف نوع الشعر فانه تتعدد ابحرهالشمرية وأوزانه حتى تتجاوز الغليليات الى 
اوزان يصعب حصيرها ؛ وتبثى النئمة هيالضابط الحقيقي للوزن ٠‏ 370055 


و«مثلما كانت لهجة قريش قديما هياللفة الفنية الموحدة للشس ينظم بها الشهراء 
بها أشعار هم على اختلاتف لهجاتهم وقبائلهم و قعد يت هذه اللفة الفئية شعسراء الأرياف 
والمدن الذدين ينظمون المطاول والموال والمتاباء و بالر نهم من أن البدو فقدوا الاعراب ومالوا 
الى الكسير والثنوين ؤتخفيف الهمزة اوالفائها والتوسع في ابدال الاحرف فان آثار 
الفصحى ما.زالت في قصائدهم تظهر بين-الحينوالاخي في-ابيات.لصيحة تماما "2 ... 


بعض التصآائد. الخارجة عنالخليليات. واعتبرهامضطربة الورّن و[خفل القتسم الأكبر وتركه 
للضياء ؛ نتساءل ألا يمكن للشس البدوياليوم أن يقدم أنا فكرة؛ ليس عن تلك الأوزان 
الضائية فحسب ٠‏ واثما عن طريقة غنائها .والشعر في لئة المرب هو الفنام * ويرى 
شفيق الكماني أن الؤزن في شمر البدو خاضعلمقاطع صوتية كما هي الحال في أوزان الشسر 
الغسربي 1 دلهمذا سام على أوزان يصعبحصر هأ كما في الرجل(') 8 200 
وما يرال هذا الشمر البدوي الغنائي فيحاجة الى دراساث ميدائية واسعة لممرفية 
أنواهه وطرق آدائه ٠‏ وسنشير فيما يلي الىبعض أثواعه المذهورة ٠‏ ْ 
أب القصيد: 1 اي 0 
ويدعهى في الجزيرة المر بية نأسم الديواذ بأنه ينشد في ذيؤان الأمن.ء والمسسوب لأنه 
تسد حروفه علد الأداء , والشاغي يدهمو بالماصوه ٠‏ أمنا أغراضه فهي أفراض الشمر 
التقليديمن مديعوهجاءم ورثاء وافخر وحماسةوغزل ونقائض ومراسلات ٠‏ بعضه ينظم على 
الأوزان الخليلية وبعضه ينظلم على أوزانأخرى لم ايم حصرها ؛ يقول عبداتٌ خميس 


ك0 


؟! - الشفر هلل البدو صن إ8( ٠‏ 


في كتابه الأديب الشعبي في جزيرة العرب عناحد دواوين الشمر : « عمدت الى مجموهة 
واحدة لاحد شعرام البدو وهو ابن جميثينوهو من المكثرين ممن يتلاعبون بأوزان هذا 
الشعر ويتفنون في ضروبه فورصلت الى ما يقارب المشرين وزنا ولا أقارب ثهاية 
الديران » » وعادة ما يثنى القصيد في مجالسالأمراء بمصاحبة الرباب » وللقصيد شعراؤه 
المشهررون بين القبائل» يقول مشعانبنهز*المن قصيدة له في الفخي : 


حنًا شباة الحرب وان شبُت الفغار وتفشازعت بين الجموع المتاهسير 
وحنكا أهل الجمسع السمى الى سار مركاضنا يشيع به السبع والطير 
1 ورفاقته واللي حذانا لهم جار وحنشا عليهم نعمي الجار ونجير . 
,- السامري : 1 
ينظم على الرمل : وبه يسس الساهرونوينئون آشعمار الجوى والحنين » وتقتصر 
موضوعاته على الرجدانيسات ٠‏ ديؤدى معالرباب , ف ير دك السمار ممع الشاغفر المغذ 
بعض الأبيسات ؛ في نجسد يؤدي السامريفريقان يجثوان على الركب ويتبادلان الغئاء 
شطرا فشطرأ أو بيتا فبيتاً ٠‏ ومله“ تقول محسن الهزاني : | 
اشتكي لك من هوى نجل العيون يوسفيات الها حمر الشفساه 0 
سالبات للملا تللبع الرقساب هردات بالبيمسوت مخفساأل... 
ملبسريات الروايح بالكمال في جمسال قايمسسات. فقاسدات 
يقيموا السامر بعد الانتهاء من الدحية آحمرالليل ؛ والرجال المسنون هم عماد اللمب , 
مسلة » وحركات الرقس فيه تحتاج الى خبر ةودقة واتقان ٠‏ والمنشد في النسنسامس يسمى 
الر“زاع » .وهو يلقن المجموهة القريبة بنهشطرأ بصوث مهموس فيلشدونه بلحن .خاص 
على ايقاع التصفيق البطىء ‏ ثم ينتقل الىالمجموعة الثائية فيلقئهم فينشدون بنفس 
اللحن 0 وهكذا يتناو بون الانشاد 5 
والرزع هو الوسيلة التي يمبر بها سكانالنقب بالشعر المرتجل عما يجيش في صدورهم 
مين أفكار 2 ويشثرك فيه الرجال والنساء والفتيات ؛ وقد أوشك هذا الأسلوب أن يختفي 
من الحياة المادية » وبقي الرزء مقصورأعلى الساس : 
يلاد جاهها المطر وبلاد ما جاها 
وبلاد جاهما كحيل العين وأرواها 
العئق عنق الغزال ال مرتعه في الروض 


حلي 


ممصي سي ميو ل وس ع ب و ب سس 1 


يا زين يا حلو وبلادك نويناها 
صمئا عن الزاد والقربة طويناها 
سلم بعينك وخلئي يدك بعناها 
ياللي سلامك يرد الروح مجراها 


'" ب العدام : 


وهو أقدم أنواع الشعر . ينظم علىالرجن تامأ ومجزومأ؛ أغلبه في الفخي والحماسة 
بإآنه ملارم للممارك » وينشد على لهورالخيل ٠.‏ رهر متعلوعات متتابعة يحصدادر بها 
الفارس » كل مقطوهة مؤلفة من بيتين ؛ ومنالمالرف أن يذكس الشاصر محبوبته وهو يحدو 
على ظهر الحصسان في خضم المعركة ؛ أو فيالطريق اليها ‏ أو عائدأ منها مفتخرأ بالنصر 
على أعدائه وبحسن بلائه في الحرب ٠‏ 


والحدام مدتشر في جميع البيادي والصحارى ولي نقب فلسطين » ونظر! لسهولة النظيم 
فيه فاله من أهم الأشكال الشعرية واكشهاانثشارا » يعبر به البدوي هن عراطفه 
وائفمالاته ٠‏ وفي فلسطين يسمى التحدايةوتكوت بشكل ديالوغ يتقابل فيه مفديان أمام 
صفين مثقابلين من الدبيكة الذدين يراقصونويصفقوّن بالأيدي ويرددوناللازمة ديا حلالي 
يا مالي » أو بشكل آخر حيث يجلس المرجال ففيفسحة ,الدار على مقاعد متقابلة ٠‏ 
يا رب مسن علدك تلصير اللهر جيوش اللي كفسر 
حتى يجيا الماتظلير :من .عنده بالنصر ا مبين 
يا حسلالي يا مالي 
وهذا شكل أآخر من الحداء منتشر في البادية: 
بنث الشرابي صيئحت شفت جديد ثيابها 
والدقكة الصارت عليه تسوى الجزيرة وما بها 
ولي المراق لون سن الحدام ينظم على مر البسيط رباعيات 3 الأشطري الثلاثة الادلى 
متحدة القافية والرابع بقافية ألخرى ٠‏ : : 
- الهجيئي : 


وقد سمي بللك لأنه ينشد على ظهور الهجن ؛ وعلى صوت النبام تجتمع الابل 
المنفرقة وتتلامس أهناقها وتسرع في سيرها أوزائه متمددة تكجاوز الخليليات وتخطضسع 
الابتكارات الشاعر ؛ وآأغراضه تتثاول موضوعات الحب والفخ ووصف الممارك : 


ينض 


القلب وراد على دبله مر البلا ان كان تنحسا ني 
ما هي خفيفة ولا خبلة © يا ليتهسا عقب عماني 
مبسم الترق .به قبلهء وانا ماجيته ولا ججمانلي 
ونهيدها يوم تقرب له لون الزبيدي بريضاني 


6 النبطي : 

ويدعى أيضاً بالركبا ني ٠‏ وينظم على أ بحر متعددة أهمها البسيط وتقفى صدوره 
بقانفية واعجازه بقافية أخرى ولا تخثلف أغراضه عصان أغراض الشس القديم وسهة 
يتخاطب الآمراء . وقد حظي بالاهتمام الكبير.فافردت له الصفحات في صحف ودوريات الخليج ٠‏ 
يقرل محمد بن راشد المكتوم من قصيدة له : 


دموع العين سفتاحة كما جاري من الوديان من العينين منثورة عن الدمع يطفيهسا 
شكا لك من هو استبابه تنايت دونه البنيان فلا الشكوىعلىالشاجي حكمها نفسقاضيها 
2 وتمارس النساء,نظم هذا الشغي< :7*0 ين لواعج الحب و الشجن كقول. نان القازاقة: 
0 / أنسوح وافل عبراتسي 4ن وجفني معارب للءة 7 ا 
يا مالك احساسي وذاتي أرجوك لا طول ولا تشو ش 
روحي وروحك يا فنسائي يتزاورن في عليف 0 
وان كان يرفنيكم مماتي زوحي فداكم وانتم سلوم 
5 - الحوارب : ش 
وهو لون منألوان الحداء لكنه ينظم علىقاسدة النبطي ويختص بموطسوع الفسزو 
والحروب ؛ وبانشافه يزداد المقفاتل اقدامأوشجاعة , فهو بمثابة طبول الحرب يشد 
عزائم الرجال : 
حننا عمامك لو رحلنه2 يا جرد من تنزل عليه 
بحرابنا ياما طملكله وكم فارس صلئا عليه 0 
برواحلا نفدي وطنثشه سعيد يل ترضى عليه | 


ا الدشة: 
رفي ارقصة اترافقها أغان خاصة مؤلفةمنن رباغيات 2 الأشطر الثلاية الأولى منها 
متحدة القافية , والشطر الرابع بقافية اخرىعليها تبنى باقي القوافي؛ اشتهرت بها قبيلثا 


شمر وعئزة , ويشترك في الرقص البنساتو الشباب في حلقة د ا 


بيدها سيف تلوح به وتغئي ؛ وبعد كل بيث3ردد ؛ دح دح » ويردد الجميع قولها » وبها 
سميت الدحة ٠‏ ولملها لفة بأخوذة من دحالبيت في الثرى ؛ وسسّه ؛ كأن حلقة الرقص 
بمثابة البيت يومسعر نه أو أنها من الدثحوجح #أواهي المأ العظيية رهذا يو كسداه ترسط 
المرأة الحسناء المظيمة حلبة الرقص بسيثها المشرع ؛ أما دح دح فهي لغة كلمة تقال للمقر 
اذا تكلم : بمعنى اسكت فقد أقررت ٠‏ والد١ح‏ في لغة الأطلفال كل شيء جميل يفري الطفل 
باللمب به أو امتلاكه ٠‏ 

ومن لمليف عاداتهم أن البنت لا :نهض الى الرقمصس الا اذا أعطاها الشاب ثمنها. 
وثمئها هو بضعة أبيات غزلية مرتجلة منالشمر ؛ كهذه الأبيات : 


يا ام الثماني المذاب 
خمّي حياة الشباب 
قبل غثيث التسراب 
يجبس عليكي وهلي 
يا أم الثمائي الرهافى 
لا بد لك من قبر واف 
عنك الضعاين مجافي 
عنك الضعاين مجافي 
بس أنت بارض الخلسي(؟) 


والدحة عند بدو فلسطينفي! لبيك ووطلو يهال ميهي الدية والسحجة.وفيهايرددون 
لنظة دحي بوي” ؛ وهي عندهم فرجة بمثابة المسرح في المدينة؛ ويحق لكلفرد أن يكو نمتفرجاً 
أو لاعبا . وتقام في مناسبات عديدة كالختان والأعراس والاعياد وعودة الفائب والسجسين 
والحاح ٠‏ 

3 


يتوافد الئاس بعيد الفروب على بيت المفر'ح ؛ يتبعهم الأطفال ؛ تنطلق الزغاريد , 
يصطف الأطفال ويصفقون وترقص أمامهمالفتيات الصغيرات ؛ ثم يتقاطر الرجال فيترك 
الاطفال ساحة اللمب لهم » فيشكلون هلالا'مقابل النساء الجالسات ويرددون لفظة دحي 
' بوي” تردهيدأ مستمر] مع التصفيق الحساردريهزون رؤوسهم وأجسامهم بانتظام ؛ 

ويتحركون الى الأمام والورام بخملى متداسقة وهم 3 لباسهم التتليدي 2 فتئبري لهم امراة 
ترتدي ثوب طويلا' أسود ١‏ مقئعة لا يظلهر منوجهها غير عينيها » بيدها سيف أو عصا, 
ترقص على الايقاع », والرجال يتقافزون أمامها وهم يطلقون السرخات الحماسية 
وهي تجاكي تحركاتهم. بحذر » وتهدد بالسيفمن يحاول أن يمسها » واللاعبون يتبارون في 
الاقتراب منها واخافتها : وهندما يبل التمبآوجه اللاهبين يحظر الشاعر » ويسرنه 


- الأشعار الشهبية اللبنائية ص "4ل 4ف ه 


لك 


البديع » وربما يكورن واقفا معهم في البدم و( ينشد على الايقاع وعادة ما يبد[ بمدح 
المفر'ح مشيدأ بكرمه وسعة بيئه ! 


يا بيت المفر'ح والراية تذعذع فوفيئة 
يا بيت المفراح متسل السرايا المبنيية 


راعية الحفل : آنا داخل ع كبيرة البوشي » 
راعية الحفل : وان ما ججصابت العاشي ٠‏ 
الراقسية : غلطة لساني رديئة ٠‏ 
راعية الحفل : أنا بديع وأبوي بديع ' 
الرائصة 6 رأسي رتشاصة نشعية ١‏ 
راعية الحفل : والحق م بافي العااقية ٠‏ 
واللعب يستس حهتّىق مطلع الصبع ١‏ وبع أن الِدَسَية من أمتسع العروض بالنسية لسكان 
البادية الا أنها فد تنتهي بمأساة نتيجة تبرض أحتهم لفتاة أو بسبب مهاجاة بين شاعرين » 
ولكل منهما قومه وأشياعه ؛ والبدو غعدوريايخشون الملاعب ويحسبون لها ألف حساب 
ويقولون : انها تلم الحافي والمنتمل > وَيَقولوَنْفي التتيير بين السامر والد/حية ! السامر 
للئاس المقّال ؛ والد*حية للفلاتية .!يللداس الذين لا يلتزمون بالتقاليد والعادات ولا 
يخجلون من السفاهة ٠‏ 
وعم من القصيد ينفلم على قاعدة النبملي تشفى صدوره وأعجازه بقافيتين مختلنتين » 
الحنه حزين فيه عمق وتأثير / يفلب على موضوعه ارتحال الأحبة » قيل في سبب تسميته 
أن فى آهب فتاة » م ارتحلت مع أهلها شر قأفراح يبكيها بهذا اللون من الشس والفئام , 
ولفة اشرورقت العين بالدمع: غرقتوا<مرت: والشروفي : صاحب البيئين الدامعتين 9 وقد 
شاع غناوه في ضواحي المدن والأرياف حيشيحل البدء المقيمون ونصف الرحّل ومن 
المولعين بنظمه الشاعر اأشعبي اللبنا نيأ نطوان عكاري صاحب كتثاب الأشعار الشعبية اللبئا نية 
ومن جميل قوله : 
يللي حدودا ورد وعيونها حلوين شفتا بفجر الوعد ع جناح عصفورة 
وقصة زمان الهوى بقيت شي حمس سئين مها بحروف القلق عالسى معفورة 
قطفنا عبر اللقا لحظات «سكوبين بيكاس صدفة وسحر وخلود معصورة 


لض 


تجمع حدود الدني بيفيثة الذربين تا نضيع لمعة أمل بعيون مسحورة 
يقلد جدايل دهب عالصدر مرخيسين ويترك حبال العطر عالارض مشرورة 
ومن الواضح أن انتقال الشروقي الى أرياف المدن وضراحيها , شان الألوان الشمرية 
الشعبية النئائية الأخرى قد طيفة بطابعالبيئة الجد يسدة . 


4 الحماشي : 


يقال حّمّشه : أخضبه رهيجه ؛ والحماشي من الشعر ما يثير الفضب والهياج » أي 
الممراع ‏ انه لون من الشعر الشعبي الفنائي يأخذ طابع الحوار الساخن بين فتى وفتاة, 
يتألف مسن ثلائيسات ' الشطر الأول والثاني متحدا القافية ؛ وقافية الثالث تبنى عليها 
الحوارية وهل م بها المتساجلان ‏ تغلب علىمو ضوعاته المشق زالصدود والوصف الحسي 
للمرأة » ويتكبس الحماشي « كالدحة ٠‏ مسنظواهر المسرح البدويالاحتفالي والاستئراضي 
الغنائي البسيط واللائم للبيئة الصحراويةوأحوال التنقل والارتحال ؛ يشبه الكوميديا 
المرتجلة ؛ ويتطلب قدرة فائقة في الأداموا تال الشمرء ولي تغريبة بئي هلال حواريات 
ممائلة مما يدل على قدم هذا اللون الفدائي الذي برضي حب البدوي الى التشخيض على 
منصسة البادية : 1 ْ 


الفتاة : يا راعي اللهكود 22 الهسر ذودك اشوق اليوم تناحيئي ٠‏ 
الفنى: شفت نهودك تحت عضودك غدا قلسي قطعيني 
الفتاة : آنا حبشارة بارّض .قفارة حس الرعيان مجزيني 
الفتى: انا خلرك فذكون لبك مدعوج العين بلا نيلي 
الفتا:ة : ألا حيئة تحث صفية يقتلك السم ما تجيني 
الفنى: أنا القر'اي ابن القرءائي اقهر سمّك ما يسيني(؛) 


٠‏ القص الشعري الشعبي الغنائي ؛: 

الحياة في البادية وما فيها مسن قصصص الحب والفرو والترحال والمفامرات الفردية 
مصدر غني للقصص الشمري المفنى ٠‏ وفي كتبالسير الشعبية : وبغاصة سيرة بني هلال 
نموذجات كثيرة : وكان لمشاركة القبائل فيالحركات الوطئية ضضد الاستعممار الدور في 
نشوم قصص جديدة انتشرت أشعارها وغئاهاالمفئون بمرافقة الرباب في المجالس ٠‏ 

1 لم ترق“ آية من هذه االقصائد الى مستوى اللملحمة ٠‏ لكنها تفرقت في شكلها ومضابمينها 
وسيرورتها على القمسة الشمرية المكتوبة بالفنسحى وكانت المعبرة عن جوائب مسن 
الحياة المربية في أشراحها وأتراحها ٠‏ ومنئفسية المربي البدوي التي تبدو كضغيرة من 
الحب والحرب والافتتان بالطبيعة ٠‏ 


- الشفر هلد اليلدو صن ٠ ٠١4‏ 


للش 


تسيطر في هذه القصصس أجسوام الحبوالبطرلة والمأساة 0 رفي قصشصس المراثئي 
يستفيض التساعر المفني في وصف محبوبتهمقدماً المبرر العاملفي لشدة أحزاله , 5 
ا أحزائه على فرسه ؛ فيصفهبأنه عاف الطمام وشرد في البراري حزئا على 
الفقيد ٠‏ 


من [كش هذه القصص شهرة وانتشارأ قصة حيزية في الجرائر( (:) 2 وهي تحكي قصة 

عب بس نا وتنا اجا سيا للك اهن بن با ريا ٠‏ ثم ذهبا للممل في 
القطاف ؛ء وفي طريق المردة مرضت حيزية وتوفيت ؛ وراح زوجها يبكيها بأعذب الشمر, 
وفد نظم الشاعر الشعبي محمد بن قيطونقصيدة شعبية في هذه القصة عام 1414 م تقع 
في ١١4‏ بيت يغديها المفنون الى اليوم » وفيها يقول: 

عز"وني يا ملاح في رايس البنات سكنت تحت اللعود ناري مقديئا 

باضي انا ضوير بيكا ما ببا قلبي سافر مع الضامر حيزيًا 
ويصف محبوبته قائلا' : 


شلك ورد الصباح وقرئفل وضماح ادم عليه ساح مثئل الضوايا 

الفم مثل عاج والمضع-ك ل لقسشاج ريقك سي النساج عسل الشهايا 
ثم يصف كيف واروها الثرى » ويستحلف حفار القسور ألا* يطيح بالصغور والتراب هلى 

آحفار القبور سايّسن زيم القور لا تطيح شي الصغور على حيزيا 

قسئمتك بالكتاب وحروف الوهئاب لا تطيّح التعراب فوق ام مرايا 
ويقول أن ما بهيج نزله على سيرية انه الأزرق الذي افديت :سه الأعران على ,حيدية 
فانصرف عنه هاما في التلول ثم مات بعد ثلاثين يوماً : 

هلكني يا ملاح الازرق كي يتلاح بعد التي زاد وراح وانصرف عليا 

توي ذا الجواد ولشى في الوهاد بعد اختي ما زاك يحيافي الدنيا 
والأزرق أيضاً حصان البملل الشسبي محمد الملحم من بادية حمص , أحب فتاة اسمها نوف 
ولم يرض آبوها أن يزوجه اياها فاختطفها ليلة عرسها , 

يقرل المثل الشمبي 0 البدوي بياخد تارهدولو بعد أر بعين سلة2) وقد شب أبن محميد الملحم 
وأعطته أمه سلاح أبيه وقصة مأساته فثار منجده الخائن ٠‏ 


م رغم أن هذه القصة غير معروفة في البادية الشامية فقد آثرنا ذكرها ما فيها من تشابه مع قصة ثمر ووضعا , وادلالا 
على وحدة الملحمة الشعربة الشعبية الفنائية في البوادي العر بية, وكان للهلاليين الذبن عبروا الى شمال أفريقيا دور 
في ارممالها 5 


والضش 


ومن قصص البادية قصة نمس بن عدوانوبرائيه في زوجته وضحا , وهي معروفة في 
بادية الأردن » وتشبه في مأساويتها قصة حيزية؛ فهو تارة يصفها محمولة الى قبرهسا على 
جمل فيوصي زارع البستان بها : 


يا زارع الببستان هنا مئيتي دونك على مجرى عيونسي ازرع 
ازرع لنا مسرا ودفلى وحنظلل حتى دوم أذوقه وأشسرب وأجسرم 


وتارة يختلط هيتوهم آنها حيئة » ويسأل عنها فيترفقون به ويقولون انها في زيارة اللسى 
أهلها'ء ومما يهيج في أحزانه أنها تركت لهطفلا' اسمه عقاب : 


البارحة يا عقاب حين القمر غاب وهحين الثريا كوكبت عالمفيب 
جيت الأهل لنء الامسل فيساب بس الفرس بالبيت ويشه العبيسد 
سايلتهم هن صاحبي وين غاب قالوا استمع يا لمر ما هو بعيد 
زاير هله يا عقاب سامة غياب 2 هالحين يلفي والمحبة تزيد 


ومن هذه القصص قصة الفتاة والمبد الذي مان أسياده وراودها عن نفسها فتمنئعث 
وضربته فهرب والتجا الى أمير احدى ,القبائل وزين له الأغارة على قبيلة أسياده؛وفي الممركة 
فتل أبنئاء عمها الثمانية وسبيت الفتاة ؛ وعندما علمت انها ستزف الى العبد غنت الأمسير 
قصيدة شرحت فيها خيائة السد فامر الاتن باهمداتتة: 


ما لوم عيني لو بكث لي بطيعة: ٠‏ وما.لوم الاخرى لو حدر دمعها دم 
على عيسال عمي هالوجوه الملبحة © يوم يقعدوا بالديوان هرجهم تم 
يا عبد يا زربول سويت قبيعصة 2 وليوم يا عبد الخنا صايبك هم 
وتريد من الزينات بيضا ومليحة تلبس مقاويس الدهب وأنت تشتم 


عندما تنتقل هذه القصائد القصصية المغداةالى المدينة فائها تفقد العنصى لتغير طبيعة 
الفرجة والاستماع ؛ ولا يبقى من الأصل الا اشارات غامضة تبنى ليها أغنية شعبية جديدة 
لها مضامينها وصورها ولغتها الفولكلوريةالخاصة ؛ مثال ذلك قصة الفتى مشمل العاشق 
الذي هرب مسن دوريات التجنيد أيام حر بالسفربرلك وتوارى عن الأنظار ؛ ثم ما لبث 
أن ألقي عليه القبض ؛ وحاول أن يرشوالمسكري!اشركي فخسر المجيدي وخسر حريته؛ 


ماني تبليتسه هو اللي تبلااني 
* ا خ#* 


لض 


آنا شفت القائون ‏ جاي من بعيد 

رحبييت أمسرب ما طلعع في ايسدي 

فال لي الوثيقة اولتسه مجيسدي 

لشش الجيسدي وفال لي انت فراري(”) 

هذه الأغلية يغليها الحلبيون ؛ ولم يبق مسنكلماتها القديمة غير كلمتين : الأرف ومشمل 
وآاصاب التغيير كلمات اللازية , ونظلم المفنونمقاطع جديدة لها ترضي أذواق الجمهرر الجديد 
وغابت القصة الأصلية تماماً : 

ع الأوف مش عل دينسي اشسعلاني 

أملا وسهلا بحبابي وخلاا'نسي 
وثمةرواية لملها الأصل- متاثئرة بقصة النبي يوسف الصديق تجمل من مشعل فتى' حميلا' 
تر أوده الفتيات عن نفسه وتدعين أله هو الذي راودهن : 


ع الاوف مشكفل.. أوفي مشغعاني 
مالي محاكيئة27. “هو اللي تبلالي 
مشسعل يا روحبي يا دداوي لي جروحي 
لأخدك وروحي لبسلاد اليمالي 


ومن قصص البادية الشهيرة قصة رضحا وحمد ؛ ذلك أن والد وضحا التجا الى قبيلة 
أبي الفارات بعد أن هلكت قبيلته , 'فاكبرمضيانت» ووافق ردأ للجميل على أن يزوجه 
ابئنته » ولكن وضحا رفضت . ويظهر العاشق حمد القادم من بعيد وهو سيد في قبيلته ولكنه 
يرضى أن يعمل خادما عدب أبي الفارات ليكونقريبا مسن محبوبته . وذات يوم يدافع عدن 
القبيلة والرجال غائبون ؛ فتزداد وضحا بهاغعجابا ١‏ وغندما يعود أبو الفارات وهو ابن 
الستين ليتروج مسن وضحا يتصدى له حمدالقادم مع رجاله ويقتله في مبارزة شديدة : 
ويظفر العاشق بحبيبته * 

ويلله الأمسال الادية: أن مستهرا الل القى زه يتاع دوم الليدل بالفرك هل 
الربابة وانشاد هذه القصة الشعبية ؛ 

وضعا العزينة تنادي ربها يا مين تفرج همومي ومن الكربات اجليهسا 

حكمك فدر يا معتلي العرش والدين تلهم حمد بيجي لوضعا ينجيها 

ابوها فكثر يزفها لابن الستين وبعدها صبية ولون الورد غاويها 


5 ب صور من الادب الشعبي الفلسطيني ص ٠ 7١‏ 


لفن 


ولي هله القصة الك 1 
الشعبية من الحوارات المسرحية بين وضحا 
: رحمد وأبيها دأبي 


الفا أت 
يات وصوث ١‏ : 

ْ ' لمجموعة ٠‏ ومن امكانياتا م لتشخيصص 

يدا ما يجملها لموذجاً للمونودراما البدوية : ْ 


وضحا: 
و 0 و0 ننه 
حق من خلق الانسان مسن 
بعيتته حصانا وخلص قومنا وبنين 
كبن بعين 
« قال لها أبوها » يا وضعا ابد تعفن 
ورضحا: 1 5-8 
زد قالت.» يا ؛ ١‏ 
يا ابوي مسن يوم رحت تغزين 

ولولا حمد ما يجيرنا سلطان 0 
الأب ا 5-7 
در جاوب أدوها 

1 بوها » حمد صعلوك معفقفن 
أعطيت قولي وانت فصب تسرضا: 
وضحا: 0-١‏ 
ققالث » د ك0 
ابوه امير الشرف للجسار اه 
ابو الغارات : ْ ١‏ 


0 الغارات» وقالاها؛ ليشةهزين 

يللى بلحلك جراح القلب تكسويس: 

0 ح القلب تكسويسن 

اذا الجبال تميل والصغر بيلسين 

ويقوم لوح النبي ويعسوم بسفسين 

ولو قلب وضعا الفلق برصاص مرتسين 
4 
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لازم . 
| عممودي لآبو العهات اوفيها 
مسن تحت مسموم أبتر الشفر ماضيها 


غامض كلامك وما فهمنا معاليها 


جتنا فوارس غزون 
ٍ رس فزون الحي وال 
وكنا سباياء 90 0 


مين قيوم انجاس ما : 
ججاس ما نعرف موا 
بعرق حجلالك ١‏ ابو 0 


مكصول الطزفين نسله مسن اعا 
لو كان كوا شيرف كالنجسم يفريه 


وأنسا انا" 
ظ اي بهدسم مخ د 5 
كسرمال غنجات مرار المي ايها 


من طرفي جعدبي د تعة 
١‏ بي شعرة ما بتحظيها 
نوسي يناجي ربه من الأفلام باريهسا 
تحيد عفه الذي أوفى زماميها 
* 0 * ش ظ 


الذي بة 
ي يقوم به الراوي المفني عازف 


ن را 


بهرحي الرين ميشنو 


ارزاء الدهر ومعنائبه ات على جل* تراثنا العربي ٠‏ فلم ينته الينا 
"6 مما قالت العرب الاء اقله ٠‏ وديوان ابن أحمر(١)‏ غيض من فيض » 
ل ما يزال في ذمثة التاريخ» تضن به يد الزمان٠‏ وقد طلبت ذل كالسكفر 
لله من ديوان العرب في فهارس كثر مسن مكتبات الشرق والغرب » فما 
وقفت له على اثر ء ولكننا نعد يكنب اللفة والتراجم والأدب اشارات اليه ء 
تاخل بالظهور من أوآئل 'القرن الثالث. الى اواخمر القرن الثاني عشر الهجري. 
واذا كانت هذه الاشارات لا تسفرعمن صنع ديوان ابن احمر » فان في [ 
اشارة ترقى الى العقد الأول علىالأقل من القرن الثالث دلالة مهمة على ان ثمة 
عالما من العلماء والرواة الأوائلقد عتمله في جملة ما عمل من دواوين الشعر 
العربي في مطلع ذلك القرن , ومن العلماء الذين عملوا الأشعار : أبو عمسرو 
الشثيباني ٠١5(‏ ه ) والاصمعي( 7/١؟‏ ه ) وابن الأعرابي ( !"! ه ) 
وابن السكيت ( 144 ه ) وسواهم(') ٠‏ 


ويبدو أن ديوان ابن أحمر كان معروفا لدى عدد من المصئفين خلال قرون متعاقبة , 


وكان المر تضى الزن بيدي (0 ١١‏ ه) » صاحبشرح القاموس ؛ آخر من اطلع عليه » ثم فلقيد 
بعد ذلك » فلم نقف له على نسخة مخطوطةبنه ؛ تأمل أن تجود بها يد الزمان , لتكون 
الفيصل في دراسة ابن أحمس ٠‏ 


ولي الاشارات التي وجدنا يأخذ مصطلحا(ديوان) ر (شس) معني" واحيدأ . لأن المصادر 


القديمة في أغلب ,الأحيان لم تكن لتميز بيئهماتميير! دقيقاً ٠‏ وأقدم هذه الاشارات ما رواه 
أبور أحمد المسكري (587 6 بسئده ١‏ فقالفي مجلس : « أخبر ني محمد بن يحيى » أخبرنا 


ملفا 


أبو ذكوان ٠‏ حدثنا موسى بن سعيد بن سملم قال 0 كان أبن الأعرابي يؤدبنا 1 فدغخحل 
الأصمعي » ونحن نقرأ شع ابن أحسس : 


أغند'وا واعسد الحي: الزءيالا لوجه لا يريد سه بسدالا 
الى آن بلفنا الى قوله : 


ارى ذا شيبة حمشال ثقسل وابيض مثسل صدر السيف ثالا 


نقال الاصمعي : « بالا » ٠‏ قصساح ابن الأعرا بي : « نالا » نالا » بالنون من الثوال , 
فقال الأصمعي لنا : ان الشاعر قد فرغ منهذاء فقال ؛ فيهم شيخ حمسال ثقل 2 وهو 
الذي ينيل ؛ ويمطي ٠‏ وفيهم شاب مثل صدرالسيف بالا" » أي : حالا » وهو كالسيف في 
حاله وباسه(؟) ' وأضاف الفسكري في المجلسذاته 000 فحد ثني يسرث بن المررعع عن أبي 
نلسخة فيها شعر عمرو بن أحمر ؛ وقد غير البيت الأول منها : فجمله : 

أفتددوا واعسد العيء الزءيالا وشوفا لا يبالي السّين بالا ' 

ثم قال : معنى الأصمعي صحيح » ولكنكيف أيَرْدِدَ ابن احمر قافيثين في قصيدة, 
فرادت فضيحتهم اليعفت المصراع الذي غير وهواحالة معنباه»(؛) ٠‏ ولي الخبس الأول اشارة 
واضحة الى ان ثمة كتابا » يقرا في ذلكالمجلس , واما الخبر الثاني , فهر يدل دلالة 
صريحة على نسخة لابن الأعرابي من ديوآنَابن [حتن ٠:‏ 

ويبدو أن آبا أحمد العسكري نفسة“قت سر[ شمن :ابن أحمير؛ على أبي بكر بن دريد 
اليش 6 » ويدل على ذلك قوله : «'قرأتعليه في كتمعن ابن أحمس : 

حتى اذا ذرء قرن الشمس صبئّحهسا أضريابن قردان” بات الوحش والعزبا»(») 
وإذا كان برو كلمان يذهب الى أن جمهرةاشعار العرب ه جمعت في أواخر المائة الثالثة 
للهجرة » ١‏ ثم « تم تأليفها في ملتقى القر نين الثالث والرابع للهجرة )١(»‏ ؛ فائنا نرى أن 
جاممها أبا زيد محمد بن ابي الخطاب القرشي الذي ليس له أدنى ذكر في جميع كتبالطبقات 
والرجال ٠‏ قد يكون اطلع في تلك الحقبة منالرمن على ديوان ابن أحمر ؛ وأخاد ننه 
قصيدة رائية ؛ جعلها في (مسشوبات المرب)من جمهرته التي اختارها « فررا هي الميون 
من أشمارهم وزمام ديوائهم ٠ )١(»‏ 

دفي القرن الرابع الهجري نجد ابن جنئي(47" ه) ينظر في ديوان ابن أحسس , فهو 

يروي ما أنشده أبو زيد : 
كانها بنقا العز'افى طساوية0 لا انطوى بطنها واخروءط السفر' 
ماريثة” لؤلؤان' اللون أو:دها طلل؛ وبنس عنها فرقد” ختصر' 


يق 


0ك 


ثم يقول : « ولم يسدد أبو زيد هدينالبيتسين الى ابن [حمر ؛ ولا هما أيضا في 
ديرائه 0 8 

وفي القرن الخامس الهجري ينثبت أبو عبيد البكري الاندلسي (4817 ه) مسن رواية 
بيت في شهره الذي حمله أبو علي القالي(21١)‏ الى الأندلس ؛ ويقول: « قالابن 
أحس ؛: 


تتبشع' اوضاحا بسرءة يذبلل 2 وترعى هشيما من حلليسة” باليا 
هكذا ثبتت روايته عن أبي علي في شمر ابن أحسس و(1) ' 
وفي أواخر القرن ذاته كان شعره بينيدي الخطيب التبريزي (207 ه) حين هلاب 
كتاب الالناظ لابن السكيث ؛ وروى ما آنشدهلابن أحميس : 
» لبه بار 'ضنٍ لا تتختطتاها الخمدر' « لم قال؛ ه وفي شس0: لا تتخطتاها الفتدم' 0 9 
3 في اللقرن السادس الهجري نجد عدةاثارات الى الديوان لدى البملليوسي' 


(١271ه)‏ وابن الشجري (247 ه) وابن:خنير (01/2 ه) وابن برءي (257 ه) ٠‏ فالبطليوسي 
في الاقتضاب يدى مأ الششيده ابن قائيئية 3 أذ سالكاتب : 


تلسائل بابن أحممز من رأه' أعارات' عينلهة' أم لمم تمعصارا 
ثم قال : ١‏ البيت لبمرر بن أحمر ؛ ووفع في شعص ابن أحس : 
ورابئت” سائسل, عسنتي حسفم 0 
وهو المحيح ؛ لأنة ليس “خبل هذا البيثمدكونء مود اليه الضمير من قوله : تلسائل'» 
ولعل الذي ذكر ابن قتيبة رواية ثانية مخالفةللرواية التيوقعت الينا من هذا الشعر ٠ )١١(»‏ 
وابن الشجري 3 الأمالي روى هذا البيت؛: 
على حيئيشن في عامسين فستًا فقل: غناؤنا بهما وطالا 
ثم قال : « ولا يجوز أن تكتب (شتنًا) ها هنا بالياء كالمتي في قوله تمالى ؛ 
٠‏ وأفلللوابلهلم' هستشى )1١(.‏ , لأن ألف شتا في البيت ضمي , وشتق في الآية اسم على 
فمئلى جمع شتيت كتتديل وفتلى ٠‏ وانماذكرت هذا لأني وجدته في نسخة بالياء ٠ )١١(»‏ 
وابن خير الاشبيلي في الفهرء.ت يطالمنابنص جسد” ثمين , يبين أن ديوان ابن أحمر 
وصل اليه بسئدين مختلفين . مصدرهما مماأابو علي القالي (521 ه) الذي حمل ديوان 
ابن آحمر الى الأئدلس فيما حمله من دواوينالمرب(!١)‏ » فيقول ؛ « شعسر همرو بن أحمر 
الباهلي ؛ حدثني به الوزير أبو عبدات جعفربن محمد بن مكي رحمه الله » عن الوزين أبي 
مروا نعبدالملك بنسراج عن أبي سهلالحرا ني؛ وحدثني به أيضا الشيخ أبو بكر محمد بن 
عبدالنني بن فئدلة , رحمه الله ٠‏ عن الأستاذابي الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم عن أبي 
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سهل يونس بن أحمد الحر*اني المذكور عن أبيعمس بن أبي الحباب عن أبي علي البخدادي , 
قأل ؛ قرآته على أبي بكر بن دريد عسن أبيحاتم الأصمدي » رحمه ال ؛ وحدثني به أيضا 
الشيخ المسن آبو بكر محمد بن أحمد , رضيال عنه , بداولة منه لي في اصل أبي الوليد 
الله : من أبي مروان عبدالملك بن مسعر بح رحمه الله ؛ بسئدام المتقدم 6 9٠‏ 


وآما ابن بري » فيبدو أنه أفاد من ديوانابن أحمر في حواشيه هلى سنا التوهري ' 
دهي أسيد مصادر لسان المرب وتاج المروس 'وروى هذا الشطر ؛ 
اححب: ذلولا أو عتروضا أروضلهسا 
ثم قال : « وهكذا روايته في شهره ٠ )١(»‏ 
وروى هذا الرجسن : ش 
أبي الذي اخنب» ررجل ابن الصتّمق' آذ كالت الخيسل' كعلياء العلنلق' 
ثم قال ' « وقد وجدته في شس ابن أحمس البإهلي 0 ١‏ 1 
وروى ابن براي أيضا ما أنشده الجؤاهري لآبن تعمس : 
كالقر'بشين”. فسوادم ل عر 
ثم قال : د هذا| العجز مفير , وصهواب!نشاد البيث على ما روته الرواة في شعره : 
حلقت بنو عسزوان جلسؤجلؤ*... والراس" في قنازع. زعسر )١0(»‏ 
دفي القرن السابع الهجري كان الديوآنبين يدي الصغاني 16١(‏ ه) » وهو يضع تكملة 
ح الجرهري ٠‏ وقد روى عله اأعجز السابق نفسه , وقال : .لم آجده في ديوان ابن 
أحس ' ووجدث فيه بيت » وليس فيه حجتةعلى القر' . وهو: 
حلقت بنو عزوان جلؤجلؤ 0 والراس غير قفنازع زعسر )٠0(»‏ 
دروى الصناني أيضاً هذا البيت : 
تطايح” الطل؛ عن أرداتها صنعندا كما تطايح عسن ماموسة- الشرر' 
ثم قال: «١‏ والذي في شعره: عن أعطافهاء وفي الماموسة ٠)‏ 
وفي القرن الثامن الهجري نجد الحافظ مستلطاي (717 ه) يأحد منه أبياتا في حاشيئه 
على الروض الأنف للسهيلي ٠‏ ديهروي ما أنشده أبو القاسم لابن أحس : 
.أنشات أساله عن حال رفقتهء فقال : حي" فان الركب قد ذهّبا 


ثم يقول : « وفيه نظى من حيث أن الذيفي ديوان ابن احمر أن ذلك البيث بعد قرله ؛ 
قالو! عيينا ٠٠٠‏ (الأبيات) )١(»‏ ؛ 


ذم 


وفي القرين الحادي عقر الهجري يذكر صاحب كشف الظئون « ديوانابنأحس ؛('؟): 
الا أن الحاج خليفة [17١41ه)‏ لا يضيف شيئاالى عبارته هذه , فلا نعلم من أمره شيئا ٠‏ 
ري اواخر القرنذاته يقف عبدالقادي البغددي[51" اه على عدة نسح من ديوان ابن احمر, 
وهو ينظ في هذا البيت : 


بتبهاء: قفر والمطي: كانها فطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها 

م يقرل :2 والتي في عامة نسح شعره :أريهم سهيلا. والمطي كانها / تملا الحزن الخ ٠‏ 
قال شارحه : قوله : اريهم مهي ١‏ يعني |صحابه ٠‏ وان لم يجن له ذكن لدلالة الحال 
عليه ؛ أي يديهم مطلمة 16(6)؛ ولعل في عبارته: « قال شارحه » اشارة الى أن ة من شرح شس 
ابن احمي ؛ الا أننا لا نقع على اسمه في أي”'من المصادر * 

وفي القرن الثاني عشر الهجري نجد المر تضى الزبيدي ١١١2(‏ ه يروي ما الشده 
الجر هري لابن أحمر : 

ولا تفولن زهو' ما يخبرنا لم يترك الشيب لي زهوا ولا الكبس 

ثم يقول : م وفي ديوان ابن أحمن :ولا الموار' »(1؟) * 
وآما بعد هذه الحقبة من الزمن,7 فليس ثمةدلبل في ايدينا ‏ يؤيد بقاءه الى عهد معين ' 

وني المصر الحديث جرت ثلاث محَاولاتلجسع شع ابن أحمسء أولهما ما.قام بهالدكتور 
حصيين عطلوان سلة لحني م)له') 1 وأطلق على ما جمفة أسم د شصر عمرر بين أحس 
الباهلي » فحاز بذلك قصب التتشبق . زكانلة فضّل- المتقدم الرائد في اخراج هذا الشعسي ٠‏ 
والدكتور عطوان كابد في سبيله مشقة صعب ةالمسالك ٠‏ لم تخل من العثار ؛ فهو لا يمين بين 
رواية المتقدمين ورواية المتآخرين ١‏ ليقع على الأقدم والأصح منها ؛ ولا يحفل بالروايات 
لا تعرف في كلام العرب / ولا يستوفي تخر يج الشعر من مصادره ٠‏ ففاته بعض ما ورد فيها 
من أبيات 2 والتبس عليه أحياناً 06 ابن أحس بشعر من سمي باسمه أو بشع غيرهمن الشعراء 0 
فهر مثلا' يجعل قصيدة لمطام بن أحسر المديني ومقطمة لبدر بن حصرأام الضبكي قي الصحيح 
من شعس ابن أحمس الباهلي(6١)‏ » ويضع فيهايضا آبياتا مشهورة لامرىم القيس والحطيئة 
وكثيئر وكمب بن مالك ومزاحم والفرزدقوحميد وغيرهو(9') ٠‏ وريما حر'ف بعض 
الأبيات عما جاءت عليه في أصولها ؛ ومن ذلكما نقله عن المعاني الكببي ٠‏ فاورده على هذا 
النعموى: 

شا ران عثرايا هجائن وسطلها مرحت وجالت في المخراخ الأبعد (0') 

مع آن رواية ابن قتيبة للبيت في المصدر نفسه(؟') تقول ؛ 


شا رات غمر'يا هجائن وسطها مرحت وجالت في الملراح الأبعد 


رض 


نصحف الدكتور عطوان ٠‏ طربا بالفين الممجميةب «عس'بأ» بالعين المهملة , «والمشراح» 
بالحام المهملة ب « المشراخ » بالخام المعجمة» فكان أبس ما يكرن عن معلى البيت الذي أراده 
الشاعر , وشرحه ابن قتيبة » فقال : « غربأأ»:جاوز القدر ٠‏ ومئه يقال : استغرب فلان 
الضحك ٠‏ هجائن : بيضص٠‏ يقول ؛ لا رأت بيشيبا كثيرا مرحت بشبابها ونشاطها ٠‏ وجالت 
في المششراح الأببيد انها 0 أي : في المواجهة التي جاوزت الحد ٠‏ 

ومثله ما نقله عن عيار الشسر والموشح ؛ فأورده على هذا الشحو ؛ 

غادرني سهمه اعشى وفسادره سهم ابن احمر يشكو الراس والكبدا(©) 

مع أن الرواية في هذين المصدرين ؛ «دسيف ابن أحمر ل يفيه 0 

ومثله ما جاء به على هذا النحو : 

كالثعلب الرائح الممطور. ضبعت شسل' العوامل منه كيف يتنبتقع'(0) 

صع أن أصل البيث في مصادره العديدة : « صبنته شحل” ام 0 

وامثال هذا التصحيف والتحريف لي هذه النشفزة من شمن أبن أحمر كثر 9 طائلالآن 
من تتبعه » وكان الأولى أن تترك الأبياث علىرؤايتها”في الأصول ؛ حتى يكشف الرمان عبن 

وفد استدرك الاستاذ الدكتور رمضاآنَكَبدالتواب على هذه النشرة بعض الأبيات التي 
عش عليها لابن أحمر وبعض التمتويبات:الملاحظات الأخرى في متالة » نشرها بعئوان؛ 
د شص عمرو بن أحصس البا للها 1 فماستدرك الأسعاد الدكثور رضوان محمك سين 
النجار على النشرة ذاتها بيئأ وحيدا في مقالة: نشرها بعنوان « المستدرك على دواوين شعراء 
العرب المطبوعة »(3؟) ٠‏ 

و بعد الدكتور حسين عطونان قام الأسثاذ أحميد فاروق بالمحاولة الأخرى لجمع شصس أبن 
أحس 2 والأسثاذ فاروق أشار السى ذلك في حاشيثته على بيت , رواه البطليوسي 4 الاسم 
والمسمى('0؟) دون عزو , وهو: 

فلو كان في ليلى شذا من خصومة للوبت اعناق الغصوم الملاويا 

ثم قال ؛ « البيت لابن أحمسر في ديوانهالذي صنمته » وحققته ؛ وأعددته للطبعم », 
وفيه أبيات أكش من صئمة الدكتور حسين مطوان :(8) ؛ وأغلب الظن أن هذه المحاولة 
الثانية لجمع شعس ابن أحمس لم يكتب لها انتطبع ؛ وتنشر , فظلت نشرة الدكتور عطوان 
اللو حبيدة التي طبعت » وذاعت ٠‏ 

وآميا المحاولة الثالثة » فقد كانت منعملنا , وكانت في قسمين اثنين : في الأرل منها 
درسث حياة أبن أحس وشسعره ؛ وفي الآخرأخرجث ديوانهجمعاً وشرحاً وتحقيقا ما 
الى ذلك من سبيل ٠‏ وقد كان لي في منهسجاستاذي الجليل الدكتور عبدالحفيظ السلملي 


م١‎ 


1 


في صلئمه شس أمية سب أبي الملت أسرة حسنة ؛ فحاولت في وعشام الطريق أن أقتفي خطاه » 
واقتدي بهداه ٠‏ وهذا المنهج ميسر ومهذب «يجمل ترتيب القصائد في الديوان على حروف 
المعجم , ويصلف أبيات كل قصيدة على نحو يشعر بجمعها من مصادر متفرقة ؛ وينبه على 
ملأ بينها منْ انقطاع ' ثم يذاكر المصدر الأقدم لكل رواية تثبت في المتن ' ويشير الى مصادر 
الروايات المغالفة في الحواشي ٠‏ وقد ضبطتآبيات الديوان بدقة ؛ وشرحث الفامض من 
معانيها وحروفها , وألحقت به ما روي لابن أاحمر وليس له ؛ ووضعت لقصائده وملحقاته 
تخريجا ؛ يفصل مصادر كل قصيدة » ويمر ضرما يتصل بها أحيانا من اختلاف في روايتها لابن 
آحس أو سواه ؛ 2م صلمت للكتاب كله فهازس فئية كاملة » تير الفاشدة مئه ٠‏ واني لآمل 
آن ترئ هذه المحاولة النور' فلا تبقى ملي الاهمال والنسيان ممأ ٠*٠‏ 


"ا رواية شهره؛ 


رآينا ف دراستنأ ديوان ابن أحمى سندينمتصلين لروايته؛ انتهى بهما ابن خير الاشبيلي 
الى أبي علي القالي (045" ه) الذي قرأ شعرابن أحمر على أبي بكر بن دريد "1١(‏ ه) عن 
ابي حاتم (84؟ ه) عن الأصممي ٠)]4()« !١1(‏ والمصادر لا تتيح لنا أن نقف على طرق 
لرواية شمره في بئائه وأسرته وقبيلته :"أو أن نتمتوف بوضوح الطرق التي حملته ' ونقلته 
من القرن الأول الى عصر التداوين" في القرنالثاني الهجري » ولكننا نستطيع أن انطمئن 
الى أن هذا الشمر قد تهيات له الطبقة الأولىمن الرواة العلماء الدين أخذو! برواية أشعار 
المتأخرين. من الشمراء قبل غير هم من المتقدمين: فلم يكرنوا ليلتيسوا الفروع الا بمسد احكام 
الاصول 0 وكانت هلء سئة االعلمام في الروايّةوالعلم مما : وحسيائا أن الجاحظط آشار الى 
ذلك ؛ فقآل ؛: دان بعض ,من كلك بنؤاية الاشمار بد! بزواية أشمار هُذ”يل قبل رواية 
شصس عباس بن الأحئفء ورواية شعن نامر قبل رواية قمر أبي نواس »(0؛) ٠‏ 

ولمل شس ابن أحمس قد دوثن قبيل الأصسعي وطبقته من الرواة, أو لمله دو؟ن في 
حي تهم فقد رأينا في دراسئنا ديوائه اشارةالى أن ثمة «ونسخة فيها شعر عمرو بن أحصس», 
كائت في مجلس ؛ حفره الأصمعي وابنالاعرابي(1!) ٠‏ 

وذكس الأمدي كتاباً لباهلة ٠‏ وجد فيهقصائد لشاعرين مقلين من شعرائها ؛ وهما 
القتتثال('1) وبدايل بن المضر*ب(*؛) ؛ واذاجمعت اشعار هذه القبيلة وآخبارها في كتاب, 
ضم مثشل هذين الشاهرين المفمورين , فليسمن شك في أنه ضم أشمار المشهورين من شمراء 
بباهلة كابن أحمر وغيره ٠‏ ومثل هذه الكثبأو الدواوين القبلية كانت « تضم بين دفتيها 
قصائد كاملة ومقطعات قصيرة وابياتاً متفرقةلشمراء تلك القبيلة أو لبعض شمرائها », 
وربما ضمت أكشي شعي هؤلاء الشعراء ٠‏ بلربما ضمت جميعشعر كل شاع ملهم وديوانه 
كاملاك, ثم نضيف الىذلك من الأخبار والنسبوالقصص و«الأحاديث ما يتصل بالشناص نفسه 
أو ببعض أشراد قبيلته وما يوضح مئاسبات القصسائد ٠‏ ويفسر بعضلن أبياتها بويبين ما فيها 
سن حوادث تار يخية ' فيجيء كتاب القبيلة بذلك سجلا” لحوادثها ووقائعها وديواناً 
لفاخرها ومناقبها ومعرضاً الشهر شدرائها 1 ٠‏ وتشط تصئيف هله الكتب يلل أواخحر 


رقرفا 


القرن الهجري الثاني على أيدي أبي عبيدةو الأصمعي وابن الأعرابي والمففئل الضبي 
وأبى عمرو الشيبانى وأبى سهيد السكرىرتحيد بن حبيب وغيرهم[0!) ؛ الا أن ثمة من 
أي ب عي دهم 
نَ 


الأخبار ما يدل على أن « كتب القبائل كانتمكتوبة مدونة قبل مطلع القرنالثانيالهجري, 
وأن العلماء الرواة من رجال الطبقة الأولى فيالقرن الثاني قد د صلتهم هذه المدونات مسن 
القرن الأول الهجري ؛ فاعتمدوها مصدرأ منمصادر تدويئهم نسخهم الخاصة التي نسبت 
ردايتها اليهم »(13) ٠‏ 


واذا كنا في موضع من فصول حياته قد وجدنا أن ابن أاحمر كان يحسن الكتابة ؛ فان 
هذا يعلي أنه ربما أسهم أيضاً بتدوين طائفة من شعره على الاقل ٠‏ فكان ذلك عونأ للرواة 
من بعده ٠‏ 

فلا شك آن الرواية والتدوين قد اجتممعامما في الحفاظ على شعر ابن أحمر وئقله الى 
القرن الثاني » ليكون بين أيدي الطبقة الأولىمن الرواة ؛ أمثال ' الفراهيدي ١8(‏ ه) , 
وسيبويه 1١4(‏ 6 0( وابن الكلبي ١)‏ 6 “دأبي غس.ر الشيباني اليل 6 0 وتطلرب 
7٠١1(‏ ه) »2 والفردام 3١1(‏ ه) » وأبي عبيدة( 1١١‏ ه) ؛ والأصمعي !١!(‏ ه) ؛ وأبيعبيد 
(4؛؟7؟ ه) ؛ وابن الأغعرابي (91"؟ ه)' وابنسلاام الجمحي 77”١(‏ ه) ثم ليكون بين آيدي 
الطبقة الثانية من الرواة؛ أمثال: ابنالسكيت(2 514 »ه) » دأبي حاتم (88! ه) ؛ وشسمس 
ابن حسبد”وايه اونن 6 وغيرهم ٠‏ 

ركثيرا مأ نجد اختلافاً واسما في رواياتهؤلام المليام وشررحهم بسيب اختلاف مدا هبهم 
و مهم » وقد عملت جهدي في البحث عن-كلذلك_ اثناء تحقيق شعر ابن أحس ٠‏ 
'" - مصادر شهره : 

بعيد أن حملت الرواية والكتابة شعَ-ابن آحَس الى القرن الشاني أصبحت السئة 
اللفويين والنحاة تلهج بروايته قرنا بعد آخرشواهد على معنى من معاني اللغة أو بنية لفل 
من ألفاظها أو غريب من غراائب الاستممالآار طريقة من طرائق الاشتقاق ؛ حتى حظي 
بجل اهتمامهم » فقال ابن الأثير : « ابن أحمرالباهلي شاعر معرون ؛ يلستشهد هلى اللنة 
بشمره كثيرأ ٠‏ فيقال ! قال ابن أحمر , ولايذكر له اسم )1١١(»‏ لما في شمره من فصاحة , 
جعلته مقدما لدى أهل اللفة ٠‏ . 

ولهن!ا ثرى أن الأصول التي عنيت بجمعاللفة أو تلاولت بالتصئيف مشكلاتها 
وظواهرها » كانت ترهر بشمره أكشر ممارأيناه في مسادر الأدبوالنقد والمعا ني وسواهاء 
ولدا كانت المعجمات في مقدمة مصادر شعره »2 ونذكس على سبيل المثال أننا هددنا لي اللسان 
لابن منظور (81") بيتأ وثلائين شطرأ ؛ وفيالتاج للربيدي(١٠٠)بيث‏ وأربعةعشر شطرأ, 
وفي تهذيب اللفة للازهري )١48(‏ بيتأ وأربعةوعشرين شطرا ؛ دفي الصحاح للجورهري (51) 
بيتأ وتسعة أشطار » وفي جمهرة اللفة لابندريد (15) بيتأ رشطرين ؛ وفي المخصص لابن 
سياه 659 بيتأ وعحشرة أشطار » وفي التكملةللمكتاني دنه بيتأ رشطرا واحدا ؛ وفي 
المعكم لابن سيده (07) بيتأ وشطرين , وفيمقايبس اللنة لابن فارس (21) بيتا وثمانية 
أشطار , وفي التقفية لابن ابي اليمان (64)بيتا وشطرين ٠‏ وفي اساس البلاهة للرمغشري 


نوفا 


(9") بيت وأربمة اشطار ؛ وفي كنز الحفاظفي تهذيب كتاب الالفاظ للتبريري (1*) بيت 
وشطر! واحدأ ؛ وفي الأفمال للسّر سملي( )”١‏ بيت وشطرين ؛ وفي مجمل اللفة لابن فارس 
)٠١(‏ بيت وخمسة عشر 5.طرأ ٠١‏ ولو عددناالأبيات مضطربة النسبة بين ابن أحمس وغيره 
من الشعراء لارتفعت هذه الأرقام أكشر في هذهالممجمات وغفيرها من المصادر , و لاسيما في 
اللسان والتاج اللذين لم ينفردا بأي جديد منشعر ابن أحمر غير بعض أبيات فرادى ٠‏ 


وهذه المعجمات جميماً تورد أبيسات ابنأحمر شواهد على معنى من المماني أو بئية 
ألففل سن الألفال 1 ولهذه الفاية ذاتها كان من مصادره كتب شر يب القرآن ومجازه » ٠‏ ففي 
مجاز الشرآن لأبي عبيدة بمثلا' نعد (14) بيتأ.وكان منها شرورح الدواوين والأصول , نفي 
شرح المفضليات للانباري تعد (70) بيتأ 0 وفيالاقتضاب في شرح أدب الكتتّاب للبمتليوسي 
)04 بيت وشطرين 2 وفي شر أبيات المفني للبغدادي (* )١‏ بيتأ وشطرين ؛ وفي الجاهليات 
/117) بيتا 0 وفي شارح أبييات سيبويةهة لابن السيرافي 17 بيتا ٠‏ 


و كسس أ الو يه ددا وجري حي كو و 
شواهد نحوية عديدة , - في خزائةالأدب احتج لابن أحس ب (517) ب بيت وشطرين, 
وابن الشجري في الأمالي ب ") بيتا »!يجني في الخصائص ب (18) بيت وشطن واحدء 
وسيبويه ب (1) أبيات د 0 واظير هم * 


رأما مصادر الادب والتقد واللماني ؛ فانكلا” مئها يورد طائفة قليلة من شعره , اذا 
ما قورنت بالمصادر السابقة ٠‏ حقى ان كتابامهما؛ وهو الأغاني ٠‏ لم يورد من شصس ابن 
أحس الا ثمائية أبيات 6 نجدها في نايا أخبار المفتية جميلة . مولاة بني سلليم ٠‏ واذا ما 
ذكرثا أبرز هذه المصادز وأهمها > فاننا لاتحظى بكبير طائل » فالجاحظ مثلا" لم ينقل 
من شمره غير )١1(‏ بيتأ في“البيان. والتبيئين ,والمشري لم_يراو! غير )١4(‏ بيتاً في رسالة 
الففران » و (؟١١)‏ بيتأ في الصاهل والشاحج ا بن سلا'م لم ينشد غير ( 1) أبيات في طبقات 
فحول الشعراء ؛ والمرزباني لم يورد غير بيتينفي الموشح » 00 ابيات في معجم الشعرام ٠٠‏ 
دلكن واحدأ من تلك المصادر ؛ وهو المعا ني الكبير لابن قتيبة ؛ يورد أبياتاً لابن أحمس , 
يكاد عددها يفوق مجموع ما روته من شعره ,فقد رآى ابن قتيبة في هذا الشمسر ذخرأ واسعاء 
يمثل به على منا بسطه من معان ؛ حتى اننا نعدفي كتابه هذا بلي ع1 
وهذا در كبير اذا ها قيس بسار الشهراءالذين احتج بهم ابن قتيبة في الكتاب 0 بيئما 
نجده في الشعر والشعراء يورد (14) بيت ولي عيون الأخبار ( ؟) آبيات وشطرا واحدا ٠‏ 
ولعل في ذلك دليلا آخس على أنه و يستشهدهلى اللفة بشمره كثر! » ٠‏ الا أن مصادر آهل 
الادب والنقد والمعا: ا ع ور 0 
وبما تطالعنا به من أحكام ورؤى نقدية فيه ٠‏ 

وهئالك نوع من الكتب الشقدية » وهيكتب التصحيف والتحريف والتنبيه ؛ لا تخلو 
من أهمية في رواية شعره ؛ اذ انها تنظر الىما وقع في الرواية من خط وزلل ٠‏ ثم تقف على 
الصحيح ينها ا لوكس لعي ١‏ الي عو ل ا 
التصحيف والتحريف لأبي أحمد السسكري(١١)‏ بيتا وشطر واحد ؛ دفي التنبيهات لملي 


غرف 


ابن حمزة (4) آبيات وشطر واحد ؛ وفيالتنبيه على حدرث التصحيف لحمزة الأصفهاني 
(0) أبيات وشطر واحد ٠‏ 

ويتلو ذلك منزلة تلك المصادر التي صنئفت على شكل بختارات أو آمال » أو 
افئمث يبجمع الأمثال , أو الثلفت في الأزمنةوالأمكئة, وتأتي جمهرة أشعار العرب في مقدمة 
هذه المصادر » اذ اختار أبو زيد القرذي منشص أبن أحس قصيدة في ف بيت ٠‏ فحفظها 
وحدها من يد العداثان التي لم تبق منقصائده فير أبيات مفردة ومقاطع عدة غ؛ 
نشئتت في أضماف الكتب والمصادر المختلفة «٠‏ نجد أصحاب الحماسات يغختارون من شعره 
نتفا قليلة » فالبمري مثلا' ينشد له (11)بيتأ والبحثئري يروي (ة) أبييات ؛ وأبو تمام يورد 
(4) أبيات* وأما أقدم مجموعتين من مختارات شير المرب وأهمهما ؛ وهما الأصمعيات 
والمفضليات 2 فلم توردا شيئاأ مسن شعر أبن أحسسر بخلاف أصحاب العحماساتث الدين راوا! في 
شعره أفراضا » تفي بمراميهم وغاياتههم ,رتستحق أن تنتقى » وتلغمار ٠‏ وآما كتب 
الازمنة والأمكنة؛ فقد احتجت بشعره؛ وعددثافي معجم ما استعجم للبكري (21) بيتأء وفي 
الأزمية والأبكن: للمرزوني 25 بيتاأ ؛ وفيميجم البلدان اليافوت(4١)‏ بيت وثلاثة أشطار, 
ولي الجبال والأمكنة والمياه اللزمخشري (7) ابِينَات,_وشطرين ٠٠‏ وهذا قدر كبير اذا 
ما قورن بساش الشعرام الذدين استشهد بشمزهم كل مصدر منها ٠‏ وأما كتب الأمثال 
والمساضرات والأمالي ٠‏ فليست بذات أهسميةكبيرة فيما أوردته من شمر ابن أحمس ؛ الا انها 
تظل مهمة من الناحية التاريخية على الأثل ٠‏ 

واذا ما استمرضنا أنواعا اخرى من المصصادر في المكتبة المربية مثل كتب التتاريخ والسيرة 
والديانات والمذاهب وما يتفرع عكن مد« العلوم جميّما ٠‏ فاندا_لا نكاد نقف على أي أش 
فيها لابن أحسس ؛ ففي السيرة مثلا' بيت واحدلا غير مما يؤكد عدم احتفال هذا النوم من 
المصادر بشعر ابن أحس مع أن أكشها فدتحدث عن بم معاصريه من الشعراء المغضر مين 
كحسئان بن ثابت وعبدالت بن رواحة وكمببن مالك وغيرهم ممن كان لهم مشاركة ما في 
سابال الاسلام 0 

وبدلك كانت مصادر شعره المختلفة تقتصر على الممجسات والأصصول التي صدفت 
بظواهر اللنة ومشكلاتها وعلومها : فكانتتزخر بشمره أكش يما روثئه مصادر الآدب 
والنقد والمعاني وسواها ٠‏ 


4- ضياع شعره: 


رأيئا آن ديهوان ابن أحمر وكتاب باهلةقد فقدا ؛ وليس بين (يدينا من شعره غير 
ما نجده في آضماف المصادر المختلفة » وليسهنالك دليل على أن هذه المصادر قد نقلت 
أبياتا أو قصائد لم ترد في ديوائه ؛ وذلك لأنه العلماء الرواة الذين دونوا ذلك الشمي لم 
يجدوا الا أبياتا متفرقة أو مقطمات صغيرة »أشبه ما تكون بالأوصال الممزقة ؛ التقطوها 
العقاملا مسن ألواه بعض الأعراب واللرواة 1 5 


والنظرةالعجلى الى شعر ابن أحمر تجعلنا على ثقة تامة من ضياع قسم كبير منه. 
عدتها (217) بيتأ » ولم تدع القصائد الاخرىالا أوصالا” متناثرة ؛ تكاد تنم عن صورتها 
الأصلية في أغلب الأحيان ؛ حتى اننا ثمد فياحدى رائياته المجموعة أو احدىميمياته (1"؟) 
بيتأ 2 وفي احدى لامياته أو احدى يائياته(1؟) بيت 2 دفي قصيدة لولية (9"؟) بيتأ ؛ 
ولي قصيدة رائية )"١(‏ بيتأ ٠‏ دفي قصيدة لامية(*؟) بيتاً ' ش 

ومن آدلة ذلك أن أبا الفرج أنشد لابناحمس آبياتاء فقال: « قال في عمس بن الخطاب 
(رضي الل عنه) قصيدة له طويلة جيدة : 

أدركت' آل ابي حفص واسرتته' وقبل ذاك ودهرا بنعده كلبا 

فد تترتتمي بقتواف بيننا دول بين الهتناتتين لااجدا ولا تعبا 

انيه' يهم ما ولي وفتولهلم' اذ يركبون جمنانا ملسهياً ور.با 4 

رلكنه لم يبق من هذه القصيدة الطويلةغير )١5(‏ بيتأ وشل واحد» اذا استثنينا منها 
مارواه الأصفهاني » مما يؤكد أن ابن احضس كان يتصئد شمره ٠‏ ويطوثله ؛ ولكن قصائده 
المعلولة الم تصل الينا ٠‏ 

ولمل كثيرأ من الابيات الفرادى ؛ ومجمرعها نجو )١7(‏ بيتا » هي مجرد بقايا قصائد 
مفقودة : ومن أمثلة ذلك ما أنشده في كاب :]أ ودعها"7"رجلا” من بني سعد ' فأغار عليها قوم 
ملهم ٠‏ فأحدوها )2 ولم يسع" الغفر' فيها الله ٠‏ فعر“ضص بهم » وقال : 

فرادهوا ما لسديكم مسن زَ كاني ونا تاسكم صسممي مام 

ولكنه لم يبق من هذا التدريض غير هذا البيت » ولا شك أنه لم يكن يتيما » والما هو 
سن قصيدة في الأصل ٠‏ 

رابن أحسر غزيس الشسيس كيه . قالالشعر سن يفلاعته الى مماته 4 ولم يحجم غنه 
في الاسلام كما فمسل لبيد . ولم تفص عنهعز.يمته) أو تلن شكيمته» حتى قال أبو الفرج: 
« قال في الجاهلية والاسلام شعرأ كشيرأ »(00) الا أن هذا الشعر الكثس قد ذهب في ذمة, 
التاريخ » ولم يبق منه غير (272) بيت وثلاثةاشطار » هي مجموع الد الذي اطمان البحث 
الى لسبثه اليه 5 0 3 1 ل 0 ا 

ل قم 0 00 4 3 38 

ان ضياع جزء كبير من شهر ابن احس يمثل جانبا واضحأ من جوائب محنة جلثى ' 
رزىءم بها على مر" المصور تراثنا المر بيالاسلامي . فلو جاءنا وافرأ لجاءئا علم وشعر 
كثر 0 كما قال أبو غمرو دن الملاء(؟ه) ١‏ ولم تكن بسك الحد ثان ورحدها تعبث بهل! التراث 
فحسب , والما تتحصدث الأخبار عدن رواةو ضتاعين ومد“عين منتحلين » أفسدوا ما أبدعه 
الأولون 2 وشساع بيلهسم الكذب والوضسعوالاضطراب 3 رواية أي شيم منه م0 0 


لضا 


00“ 


[] العواشسي : 


١‏ - هو أبو الغطاب ؛ عمرو بن أهمر الباهلي من بني فر'اص بن معن بن مالك بن اهصير ؛ شاهر مغضرم من فهول لمسعراء 
اهل نجد , كان صعيبح الكلام كثير الفريب , فاستشهدعلى اللفة بشعره كثرا , واشتهر بمشوبية مؤثرة , رواها 
القرشي في جمهرته ٠‏ وقد قدارنا وفاته بعد دراسة حياته وشهره بين ( الاو !7 هارةؤ” و 8١1‏ م) ه انظر ؛ طبقات 
فعول الشعراء 01١‏ ؛ والشعر والشعراء 05" , والمعارفي !8 : وجمهرة اشعار المرب (ط ٠‏ البعاوي ) 17م ,: 
والأفاني 098١‏ , والمؤتلف والمغتلصف ا , ومعجسوالشعراء 6! , وسمط اللآلىء 7١7‏ , والإمالي لابن الشجري 
١/ا"٠‏ , وخزانة الادب #/ه” ٠.‏ وشرح ابياث المفنسي للبغدادي 1١8/1‏ , والاصابة ١١9/7‏ , والاقتضاب 13ل , ومن 
سمي من الشعراء همرا 08 , والتاج ( فرص ) ٠‏ ولمزبد»ن الاطلاع راجع لي مكتبة الاسد بدمشق رسالتنا ؛ ( شغر 
عمرو بن أحمر الباهلي ! جمع وتعقيق ودراسة ؛ بحثاعد لنيل -درجة الماجستم في الآداب باشرافى الاستاذ الدكتور 
عبد الحفيفك السطلي ٠‏ كلية الآداب والملوم الانسائيةل جامعة بشق 48/807؟1 ) ٠‏ 

' - انظر ؛ الفهرست لابن اللديم ١١1‏ وما بعدها ٠‏ 

'' - شرح ما يقع فيه التصعيف والتعريف 1 * وانظر ؛التنبيه على حدوث التصعيف ( ط طلس ) 6م .و (طاه 
ال ياسين ) ١1٠+‏ . 

4 - شرح ما يقع فيه التصعيف والتحريف 190/١‏ ء 

2 ت المصدر السابق ثفسه مقط ٠‏ 

5 - تاربخ بروكلمان ٠ !8/١‏ ويرى الدكتور ناصر الدين الأسد آن:صاعب الجمهرة هاش لبل منتصف القرن الغامس , 
لأن ابن رشيق روى عله في العمدة ٠‏ دابن رشيق مسانسءئة +45 /للهعرة , وبجعل الزركلي وفاته سلة ١١‏ للهجرة ٠‏ 
انظر مصادر الشمر الجاهلي 286 و 0488 / والإعلام؟/114 ٠‏ ش 

' - جنهرة اشمار الغرب ( طلٍ ٠‏ صادر ) 4 , و ( طد-ء البعاوي )-| ٠‏ 

ة - الغصالصس 9!/؛؟ ٠‏ 

5 - سبعجم ما استعهم 9ن . 

٠ كنز العفاظ انا‎ - ٠ 

٠ "1 الافتضاب‎ - ١ 

٠ ا١ط/٠4 سورة الحثسر‎ - ١ 

٠ ١11/١ الأمالي لابن الشجرني‎ - ١١ 

ا - الظر ؛ فهرست ابن حيري او" ٠‏ 

0 - فهرست ابن حير 9و7 * واورد معققه اسم ابن أحمرمصعفا بالدال في لخمسة مواضع مله , وهي "87" وامة "و 
قفي و لهؤم و اذم ء. 

5 - اللسسان , والتاج ( هرض ) ٠‏ 

7 - اللسان ؛ والثاج ( طب ) ٠‏ 

4 - اللسان ؛ والتاج ( قرر ) ٠‏ 

٠ ) التكملة 114/7 , وعه في التاج ( لرر‎ - ١5 

٠ ) ب التاج ( ممس‎ ٠ 

١س‏ غزاثة الإدب م" ٠‏ 

٠ 4/١ كشف اللئون‎ - '' 

''؟ 2 خزائة الإدب 7#/1ا* 

4 - النتساج ( زها ) ٠‏ 

© س نشر مجمع اللفة العربية بدمشق شهر ابن احمر دون تاريخ . واألمسار لي فهرس مطبوماته )| الى اله طبع 
سنة ١اؤ1لام ٠‏ . 


يفف 


اللسصتب2---- ججُج”ب””_ب_١‏ 722272707001177 1 ا ك©٠ب7ب7بلسسلك79ْ77لش‏ يال لاا 


9 انظر ؛ شعر ابن أحمر ( ط ٠‏ هطران ) "لاو ٠ [٠١5‏ 

وف 3" انظر : المصدر السابق نفسه 4" و الم 15١915921!"‏ 0 

4! - المصدر السابق ثئقسه 817 ٠‏ 

فلاس 0" ص () و(4) المعاني الكبي ٠ ١١7١‏ 

إ"اا © شعر ابن أهمر ( ل ٠‏ غطوان ) 54 ٠‏ 

!" - قيار الشهر 4ة , والموشح | ٠‏ 

“ل ى شهر ابن أحمر ( ط ٠‏ عطوان ) 7!؟! ٠‏ 

- تهذيب اللفة ٠ 188/١‏ والتكملة ١١4/14‏ : واللسان ,والتاع ( بقع ) ٠‏ وصبلته ؛ طلقثته ٠‏ وقال ابن فكي 
٠‏ يقولون : شللت بده » و «١‏ الصواب : ششلت بفتعالشين » تثقيف اللسان 1١8١‏ * 

ال الظر : مجلة مجمع اللفة العربية بنمشق ( صن 9آل رج (. بج 4 ؛ ١84!‏ ف/!!9! م)' 

أنطر ؛ مجلة معهل المفطوطات العربية ( ص 007" , ج١1‏ , بج +" , 28ط! شاركةة!ا م) ' 

/ا"ا ب الاسم والمسمى ٠ 76١‏ 

؟ 2 المصدر السابق ثقسه 47" ٠‏ 

ذم انظر : فهرست ابن طي 4" ٠‏ 

عب البرصان " ٠‏ 

0 ١84/١ اللر ؛ شرح ها يقع فيه التصعيف والتعريف‎ - ١ 

1 المؤتلف والمغتلف 95" ٠‏ 

1# 2 المصدر السابق لشنيهة ١8؟‏ * 

إك ب مصادر الشهر الجاهلي 086 ٠‏ 

4# الظر ؛ فهرست ابن النديم !! وما بفدها * 

1 - بصادر الشفر الجافلي 888 * 

ال - المرصمع 50 ٠‏ 

44 - مصاير الشعر العاهلي "لم4 ٠‏ 

٠ !ة4ى١ الافاني‎ - 49 

ال جسمهرة الث ٠‏ 

م ل الأغاني 6 , وهنه لي الاصابة /! ١!‏ , وطزالةالأدب 04/9 , والعبارة فيهما ؛ «قال في الاسلام شهرا كشياء' 

؟ ‏ طبقات فعول الشعراء 18 . والخصائصض ١/6م؟ ٠‏ 

69 ب انظر ؛ مصنادر الشهر العاقلي (99 , وما بفدها ٠‏ 


١ 3 *‏ 
0 المصادر والمراجسع: 
أولا : المطبومات : 


١‏ ب الاسم والمسمى لابن اليد البطليوسي ( #7١‏ ف ) ٠‏ لح ! احمد فاروق ٠‏ نشر في معلة مجمع اللفة العربية بندشق! 
لحن ل مقا ؟اذمرا هثماكلاةا مء' 

,- الاإصابة لي تمييز الصعابة لابن حجر المسقلاني ( !8م ه)ءطا «مصر 4م!" 1ه / 151٠١‏ م ( مصورة دار احيام 
التراث العربي في بروت دون تاريخ ) ٠‏ 

 "‏ الإعلام لغير الدين الزار كلي ٠ط‏ ف ٠‏ دار الهلم للملايين في بيروت لاله ل 'خخام' 

4 د الأغاني لابي الفرج الاصفهائي ( 846" ه ) ٠تع؛‏ ابراهيم الإبواري « دار الشهب لي مصر عازه / اخخام٠‏ 


0ك 


4 


0 الالتضاب في شرح ادب الكتتاب لابن السيد البطليوسي( 01١‏ ه ) ٠‏ دار اليل في بيروت 47"( ه / 190/7 م ٠‏ 

؟ - الامالي لابن الشجري ( 019 ه ) ٠‏ مجلس دائرة المعاررفى العثمانية بعيدر آباد الدكن بالهند 4]ا[! ه / ٠١19م‏ 
( مصورة دار المعرفة في ببووت دون تاريخ ) ٠‏ : 

لا - البرصان والعرجان والحميان والعولان للنجاحظ ( 68؟ ه ) ' تح ا ذه معيد مرسي الغغولي ٠‏ ل ! ٠‏ مؤسسة 
الرسالة في يروث ١12اه‏ / ١4و‏ م٠‏ 

4 - تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الز'بيدي ( 1١١0‏ ه ) ٠‏ حققه هدد من الاسائذة المعققين ؛ وئشرنه حتى 
الجزء الغامس والمشرين وزادة الاهلام لي الكوبت 1004 ه / 1443 م ؛ فاسئمنا بأجزائه الإطسرى مسن الطبعة 
المصرية المعروفة ٠‏ : 

ة - تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ٠‏ تر ؛ د' عبد الحليم النجار ٠‏ دار المعارق في مصر لااة( + 

1١‏ تثفيف اللسان وتلقيح العئان لابن مكي الصلقلتي ( 201 ه ) ٠‏ تع ؛ دء هبد العزيز مطر ٠‏ المجلس الاعلى لمشؤون 
الاسلامية في القاهرة كلظا ه / ككقزامء 

١‏ التكملة والذيل والصلة لكتاب ( تاج اللفة وصعاح الدربية للجوهفري ) للصفاني ( 580 ه ) ٠‏ تح ! عده مسن 
الاسائذة المعتقين ٠‏ مجمع اللفة العربية في القاهرة 4ؤ" له / ١904‏ م ٠‏ 

5 التنبيه على حدوث التصعيف لعمزة بن العسن الاصفهائي ( 760 ه ) ٠‏ تح : معمد أسمد طلس ٠‏ مجمع اللفة العربية 
بدمشق ١/48‏ ه / 1418 م , وهناك نشرة احرى مله. حقتها الشيخ محمد حسن ال ياسين ٠‏ ط ١‏ + مكتبة النهضة 
في قدا 1947 ه / لاكقااماء 

7 تهذيب اللفة لابي ملصور معمد بن أحمد الازهرئ ( 0٠‏ ها )اتح : هدد من الاسائذة المعققين ٠‏ وزارة الثقافة في 
مص 139817 ها / 51ؤلام ٠‏ 

اا- جمهرة اشهار العرب لأبي زبد محمد بن أبي الغطاب القنرشي ( اواخر القرن الثالث الهجرثي ) ٠‏ دار صصادر في 
بيات ( دون تاريخ ) » وهناك نشرة اخرى منه , حقتتها. علي معمد البجاوي ٠دار‏ نهضة مصرلالقاهرة لإملاه 7(ؤام ٠‏ 

6 جمهرة اللفة لابن دريد الأزدي ( ١!؟‏ ه ) ٠‏ طا ٠‏ مجلس دائرة المعارف العثمائية بعيدر آباد الدكن بالهلد 
الى /اقامء 

١س‏ غزانة الأدب ( ومعه المقاصد اللعوبة للنيني.) لعبّد القادر بن عمر البندآني ( ٠١45‏ ه ) ٠‏ دار صادر في بيروت 
( دون تاريخ ) ٠‏ 

"اك الغخصالص لأبي الفتح عثمان بن جني ( 40" فى ) . تح : محمد علي النجار ٠‏ ط ؟ ٠‏ دار الهدئى للطباهة والنشى 
في بدت ( دون تاريخ ) ٠‏ 

4 سمط اللاليء لابي هبيد البكري ( 447 ه ) ٠‏ تح ؛: عبد العزيز المبمني + لجلة التاليف والترجمة والنشير في 
القاهرة 128 ه / 6"ؤوام ٠‏ 

4س شرح أبيات المفلي لعبد القادر بن همر البقدادي ( ١٠١7‏ ه ) ١‏ تح : أحمد بوسف دفاق وعبد العزيز رباعم ٠‏ 
ط ٠ ١‏ دار اللمأمون للتراث في دمشق ١2١0١‏ ه / (4ذا مء 

'!- شرح مايقع فيه التصعيف والتعريف لابي احمد العسن بن هبد ان المسكري ( 8ه ) ٠‏ تح :ده السيل معمد يوسف 
عن مجمع اللفة العربية بدمشق 110١‏ ه / (4ذاا مه 

١'س‏ شعر عمرو بن أحمد الباهلي ٠‏ تح ؛ دء حسين هطوان ٠‏ مجمع اللفة العربية بدمشق ( دون تاريخ ) ه 

"لت الشصر والشعراء لابن قنيبة ( 5/! ه ) ٠‏ تح ؛ أحصيد معمد شاكر ٠‏ دار المغارق بمصر 7م"١‏ فى / 1957 م ٠‏ 

طبقات لعول الشعراء لابي غبداك معمد بن سلام الجمعي( ا“! ه ) ٠‏ تح ؛ معمود محمد شاكر ٠‏ دار المعارل بمصر 
غؤلزاه /طلاقام: 

4 هيار الشهر لمحمد بن أحمد بن طباطبا ( !77 ه ) ٠‏ نح ؛ دء طسه الحاجرثي , و د٠١‏ معمد زخلول سلام ٠‏ المكتبسة 
التجارية الكبرش في القاهرةا ١لا"‏ له / 4456| م ٠‏ 

0 الفهرست لابن النديم ( 1840 ه ) ٠‏ دار المعرفة للطباعة واامشر في بروت ( دون تاريخ ) ٠‏ 


خض 


1 فهريسة اما رواء عن شيوخه لأبي بكر محمد بن طير' الاسبيلي ( 8/8 ه ) ٠‏ تح ! فرلسشكه قداره زيدين وطليان 
ربارة طرفوه ٠‏ ط 7 ٠‏ دار الإفاق الجديدة لي بيروت 44" | ه / 1175 م١‏ 


0 فهرس مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق ( ]فال 1478 ١)‏ مطبعة زيد بن ثابت بسسشق ١49‏ هره!؟! م ٠‏ 

4 كشف الظئون عن أاسامي الكتب والفلون لمصطفى بن عبد انه , المعروق بحاجي خليفة ( ٠١117‏ ه ) ٠‏ تح ؛ معمد شرق 
الدين بالتقايا ورفعت بيلكة الكليسي ٠‏ مكتبة المثني ببفداد ( دون تاريخ ) ' 

4 كنز العفاظ في كتاب تهذيب الالفاك للغطيب التبريزي ( 00 ه ) ٠‏ تح : لويس شيغو ٠‏ المطبعة الكالوليكية في 
بيرت "ا9(/مفها م ٠‏ 

0 لسان العرب لابن منظور ( ١الاه‏ ) ٠‏ تح ؛ عدد من الإسائذة المعقةين ٠‏ دار المعارل بيصي (10 ها / (4ؤام* 

"١‏ المرصلع في الأباء والأمهات والبلين والبنات والاذواء والذوات لابن الال ( 565 ه) اتح ؛ وه ابراهيم السامرائي 
رئاسة ديوان الأوقانى في بفداد ١861١‏ هث/رااة| م ٠‏ 

ا“ مصادر الشفر الحافلي وفيمتها التاريغية للدكتور اصر الدين الإسد ء ط ف * ذار المعارق بيصي رة"اف/3!4ام ٠‏ 

الى المعاني الكبم لي أبيات المعاني لابن التيبة ( ه ) ٠‏ تح : سالم الكر نكوي ٠ ١ ٠‏ مجلس دائرة المعارق المثمالية 
بعبدار آباد الدكن بالهلد 54 ه / 4ؤذا م ٠‏ 

بإ" مهجم الشهراء لأبي عبيد الك بن عمران المرزباني (120هاه.) ٠‏ تح : هبد الستار أحمد فراج ٠‏ مكتبة اللوري بدمشق 
ر دون تاريخ ) ٠‏ 

و« معجو با استعجم من أسماء البلاد والمواضع لابي بيد البكرّي ( 88] ه ) ٠‏ تح مصطفى السقا ٠‏ طه لجنة التاليف 
والنشر والترجمة في القاهرة الا[ ىه / 1421م * 

5" المعارى لابن لنتيية ( 78 له ) ٠‏ نح : دء ثروت قكاشة “ل ؟ ٠‏ دار امعارلل بمصى 4م؟ا ه /1554ام* 

"ل اللمإتلف والمغتلف لابي القاسم العسن بن بش الأمدي ( 0 ه ٠0)‏ تع ؛-عبد الستان أحمد فراج ٠‏ دار اعياء الكتب 
العربية بمهر ١م7ا‏ ه / ا5ؤام”* 

4 الموشح في ماخل العلماء على الشهراء في هدة الواع من صناعة الشدر للمرزباني (7848 ف ) + تح : محمد علي 
البعاوي ١‏ دار تهفة مصر ١80‏ 1158/4 م ٠‏ 


ثانيا : المخطوطات : 


١‏ ب شهر همرو بن احمر الباهلي ! جمع وتعقيق ودراسة ٠‏ صنعة معمد محبي الدين ميئو ٠‏ بعث اعد لثيل درهة 
الماجستم في الآداب باشرافى الأستاذ الدكتور عبد العفيظ السطلي ٠‏ كلية الآداب والعلوم الانسائية في جابعة دمشق 
لم /رغذكاء 


؟" ‏ من سمي من الشعراء مرا لمعمد بن داود بن الجراح ( 4 ه )+ مصورة ( الفاتح 0+7 ) يعتفل بها مجمع اللفة 
العربية بدمشق ؛ ومله صورة اخرى في مكتبتي ٠‏ 


الثا: المحلات : 
| مجلة مجمع اللفة العربية بسمشق : ج أ مج اأ, !99اه / 1577 م* 
؟ ‏ مجلة معهد المغطرطات العربية : ج ,١‏ مج 76 1205| ف / 1485م ' 


اااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ةااة 000000000000000 
رونا 
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ب كفيو : مظهير لمجي 


خيرالدين مسي باشا 


كانت مجلة التراث العربق 'نشرت/لي بعددها المزدوج (6؟/1١)‏ مقسالاهء 

بعثوان (استدراك على ديوان 1 الخن) وبعددها (5!7) القسم الثاني منه ٠‏ 

وكان استديراكا على الديواناللي سيره أديسا حمص الشاعران الاستاذ 

عبدالمعين الملوحي والمرحوم محبيالدين الدروايش' عام سدبن وتسعمئة والف 20 

وفي عام سبعة: وثمانين وتسعمئة والف » نشرت وزارة الثقافة في سلسلة 0 

إحياء التراث العربي (ديوآن ديك: الجن: الخمصسي (غبدالسلام بن رغبان) جمع 
العجي) ' 


وتحقيق متلهر 
قال الأستاذ المحقق في مقدمة الديوان : 


« أن عملئنا في هذا الديوان هو المحاولةالثالثة لاحياء شمر ديك الجن الحمصي ٠‏ وآأننا 

لا أدغي الكمال في هذا العمل ٠‏ فالباب ما زالمفتوحا ما دام الأصل المخطوط ضائما وما 
دايث المطابع تلفظ كل يوم جديدأ مسن كتبالتراث التي قد تحوي بعضاً من شع الديك ٠‏ 

وهذا يدفيني الى التقسدم بالرجاء الحاروالصادق الى الاخوة الأدبام والدارسين على 

0-0 الوطن المر بي بسد يد المساعدةوارسال ما قد يقع تحت أيديهم من شصس ديك 

'" ولعل المحاولة القادمة تكون أدق وأكمل » ٠‏ وقد كنت أثناء قراءتي في كت بالأدب» 

0-0 عشرت هعلى شمر ديك الجن أراجفه على هذا الديوان ؛ وآاكتب في صفحاته ما أجد مسن 

اختلاف الروايات : وأدون بع الأبيات ا فيه : كالابيات الواردة في الفقسة )0 

من هذا المقال » والأبيات في الفقرة (6')دآ شير شير الى الابيات التي أخذ ممائيها هدد من 

الشمرام كالمتنبي وغيره وأكتب أشعارهم .وهذ! مما نقلته عن كتاب (الابائة عن سرقات 
المتسبي) ) نشس دار المعارف بمصر ‏ |اأطبمةالثانية ‏ تحقيق ابراهيم الدسوفي البساطي ٠‏ 


إضرض 


وتلبية لرجاء الأستاذ مظهر الحجي ٠‏ اقدمحصيلة هذا الجهد المتواضع بالقياس الى جهده 
النظيم , وعنايته الفائقة بدقة التحقيق ٠ولا‏ بد من الاشادة بالدراسة المستفيضة التي 
صدر بها الديوان ٠‏ ولعله في المحاولة القادمةيذكن في الحواشي الشمراء الذين غرفوا بسن 
الدوين على ضفات العاصي 0 
١‏ في الصفحة !4 رقم/7 : 


وقال : 
فى كان مثل السيف من اين جئته لنسائبة نابتسه فهي مضاربه 
وني ١‏ , لصفحة (18) تكرر ورود هذا البيتفي الة لقصيدة رقم/١١‏ التي يمدح بها جعس بن 
علي الهاشسي بهذه المسررة : 
فتى كان مثل السيف من حيث جئته لنائبة ابتك فهسو مفسارب 
لمله بهذه الرواية أصوب وأصح معلي***. ورد في الحماسة البمسرية 0 
« لنائبية"ناتيك فهو يضارب » 
١‏ ب في الصفحة 36 د رقم/١11!!‏ 
البيت الرابع من المقطوعة : 
وتارة كالسطور متصسلا' )٠٠٠٠0(‏ في جوالب الكتب 
قال المحقق مشير| الى موضع النقطا : كلمة غير مقروءة في الأصل ٠‏ انتهى ٠‏ وكنا 
[ثنام مراجعة الديوان قد نقلنا كلمة (ميماته)مكان النقط هن مصدر لسيئنا أن لذكس اسمه ٠‏ 
ورستتكرر فيما يأتي بعص التصحيحات والمنقولات سن هذا المصدر * وكان الأجدر بنا ان 
لا نمرض في هذا المقام شيئاً غير موثق؛ فنمتذرعن ذلك . لكن رأيئا التنبيه اليه أكش فائدة 
من افساله ٠‏ 
 '"‏ في الصيفحة 15 رقم/١ا"ا‏ ' 
وقال في كتمانه للسسر : 
فمات بحيث ما سمعته اذن" فلا يرجى ل هأبدا لشور 
وفي كتاب (الابانة عسن سرقات المتنبي / الطبعة الثانية صفحة )١82/8‏ بعد هذين البيتين 
قال المتنبي : 
وبسرك بين العشا ميت اذا نشسر السير لا للشسسي 


1-0 ل*+«ئ9ئف< ١‏ ا -“<-7دها06ا6المممب و 
وغرف 


)0 وسرك في الحشا مضصسمر » 
0 في الصفحة ١.‏ - رقم / "ا 3 
بها في معذول قداو خمارها وصل بعشيات الفبوق ابتكارها 


وفي كتاب (فصول التماثيل في تباشير السرور) لابن الممثز (م. ٠‏ مجع اللفة المربية 
بدمشق/ ١1٠١١‏ 6 صفحة (01) وره عجزالبيت هكذا ؛ 


« وصل بغيالات الفبوق ابتكارها , 
في الصفحة ٠١5‏ رقم ”7 : 
ونسل مسن عظيم الوزر كسل عظيمة اذا ذكرت خاف العفيظان نارها 
دلي (فصول التماثيل في تباشير السرور) ص/08 ؛ 
ول من عظيم الذنب كل عظيمة.“ اذا كتبت اف العفيظان نارها 
- في الصفحة نفسها : البيت الرايغ من المقطوعة': 
ققام تككاد الكساس تعرق كفسه-- من الشمس أو من وجلتيه استعارها 
دفي (فصول التماثيل في تباشير- السرور) ص/08 : 
فقسام تكساد الكاس تخضب كفنه - وتحسبه من وجنتيه استعارها 
37 في الصفحة نفسها ؛ البيت الخامس من المقطوعة ؛ 
ظللنا بايدينا لتمتع روعها فتاحذ من أقدامنا الراح ثارها 
دفي (الابانة) ص/151 : 
نفل بايدينا نتعتسع روحها فتاضذ من أقدامنا الكاس ثارها 
وقال المتدبي : 
نال الذي نلت مله مني الله ما تصسنمع الغخمور 
وفي الحاشية ! يقول : الذي نلته منه بشربه ناله “مني بغياب عقلي والتاثير في أعضائي 
هذا ماخوفا دي" قول الطائي : 


وكاس كمعسول الاماني شربتها ولكنها اخفت وقد شربت عقلي 
اذا البسد نالتها بوتر توفسرت على ضغنها ثم استقادت من الرجل 


يه 


افيكم فتى حي فيغبرني عسي بما شربت مشروبة الراح من ذهني 
انتهى ٠‏ ومن المحفوظ بيت للطبيب أبي بكر بن زهر (الأندلسي) بمعنى بيت ديك الجن 
زرفو 
والخغمر تاذ ثارها بيمنها ألسي أملت رناءها فامالني 
ويلاحظ في قول صاحب الحاشية في الابانة ؛ « وهذا ماخوذ مسن قول اأطائي » أن 
المعروف المشهرر أن ابا تمام كان كثير الأخدمن ديك الجن ٠‏ وأن ديك الجن قد أعطاه حين 
زاره في حمص درجأ فيه قصائد من شمره وقالله ما معناه : تكسب بهذا واعمل على منواله. 
فقد توسم فيه ديك الجمسن أن سيكون شاعرافحلا ٠‏ [أ(ظر المدد 7" من مجلة التراث 
المربي] ٠‏ 
م في الصفحة ٠١‏ : البيت السادس مسن القطمة : 
موردة همسن كف ظبي كائما تناولها من ده فادارها 
وهر في (لصول التماثيل) من/08 : 
مشعشعة من كف ظببي | ؟:٠5‏ البيت 
4 - في الصفحة 111 رلم/ “57 
وقال معبر! عن رأية في المىأة.: 
اخا الراي والتدبر لا تركب الهوى -فان الهوى يرديك من حيث لا تدري 
ولا تثقن بالفاليات وان وفيت وفاء الغوائي بالعهود من الفسدير 
وفي كتاب الابائة صن/ 48 بعد ذكر البيتين : 
أبو تمسسام : 
ولا تحسبا هندا لها الفدر وحدها سجية طبع, كل فانية هليل 
فان حقدت لم يبسق في قلبها رضي وان رضيت ام يبسق في قلبها حقد 
قال المتنبي : 
واذا غيرت حسناء أوفت بدهدها ومن عهلها ان لا يدوم لها مهد 
التهى ٠‏ 
وبيت آبي تمام الأول في الديوان (اصدار مكتبة النوري بدمشق) ص/ ٠١!‏ هكذا: 
فلا تحسبا هندا لها الفدر وحدها سحية نفس كل فالية هلد 


0ك 


كنا تقلناها [ 


أما البيت الثاني فليس لأبي تسام , 
للبازجي ص/58" دار صادر بروت ) بعد قي 


اذا غسدرت حسنام وفّت بعهدها 
وان مشقت كانت اشد صبابة 
وان حفدت لم يبق في فلبها رضى 
كذلك احلاق المتساء ٠‏ وربمسا 


: 86 رقم/‎ ١١8 في الصفحة‎ ٠ 


سم تسل فيك ابيضا فى أنسود 
وردية الوجنات يختبسر اسمتهسا 


دفوق كلمة (تشبل') كلمة (تلق) وفوقكلمة (ريتها) 
ثنام مراجمة الديوان عن الصدر 
١‏ في الصفحة ١١1‏ نفس الرقم ؛ 


تسقيك كاس مداسة من كفهنا 


وتحث البيت بالقلم الأحمر البيث الت لي : 


بنت المذابسع والقسوس كريمّة 


فمن عهدها أن لا يدوم لهسا عهسد 
وان فراكت فاذهب فما فرئها نصد 
وان رضيت لم يبسق في فلبهب حقسد 
يضل بها الهادي ويخفى بها الرشد 


جمع الجمال كوجهها في شعرها 
مسن ريقها من لا يحيط بخلبرها 


ورديسْة 6 ومدامة من ثفرها 


لا“تستحي يوم الحساب بوزرها 


وهو من المصدر السابق وليسَ في الديوان٠‏ 


١7‏ في الصفحة ١١9‏ - رقم/11: 


لا شيء أحسن من راح مشعشعة 


وفوق كلمة (حمصية) كلمة (ديرية) بالقلم الأحس ٠‏ 


اذا اغتدى لزبور الكتب يدرسها 


وبعد هذا البيت : 


الهى قلوب الورى عن كل مدراس 


دائما هر للمتنبي وهو في ديوانه(المرنالطيب) 
له : 


كلمة (خند"ها) بالقلم الاحمس 
السابق الذي نسيئا أن نذكر اسمه ٠‏ 


وفوق كلمة (لزبور) كلمة (بزبور) بالقلم الأحمر والتصحيح من المصدر السابق»٠‏ 


"ل في الصفحة 1١٠١‏ رقم/؟؟ : 


ليس ذا الدمع دمع عيني ولكسن 


في (الابانة) ص / ١67‏ بعد ذكر هذا البيت : قال المتنبي : 


حشاشة ئفس ودعت يوم ودءوا 
أشاروا بتسليم فجدنا بأانفس 
[السمه بالكسر : لفة في الاسم] ٠‏ 


فلسم أدر أي الاعنين اشسيسع 
تسيل من الأماق والسمء” ألمسع 


نارفا 


وفي حاشية صفحة ١١84‏ : ومثله : 
خليلي لا دسها بكيت وانمسا هيالروح منعيني تسيل على خدي 
ولابن دريد؛ 
لا تحسبوا سعي تحيدر الها روحي جسرت في دمعي المتصدر 
4 في الصفحة 4 ١"‏ : 
فاصرف بصرفك وجه الماء يومك ذا حتى ترى ثافا منهم ومنصرفا 
وفوق كلمتي (وجه الماء) كلمتا (صيرفالراح) والتصحيح من المصدر المنسي ذكره ٠‏ 
6ل في الصفحة ١16‏ : 
حتى حسبت الوشروان من خولي ولت أن نديمي عاثم الخلفا 
والمحفورظ كما في المصدر السابق : (سابع الخلفا) ٠‏ 
1 في المسفحة ١4‏ : 
فان كذبوا أمنت وان أصحابؤا:...”“فان المبشليك هو املعمافي 
ورفوق كلمتي (كسذبوا أبيت ) كلمتا (أحْملوا أصبت') ببالأحمسر والتصحيح من المصدلر 
السابق ٠‏ 
0 في الصفحة ١68‏ - رقم/؟؟1] 
نفدو على سيد يحصئ الخصى: عبدا في الخافقين ولا تحصى فواضله 
وني (الابانة) صص/ "١‏ : 
ديك الجن: 
تغدو الى سيد يحصى الحصى عددأ في الغافقين ولا تحصى فواضله 
محمد بن حازم الباهلي أبو جعضي : 
يحصى الحصى ويعد الرمل أصغره ولا تمد ولا تحصى معاليسه 
قال المتنبي : 
علو خلائقه شوس حقائقه تحصى الحصى قبل أن تحصى مأثره 
4 في الصفحة ١828‏ رقم/4١1‏ : 
وقال: 
واني بريء من أحي والتسابه الي' اذا الفيت في طبعه بخلا 
فان لم تكن بالطبع نفسي كريمة وان كسرم الآباء لم اره فضصلا 


11ت“ ييبباْببيبطب 1غ 


كم 


وفي الابانة ص/78١‏ بعد هذين البيثين ؛: 


المتنبي : 
أنف مسن المي لأبسي وامي ‏ ذذا ما لم اده مسن الكسرام 
ولست بقائع من كل فضل بان امزى الى جمد هصسام 
4ل في الصفحة ١17‏ رقم/ 1١4‏ : 
وقال في الحكسة : | 
'حلل' وامرار معا ولسن تارة واخشن وراش الت والندب للمعالي 
وافث واستفث بربك في الآر ض اذا جلحث صروفق الليالي 
دفي الابائة ص/ ١١17‏ : 
ديك الجن الحمصي من قصيدة أولها : 
فسد الدهر فاطلب الرزق بالسيف والا فمت قتيسل الهسزال 
اعل وامرر وفر وانفع ولن واخخش ورش وابر والتدب للمعالي 
أبو التميشل ؛ 
يا مسن يعاول أن تكون صفاتئه 2 كخصال عبدال أنصت واسسمع 
أصدق وعف وبر واصبر واحتمل “-واحلم ودان وكاف واحلم واشجع 
قال المتنبي ؛ 
اقل ائل اان صن احمل على سل آغل زه هش نهب أغفر ادن مشرء صل 
وفي الحاشية : وفي نسخة الجامعة هكسئا : [ وهر في الديوان (العرف الطيب) ] ؛ 
اقل أئل اقطع احمل عسل سل امد زد هش بش تفضل ادن سير صل 
٠‏ ولي الصفحة ١1“‏ رقم/ 151 : وقال : 
الكلب فوق اناس الث مالكهمم)| ولعمة انث فيها علدهم لقم 
وان دهرا علوت الناس كلهم فيه فبالجهبل والخسذلان متهم 
وفي (الابانة ص/4!١)‏ بعد ذكر البيتين:[ وفيه (عندنا) بدل (عندهم) ] ٠‏ 
قال المتنبي يهجو كافورأ : 
جاز الألى ملكت كفاك قدرهم فعئرعفوا بك أن الكلب فوقهم 
فانه حجة يوني القلوب بها من دينه الدهر والتعطيل والقدم 
[أي أن الدهري يزعم أنه لو كان للعالم سدبر » وكانت الأمرر تجري هلى تدبير , 
لما ملك هذا المبد] ٠‏ 


يفرفا 


: رقم/145‎ ١18 في الصفحة‎ ١ 
دمص يلقل قضيب بان فوقه شمس النهار تقل ليلا مظلمسا‎ 
: ولي ( الآبانة ص/ة7) بعد ذكن البيت ؛قال المقنبي‎ 
فصن على نقولي' فلاة نابت شمس النهار تقل: ليلا" مظلما‎ 
٠ ٠ وهو الكثيب من الرمل]‎ ٠ [تَفُوي' : مثنى نقا‎ 
”ات في السفحة 1817ب رقم/354:‎ 


مما تردى عظم نوح وارتوى منهسا وان بقيت على العمريسن 
وتصحيح البيث على الصورة اأثالية من المصدر السابق المنسي ذكره ؛ 
مماياروني عظسم نوح وارتوى منهاء وان ابقت مسن العمرين 
/ في الصفحة ١47‏ - نفس التصيدة : 
واليء كاسكما على ما خيئلت:: “بالتبسر معجونا بمام لجسين 
وتصحيحه على الصورة التالية لين[ تفل امبر ر/ ا 
فاتسى كؤُوسكما على ما طيلت ,التبار معجونا بمساء لجسين. 
في كتاب (فصول التماثيل. في تباشير السرور) لابن الممتن [م. مجمع اللفة العربية 


بسمشق/ ]١5٠١‏ ص/ 1170 ما يلي ”.وقالشاعر_الشام [وهو يعني ديك الجن جرياً 
على عادته في الكتاب] : 


ناديتسه وردا الظشلام معطف١‏ حولي كخافية الفراب المدجن 
فم نعسها حمصية فالحير ما نحس المدام» وخير ساعة ممين ‏ ' 
فاجابني ولسانه «تفتسر من سكره : صرفتني فقئلتني 

وهذه الأبيات ليست في الديوان ٠‏ والثاني منها فيه خطا كلمة (نحس) والصواب 


(تحسو) والجزء الأخير مله غير مفهرم ٠‏ والمظئون أن ما يصدر عن مجمع اللفة يكون 
مرجما خاليا من الخطأ والابهام : 
في الصفحة ١96‏ 2 رقم/ ١78‏ : 
وقال في مرض حبيبته : 
يا ليت حماه بي كانت مضاهفة يوما بشهر » وأن الله عسافساه 


فيصبح السقم منقوله الى جسدي ويجمل الله منه البسره عقباه 


ليرفا 


وقد وقعنا الابيات التالية ديوانأبي نواس (تحقيق أحمد عبدالمجيد الفزا 
يو 
من مئنشورات دار الكتاب السربي ‏ بيروت/ صفحة 48" : ْ 


قد حم' من أنا أحميه فافقده 
يا ليت حمسّاه لي كانت مضاعفة 


فيصبح السقم منقولا؛ الى جسدي 


وردأ بوجنته و رد" لحمساه 
يروما بشهر », وأن الله عافساه 
ويجمل الله مله البرم عقييساه 


اقول للسقم : كم ذا قد لهجت به ؟ فقال لي : مثلما تهواه أهواه 
حلفت للسقم ؛ أني لست أذكره وكيف يذكره من ليس ينساه 6 
١‏ في الصفحة 1١917‏ رقم/ 117 : ْ 
دوقال يتغزل : 
بانوا فصار الجسم من بعدهم ما تصنع الشمس له فقسا 


وما جوابي اذ تقول المدا ‏ ما فسيع البين به شيكا 
دوجدنا الأبيات التالية في ديوان| ماني 7الموسوس (طببع وزارة الثقافة بسشق) 
صفحة/١١٠:‏ : ٠‏ 
وقال في النحرل من شدة الوجبد : 
فابوا فاضحى بدني بمدهم 
باي وه ه اتلقاهام ‏ ذذا راولني بعدهم حيئسا 
واخجلتا منهم ومن قولهم ها ضركك الفقد لنا شيا 
نما ا بن 
روفي الختام لا بد من التنبيه على أن ها أخذه المتنبي من معاني ديك الجن وغيره مسن 
الشعرام ؛ لا يفض من قدره , فهو كما شهد له فيلسوف الممرة ‏ « فخ الأمة المربية 
وفيلسوف الشعراء » وشاعر الغلاسفة؛ ٠‏ على أنه كان يكسو تلك المعاني حلللا؛ من الالفافل 
رائعة الحسن » ويصوغها في قوالب منالبلاغة, عجر عن مثلها أصحاب تلك المغاني ولهدا 
سارت أبياته وذاعت , وخملث ابيات شيره * 
ثم ان المعاني مشتركة بين الشعراء قد وحديلهم » وهم انما يتفاوتون بعدوبنة 
الالفاظ وبلاغة التعبير» كما أن أكش الشعراءيحفظ الواحد م عشرات الألوف من الأآبيات 
لمن سبقه » فتترسخ المسائي في خاطره وفي عقلهالباطن » فاذا ما أخذ في النظم انثالث عليه 
بلك )سس سح الخما لي 
تلك المماني ؛ فيصوغها في قالبه وأسلوبه مندون أن يدري انه مبتكرها أو آنه حافظها 


لاتبَضسر العسين له فيعسا 


كرفا 


فتنطبع بطابسه وتنسب اليه ؛ وقد يضهيعليها من افكاره زيادة وتبيانا فيصبح صاحبها 
كما جرى لأبي نواس حين قال 
ع عنك لومي فان اللوم اغراء وداوني بالثتي كانت هي الدثاء 
فقد سبقه الاعشى الى بعنى الشطر الثاني من هذا البيت في قوله ؛ 
وكساس ع على لذة واحخرى جداييه 4 بها 
بذاته ع( وال -- 27 1" بيت الأعشى حلة مسن ل ذات 0 0 مما 
جمل قراءتها غنساء”' فاذا ما قرأنا بعاوت مسمو] : 
« واخغرى تداويت منها بهسا» 
ثم قرانا ببسلاة ١‏ 
0 وداوني بالثتي كانت هي الل“ام » 

ظهر ذلك جليا ؛ وعرفنا سبب سيروزةبيت ابي نواس على كل لسان » وخمول بيت 
الأعشى 5 

9 ذكر أخحد التنبي معان ذيار الجن الا دنا ؟ بقيمة ممه 1 وعد كه م 

ننيقه البسة شيره » فهو كما قال ا كتاب ( ([الصبع المنبي عن حي ل 

« والمتنبي وان أخذ بَعض ممانيّ الأبياتالتي أوردها (السيدي) [ذهو 501 كتاب 
الأبانة من سرقات المتنبي] نقد زأد من الفاظههما يحلر تتماهه , وتعدب أنواعه ويلملتشرقية 
على القلرب » ويسل الى النفوس بلا تكلف 'ويمترج بالأرواح بلا تعسف : وكساها من 
علده بلاحة ؛: فاستوفى شروط الكمال كلها ٠:‏ 

و الل آبا اللطيب فقد ملا الدنيا وشفل الئاس مند عصيره حتى الآن* وهذا ر صيقه 
ديك الجن يشملهم في هذه الأيام 

سشق ‏ خدالدين شمسي باشا 


المراجم : 

الابالة عن سرفات المللبي ٠‏ - ديوان الامشى ٠‏ 

ديوان ابي ثواس ٠‏ ديوان ماني الموسوس ٠‏ 

ديوان ديسك الحن ٠‏ فصول التمائيل في تبافسي السرور ٠‏ 
ديوان المتنبي ( العرق الطيب ) ٠‏ الصبح المنبي هن هيثية المتلبي ٠‏ 

- ديوان ابي تمام ٠‏ لمان العرب ٠‏ 
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